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 الرسالة.   ملخص

 لقطب الدين الشيرازي   فتح المنان في تفسير القـرآن  من  سورة الإسراء  : تفسير عنوان الأطروحة

 ق وتحقي  إلى نهاية السورة دراسة  64من الآية            

 . قاسم شاكر سالم  معد الأطروحة:

 المشرف: د. حنان عكو. 

 ماجستير. نوع الأطروحة: 

 4/4/2022  تاريخ الموافقة:

كتاب فتح المنان في تفسير القـرآن للعلا مة قطب الدين الشيرازي من كتب التفسير المهمة لكتاب الله 

الذي عكف عليـه كثير من العلماء في التفسير والتدبر والاستنباط منذ نزوله وحتى يومنا الحاضر،  ؛ تعالى

الشيرازي الدين  قطب  الأعلام  الأئمة  هؤلاء  بين  من  تفسيراً   ؛وكان  الكريم  القـرآن  بتفسير  عني  حيث 

 موضوعياً متتبعاً فيه الأثر والرأي.

اشتمل على قسمين   وقد سراء للتفسير المذكور آنفاً,  يتلخص هذا البحث بتحقيق جزءٍ من سورة الإ  

القسم الأول تناول دراسة حياة المؤلف وشيوخه وتلاميذه وطلبه للعلم ومؤلفاته في شتى العلوم وكذلك 

للعلم وطلبه  عليـها،   رحلاته  اعتمد  التي  المصادر  حيث  من  الكتاب  دراسة  أيضاً  وتضمن  وفاته،  إلى 

 التفسير، والكتب التي اعتمدها في تفسيره، وكذلك المنهج المتبع في التحقيق.وطريقة كتابته، ومنهجه في  

الثاني فقد تضمن تحقيق النص المختار من المخطوط والذي عملت فيه على عزو الآيات    أم ا القسم 

أم هات  إلى  بالرجوع  الأعلام  ترجمة  وكذلك  الشريفة،  النبوية  الأحاديث  وتخريج  سورها،  إلى  القـرآنية 

 تب، وتخريج الأبيات الشعرية التي استشهد بها المؤلف. الك

  القـرآن.   –قطب الدين   –الشيرازي    –تفسير    –  سورة الإسراءالكلمات المفتاحية:    
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         Tezin Özeti 

     Kutbuddîn eş-Şîrâzî'nin Fethu'l-Mennnân İsimli Tefsirinde İsrâ  Suresi 

Tefsirinin Edisyon Kritiği(64 Ayetten Sure Sonuna Kadar).Tahkik ve İncelemesi 

Hazırlayan öğrenci               : Qasim Shakir Salim Salim.  

Danışman    : Dr. Hanan Akou. 

Tez Türü    : Yüksek Lisans. 

Onay Tarihi              : 4/04/2022 

   Alim Kutbüddin Şirazi'nin, Fethu’l-Mennâ adlı tefsir kitabı günümüze kadar pek 

çok aliministifade ettiği önemli tefsir kitaplarından biridir. Kutbüddîn eş-Şîrâzî, 

Kur'an-ı Kerim'in tesir ve kanaatlerini takip ederek, objektif olarak tefsiriyle 

ilgilenen büyük imamlar arasında yer almıştır. 

    Bu çalışma , bahsi geçen tefsirden  İsra Suresi'nin bir bölümünün edisyon 

kritiğini içermektedir. Çalışma iki bölümden oluşur; 

 Birinci bölümde müellifin hayatı, hocaları, talebeleri, ilim tahsili, eserleri ele 

alınmıştır.  

İkinci bölümde ise, ilgili tefsir kitabındaki İsra suresinin 64. Ayetinden sure 

sonuna kadar olan tefsirin  edisyon kritiğini içermektedir. Çalışmada Şîrâzî’nin 

eseri yazarken faydalandığı kaynaklara atıflar yapılmış, ayetlerin sureleri ve 

numaraları belirtilmiş, hadisler kaynaklarından gösterilmiştir.  

 Anahtar kelimeler: İsrâ suresi,. Tefsir-, eş-Şîrâzî,- Kutbuddîn- Kur'an,  
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Abstract 

   Thesis Title: Fath al Manan in the interpretation of the Qur’an to Qutb al-Din al- Shirazi .  

 Prepared by: Qasim Shakir Salim Salim . 

Supervisor: Dr.  Hanan Akko. 

 Thesis type: MSc. 

 Approval date:  

     Fee Tafseer Al-Qur’an by the scholar Qutb Al-Deen Al-Shirazi is one of the most important 

interpretation books of Quran Almighty, which many scholars have been working on in 

interpretation, reflection and deduction since its revelation until the present day. Actually Qutb 

Al-Deen Al-Shirazi Was the professional scholar in this field. Objectively tracked by the impact 

and opinion   .  

 This research is summarized by investigating part of Surat Al-Isra for the aforementioned 

interpretation, which included two sections  : 

The first section deals with the life of the author and his Sheikhs and students, also it deals with 

his request for knowledge and his writings in various fields of science. As well as his 

jurisprudence and his belief until death besides it includes the study of the book through its 

sources which depends on as well as the approach followed in the investigation. As for the 

second section, it included the verification of the selected text from the manuscript, in which I 

worked on attributing the Qur’anic verses to its surahs, extracting the honorable prophetic 

hadiths, as well as translating the scholars by reference to the originalbooks, and extracting the 

poetic verses cited by the author  . 

 Keywords:  Surah al-Isra _ interpretation _ Shirazi _ Qutb al-Deen _ the Qur'an.   
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 الإهداء

 إلى المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين 

 محمد صلى الله عليـه وسلم 

 . الأعلام  العلماء 

 طلبة العلم الشرعي.  

 والدي ووالدتي وإخوتي الأعزاء. 

 جميع أساتذتي الأفاضل.  

 عائلتي الكريمة.  

 كل من ساندني في إنجاز هذا العمل.  

 أُهدي إليهم جهدي المتواضع.          

      

  

 الباحث                                                                                    
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 المختصرات:                                   

 ه: هجرية.

 م: ميلادية.

 ت: توفي. 

 طبعة. ط:  

  ط: بدون طبعة. ،د

 . ب: بدون تاريخ،د

 د،ط،ت: بدون طبعة وتاريخ. 

 قبل الهجرة.   :ه.ق
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 قدمة الم

 تعالى   له أرس  الله بد  ـعبـن    خلقه محمد  من ه ومصطفاه  نبي    لىـع لام  ـساللاة و  ـصالين، و المعـال  رب   مد للهـالح  

 نور. ال  إلىظلمات  ال  من ناس  الرسل فأخرج به ال  من فترةٍ   على

 : بـعد و   

وأجالأشرف    نـم  فإن     وقد  العلم    الهعلوم  زمنتفسير  منذ  العلماء  فيه  وا ترب    منو   صحابة  ال  كتب 

هم بـعد   من و   ، الالمجهذا  في  طولى  اليد  الم  لهكانت  إذ    ؛ تابعينالتابعين وأتباع  ال  من أيديهم    على موا  وتعل  

في  وارد  ال  تعالى  اللهمعرفة وفهم كلام    لهخلا  مننتمكن    الطريق الذيمان, فهو الأز مر     على  الأمةعلماء  

 كلام. الوراء ذلك    من قصد  الم   إلىوصول  الكريم, و الكتابه  

دين ال قطب  "علا مة  الشريف  العلم  الهذا  في  بارز  الدور  ال م  لهذين كان  ال ء  لا  الأجعلماء  ال بين    من و   

سنة  المشافعي  الشيرازي  المصلح  بـن    بن مسعود امحمود   فتح صاحب كتاب    م1311-ه 710توفى 

ي عد    " آن قـر التفسير  في    ان نالم ي  الهمة  المتفاسير  ال  من تفسيره    إذ  معاني  في  ا  عليـهعتمد  تي  آن قـر ال بيان 

استدلاله لك لكثرة ؛ وذرأيالأثور و لمه تفسير باتفسير بأن  اليصنف هذا  إذ ت, الآياسور و الوأسباب نزول 

فيه الكثير من  آراء وآثار الصحابة والتاب  بالكتاب والسنة يتبعه بذكر آراء المفسرين، فقد جمع  عين ثم 

 المفسرين التي انتخبها من عيون كتب التفسير. 

 على   الاختيارووقع  تفسير  الهذا    منمخطوط    نسختي  علىصول  الح  تمكنت من   تقصي البحث و ال  بـعد و   

عملت ف  ،تحقيقالدراسة و لا با لهتناو   منإذ لم أجد  سورة   النهاية    إلى   64  الآية   من ابتداءً    الإسراءسورة  

  يق.ـتوفال  الله  ن ـمو  اللهء رحمهم  لا  الأجعلماء  الووفاءً لأولئك    ،عزيزاله  خدمةً لكتاب  ؛ تحقيقها  على
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 : "وضوعالمسبب اختيار  " •

دفعتني  ـالباب  ـالأسم  ـأه   من نَّ  إ    من  تحقيق    إلى تي  الآيات   آن قـر ال تفسير  في    اننالمفتح  مخطوط  هذه 

 : يتلخ ص بما يأتي

 الإحاطةباحث  الكسب  فهو ي    همالمعلم  القواعد هذا    على وقوف  الو المخطوط  تحقيق  الفي  رغبة  ال -1

 . علام ومصطلحات لغوية  بكل ما تناوله المؤلف من كتب وأحاديث وأ 

آن قـر المعاني آيات    لمعرفةعلم  الب  الهم ة لط المتفاسير  ال  من   آنقـر التفسير  في    اننالمفتح  إنَّ تفسير   -2

فيه  ال  عن الآثار  نبوي ة ونقل  الاديث  لأحآنية, وكثرة استشهاده با قـر الللآيات    شرحٍ   من كريم وفهمها لما 

 سلف. الال  صحابة وذكر أقو ال

 : دراسةالأهداف   •

ق  الآن  قـر البتفسير    يهتمكونه  في   منخطوط يكالمتحقيق هذا    من دف  لها   -1   قبل.  منق كريم ولم يُ 

مهم جداً   الفوائدفإخراج هذه    ،المؤلف  إليهاتي أشار  الكثيرة ومنها    فوائد   على تحقيق  الاشتمل     -2

 .يالإسلام   الم عال في  اء قـر الباحثين و اللإفادة    نا ثمخدمةً لكتاب رب  

 ذي نحن بصدده.التفسير  الصاحب    ومن بينهم ؛الأمةعلماء    لهذي بذ الكبير  الهد  الجإظهار     -3

  .فسرالم  إليها تي أشار ال و   الإسراءطي ات سورة  في  تي وردت  ال امية  س  العاني  الم بيان     -4

 

  : "سابقةالدراسات  ال"

ــ  ت ـ  ــزءاً عـ ــذه جـ ــالتي هـ ــة    مكمـــلاً   د رسـ ــة العراقيـ ــد زملائـــي في الجامعـ ــة الآداب  –لجهـ ــوم    -كليـ ــم علـ قسـ
لى نهايــة ســورة النســاء، وهــم : ي عــز الــدين محمــد  إقــاموا بتحقيقــه مــن بدايــة التفســير  القــرآن، حيــث  

ــرزاق، وأحمـــد   ــد الـ ــادل رفعـــت، وأســـامة آزاد عبـ ــد الحســـن، وضـــحى عـ ــم عبـ ــار جاسـ منصـــور ، وعمـ
 سم محمد(.حسن كشاش ، وسرمد ضرار حسين، ورنا جا
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  .: يعمر عبد الغني الجبوري ( في قسم علوم القران / جامعة سامراءوالباحث
، فجـزاهم الله عــني   قسـم التفسـير/ الجامعـة العراقيـة: ي عـامر حسـن محمـد الصـميدعي ( فيوالباحـث

 .خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتهم
 دراسة: الخطة  

 المؤلف ودراسة التفسير والمخطوط. حياة  ويتضمن    ، القسم الأول: الدراسة

 مباحث:   ةثلاث  منل: ويتضالأو فصل  ال    

 : وفيه مطلبان   ، ؤلفالم حياة    ترجمة   ل: الأو بحث  الم        

 : اسمه, نسبه, كنيته ولقبه. لالأو طلب  الم         

 ته.: مولده ونشأثانيالطلب  الم         

 ب: ال مط  ةعلمية, وفيه ثلاثال ثاني: سيرته  البحث  الم

 .رفيةعالم: مكانته  لالأو طلب  الم        

 : شيوخه وتلاميذه. ثانيالطلب  الم          

 . عليـهعلماء  ال : ثناء  ثال ثالطلب  الم          

 : بالمط  ةوفيه ثلاث ,علمي وآثارهالهجه  من  : ثال ثالبحث  الم

 رحلاته وطلبه للعلم. :  لالأو طلب  الم           

 : مؤلفاته.ثانيالطلب  الم         

 : وفاته. ثال ثالطلب  الم         

 . هجنالمخطوط و المتفسير و الدراسة    ثاني:الفصل  ال

 : مطالب  ثلاثةوفيه   ،خطوطالم  عنمعلومات   : لالأو بحث  الم     

 ؤلف. الم  إلى كتاب ونسبته  الوان  عن  من تحقق  ال:  لالأو طلب  الم           
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  .هفيؤلف  المهج  منالداعي إلى تأليف الكتاب و :  ثانيالطلب  الم           

 المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية:          

  ب: المط أربعةوفيه    ,دراسة الكتاب  ثاني: البحث  الم      

 .المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه  ل: الأو طلب  الم           

  .المنهج المتبع في التحقيق:  ثانيالطلب  الم            

 .نسختي المخطوطوصف  :  ثال ثالطلب  الم           

 طوط. خالمنسختي    من بع: نماذج مصورة  راالطلب  الم           

 . نصال  تحقيق  : القسم الثاني

 توصيات. الاتمة و الخ         

 راجع. المصادر و الم            

 ذاتية.ال سيرة  ال           
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 . الدراسة  : القسم الأول   

 : لالأو فصل  ال  .1  

 ، وفيه مطلبان:ؤلفالمل: ترجمة حياة  الأو بحث  الم1.1       

 : "اسمه، نسبه، كنيته ولقبه"ل:  الأو طلب  الم  1.1.1             

بأبي   ويكن  افعيشال  يرازي شالن  ـديالبقطب    المعروف ،  الفارسي  مصلح بـن    ود  ـمسعبـن    محمود " هو         

يرازي، فقد شالدين  التي ترجمت للإمام قطب  ال مراجعةٍ وتدقيقٍ للمصادر    بـعدو   .1"  قاسمالناء وأبي  ث  ال

 ، هما: لهي ترجم    منيذكرهما   ب بألقاب ق  ل  

هد وبساطة ز التصوف و ال  منه  عنما ع رِف     إلىه، ولعل ذلك راجعٌ  عنشهور  الم  لقبه  دين:القطب    -1

 تفسيره، كما سيأتي. في    ظاهرال، وهذا هو  الالح

علمه، وشدة ذكائه، وكثرة اط لاعه، وجمعه للعلوم   به، وذلك لسعة   وي لقَّب أيضاً "   :ةعلام الشارح  ال  -2

 .2"كليات لابن سيناالختصر و شرح  الم ها: شرح  منة، وشرحه لمصنفاتٍ عدة نقلي  الة و عقلي  ال

 : "مولده ونشأته" :  ثانيالطلب  الم  1.1.2

 .3" م2123_    ه ـ630سنة ثلاثين وستمائة  "ما:  لهقولين أو   -مولده  في علماء ال   قال        

 
الـصفدي ت  "  ينظر:  1 أيبك  بن  الـدين خليل  الـنصرهـ،  764صلاح  الـعصر وأعوان  أبـو عشمة، أعيان  نبيل  أبـو زيد،  ، تحقيق: علي 

الـفكر  "ن وآخرو  بيـروت,، دار  الـوهاب بن"ينظر:  ، و 5/409،  هـ1418،  1ط  الـمعاصر،  الـدين عبـد  الـسبكي ت    تاج  الـدين  تقي 
الـكبرىهـ،  771 الـشافعية  والـتوزيع، ططبقات  الـحلو، هجر للطباعة والـنـشر  الـفتاح محمد  الـطناحي، عبـد  ، 2، تحقيق: محمـود محمد 

 . "6/59، 10/386،هـ1413
ابن2  الـكامنةحجر,    ينظر:  بن "،  100/ 6,  الـدرر  علي  بن  الـشوك  بن  مدـــــــــــــمح  ومحمد  الـيــــــــــــعبـد الله  الـبدر  هـ,  1250مني ت  ــــــــــاني 

 . "2/299د، ط، ت،  دار الـمعرفة, بيـروت ،عد الـقرن الـسابعــــــــــالـع بمحاسن من بـــــــــــــــــالـط
، تحقيق: مجمع الآداب في معجم الألـقابهـ،    723ت      الـدين أبـو الـفضل عبـد الـرزاق بن أحمد الـمعروف بابن الـفوطيكمال  "ينظر:    3

 ."3/441هـ،  1416، 1محمد الـكاظم، مؤسسة الـطباعة والـنشر, وزارة الـثقافة والإرشاد الإسلامي, إيران، ط
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وستمائةو  " :  آخرون   قال و    وثلاثين  أربع  سنة  بشيراز  بشيراز  "،  1 ـ"ه634  لد  مكان ال ونشأ  هي  تي 

وأخذ   وعم    عن ولادته،  و العلم  في  ه  أبيه  و الأخرىعلوم  الطب  تلك    علىأ  قـر ،  وبرع  العلماء  في بلاد 

وامتنع  الم بتبريز  واستوطن  ودمشق  ومصر  بغداد  ودخل  توفي  إلى اء  الأمر أبواب    عنعقولات،   لهو   ،أن 

 .2 "مصن فات معتبرة كثيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . "6/100، الـدرر الـكامنةوابن حجر، , 10/386، الـكبرىطبقات الـشافعية الـسبكي, " ينظر: 1
ـقلم، ـ، دار الكنوز الـذهـب في تاريخ حلبهـ،  884إبراهيم بن محمد بن خليل، مـوفق الـدين، أبـو ذر سبط بن الـعجمي ت    أحمد بن"  2

 . 2/299,  الـبدر الـطالـع, والـشوكاني, "1/619هـ، 1417، 1حلب، ط
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 ، وفيه ثلاثة مطالب: "علميةالسيرته  "  :ثانيالبحث  الم  1.2

 : "عرفيةالم مكانته  " :  لالأو طلب  الم  1.2.1

بلده شيراز، ـــــ ــــعلم  عن   اً خذ آ،  مبكراً   علمـــــــــالبطلب    شيرازيالبدأ  "         ع رِ الده  الو   ومنهم   اء   فذي 

و الده  عنفدرس    يهافطبيباً   وكان  عم    علىأ  قـر طب،  أيضاً  ءالفضلا  منه  ودرس  زكي ال  د عن، 

 .2" بلدان مختلفةفي  علم  الابر وأئمة  الأك د  عنعلم الكما وتغر ب لطلب  ,1بوشكاني ال

 باع  لهإذ كان مفسراً و قاضياً كذلك كان    ؛ مكانة علمية كبيرة له "  – شيرازيالدين ال قطب  الإمام       

ه وعلم  له فض  على علوم مصن فات وآثار تدل  الكل هذه  في    له طب، و الول و الأصطق و نالمفلسفة و ال في  

 .3" ظاهر فيها, وكان ذا ذكاءٍ باهر، ومزاجٍ 

 : "وتلاميذهشيوخه  ":  ثانيالطلب  الم  1.2.2

 : "شيوخه"

 شيوخه:  منتراجم, و الأهل   عنشيوخ كما جاء  ال  من يد عددٍ    علىعلم  ال   شيرازيال  الإمامتلقى    

مسـالو  -1 ضياء  شيرازيالمحمود  بـن    مسعود"رازي:  ـشيالعود   ـده  أبو  ال،  عالحدين  ، صحب المسن، 

دين ال ظفر، صائن  الم  اليعالمدين أبو  ال شيخ صدر  التلاميذه:    منو   "، علومال ه  عنرازي ونقل  الدين  الفخر  

 

ستاذ الـعلماء ومرجع الـفضلاء وملجأ الأكابر في عهده وجامع أقسام الـعلوم من الـمعقول  الـدين عمر بن الـزكي الـبوشكاني أ  شرف  هو"  1

معين الـدين أبـو "ينظر:  ".  ه680تالـشيرازي وغيرهم،    وقد تتلمذ على يده عدد من الـعلماء منهم الـبيضاوي وقطب الـدين  ،علوموالـم
، شد الإزار في حط الأوزار عـن زوار الـمزار، تحقيق: "ه 740ن محمـود بن محمد بن عمر الـعمري الـشيرازي ت بعد  الـقاسم الـجنيد ب

 .1/298ه، 1368محمد الـقزويني، عباس إقبال، مطبعة الـمجلس، طهران، د، ط، 
الـسلامي,    الـمعالـي  أبـو"  2 رافع  بن  منتخب  محمد  الـمسمى  بغداد  علماء  الـعربية    الـمختار,تاريخ  الـدار  الـعزاوي,  عباس  تحقيق: 

بيـروت,   الـكامنة, وابن حجر177م, ص2000للمـوسوعات,  الـدرر  الـعجمي,  6/100,  ,  الـذهـب في تاريخ حلب, وابن  ،  كنوز 
1/619" . 

بن"  3 الـدين ت    يوسف  جمال  الـمحاسن،  أبـو  الـحنفي،  الـظاهري  الله  عبـد  بن  بردي  مصر الـهـ،  874تغري  ملوك  في  الـزاهرة  نجوم 
  ".9/213، وزارة الـثقافة والإرشاد الـقومي، دار الـكتبِ، مصر، د، ط، ت، والـقاهرة
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بن  محم بـن    حسين وابنه قطب  د  الباطل، كتاب آثاره:    من،  شيرازيالدين  السلمان،  إدالة الحق على 

 .1" هــ655القناعة، توفي سنة 

لد كاتبي، و  القزويني،  الدين  الفيلسوف نجم  ال علامة  ال علي،  بـن    عمر بـن    علي " بي:   ـكاتالدين  ال م  ـنج  -2

 من شيرازي، وكان  القطب  التلاميذه:    من  ،المعال   كماء يصرح بقدمالحدين    علىهـ، وكان  600سنة  

 .2"ه ـ675سنة  في  شمسية، تو الة  ال رسالمصنفاته:   منكياء، لأذ ا

فيلسوف ال،  عروف بـ خواجا نصيرالمطوسي  ال،  اللهسن أبو عبد الحبـن    محمدبـن    محمدهو "ي:  ــطوسال  -3

درس  العلم  الوصاحب   وغير الميونس  بـن    دينال ال  د كمعنرياضي،  و وصلي  قطب ال تلاميذه:    منه، 

، وشرح الهيئةو   سةالهند توسطات بين  المكتبه: كتاب    من صاد  الأر رياضيات و اله  منذي تعلم  ال  شيرازيال

 .3" ه672سنة  في  ارات، تو الإش

قق، المحتقن  الم  الإمام عامري،  العرضي  الهندس  المبريك  بـن    مؤيد"ي:  ـعرضالدين  ـالمؤيد  خ  ــشيال  -4  

عرضي الشيخه    على  يرازيـشالدين  الب  ـن، درس قطـديالو   لة المد   ـدهر ومؤيال ين، أ عجوبة  ـهندسالمشرف  

 .4" هـ664سنة في  ، تو سيةالهند ال  كالأش  و  الهيئةعلم  في  

 
، د، ط،  لبنان ، إحـياء الـتراث الـعربي،  معجم الـمؤلفين,  هـ1408الـة ت  ، وعمر رضا كح    70-68، ص  شد الإزارمعين الـشيرازي,  "  1

 ."12/231ت، 
تاريخ الإسلام    ،محمد بن أحمد بن عثمان الـذهـبي  ،شمس الـدينوينظر:  و   ،3/440  ،عجم الألـقابـمجمع الآداب في مالـفوطى,    ابن"  2

  ".1/292 م،2003، 1، تحقيق: بشار عواد معروف، الـغرب الإسلامي، طووفيات الـمشاهير والأعـلام
 .10/386 طبقات الـشافعية الـكبرى،، الـسبكي 3
ربية، عصليبا، مركز دراسات الـوحدة الـ  ، تحقيق وتقديم: جورجتاريخ علم الـفلك الـعربي  كتاب الـهيئة    هـ664  مؤيد الـدين الـعرضي ت"  4

مجمع الآداب  بن الـفوطي، ينظر: "ا، و "13-12  م,1990، 1، بإشراف رشدي راشدي، بيـروت، طسلسلة تاريخ الـعلوم عـند الـعرب
  ."440/ 3، في معجم الألـقاب
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صـشال -5 عبد  بـن    محمد بـن    إسحاقبـن    محمد "وي:  ـقونالين  ـد الدر  ـيخ  أبو    اللهيوسف، 

 عليـه أ  قـر  .هعنذباني ورواه  لهادين يعقوب  ال شرف  الم عال ير  م الأ   علىول  الأصأ كتاب جامع  قـر قونوي،  ال

   ."1ه ـ673سنة  في  تو ، شيزاريالدين  ال شيخ قطب  ال

  :"تلاميذه"

ناس, وقصده البين  وشاع  ، وقد ظهر اسمه  التأليفتدريس و لبا قد تخصص  الإمام الشيرازي  كان  "      

ومزاج تصانيفٌ    له:ذهبي الفيه    قالبقاع،  الشتى    منعلم  الطلبة    منكثير  ال باهر  وذكاء  وتلامذةٌ، 

 قام، وهم: الم شهورين؛ لأن  ذكرهم جميعاً يطول فيه  الموسنذكر بعض تلاميذه    ،2" طاهر

بمدينة في  وهو فقيه شافعي صوفي، تو ،  أبي بكربـن    الله عبد  بـن    علي"  ، يليـالأردبن  ـديال اج  ـت  ام ـالإم -1

 .3 ـ"ه746شهر رمضان سنة: في  قاهرة ال

زي،  شيراال  الفارسي سن  الحبـن    عليبـن    سنالحدين أبو محمد  الال  هندس كمالميم و ـكالحخ  ـشيال" -2

 .4"سيةالهند ول  الأصكميَّة و الحعلوم  ال  شيرازيالقطب  ال  على وقد درس  

إماماً الفهاني  الأص   محمد بـن    أحمد بـن    ن رحمالعبد  بـن    د ين محمودالشمس    الإمام " -3 ، كان  شافعي 

في هاج للبيضاوي, وبدأ  نالماجب, شرح  الحها: شرح مختصر ابن  منتصانيف عدة    له بارعاً غير متكلفٍ،  

 .5 ـ"ه749نهاية سنة:  في  طاعون لبا  -في آن ولم يتمه، تو قـر التفسير  

 
الـصفدي ت  "  1 أيبك بن عبـد الله  الـدين خليل بن  إحـياء الـوافي بالـوفياتهـ،  764صلاح  ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، 

 ."8/45،  طبقات الـشافعية الـكبرى, والـسبكي, 2/141هـ، 1420الـتراث, بيـروت، 
، تحقيق:  طبقات الـشافعيةهـ،  ٨٥١بن قاضي شهبة ت  ي الـشهبي الـدمشقي، تقي الـدين  أبـو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسد"2 

 ."2/238 ه،1،1407الـعليم خان، عالـم الـكتب، بيـروت، طالـحـافظ عبـد 
 .10/137: طبقات الـشافعية الـكبرى , والـسبكي, 406/ 3 ,أعيان الـعصر وأعوان الـنصرالـصفدي,  3
 . 138/ 4, مجمع الآداب, ابن الـفوطي 4
 .3/71, طبقات الـشافعية ابن قاضي شهبة,  5
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زين  ال" -4 طاهرالشيخ  و ال  المع الربعي،  العدوي  العمرى  المحمد  بـن    ظفرالمبـن    دين  عارف الكبير 

ت اريخ، التصو ف، و ال، و الفقهديث، و الحفسير و تالفي  مجموعات    له عبادة،  ال علم و الش هير، قد جمع بين  ال

، وصن ف كتاب تحفة شيرازيالدين  القطب    عن   ول الأصده، وروى كتاب جامع  الو   من ية  الوإجازات ع

 .1 ـ"ه700سنة في  لفاء، تو الخحضرة    إلى لفاء  الح

 : "عليهالعلماء   ثناء  ":  ثالثالطلب  الم  1.2.3

قطـعلم ال  من ثير  ـكاللقد شهد     بيـكبياله  ـرازي بمكانتـشيالن  ـديال ب   ـاء للإمام  لم ـعالي  ـفدمه   ـنهم وتقـرة 

 هم: منو 

تعن  الـق • ابن    ،تصانيفالصاحب  "  :كيـسبالن  ـديال اج  ـه  مختصر  مفتاح   ، اجبالحشرح  وشرح 

 .2 "  وغيرها   سنة للبغوي وما أشبه ذلكالوشرح    كليات. الوشرح   ،سكاكيال

شيرازي,  المصلح  بـن    مسعودبـن    دين محمود المة قطب  علا  العجم  ال  الم  ي فيه: "عـذهبال   امــالإم   الــق •

 .3اهر" ظ  حٍ باهر ومزا   تصانيف وتلامذة, وكان ذا ذكاءٍ   له

إمام عصره  "  :4نوي ـالإس  الـق • تصانيف الكثيرة و الميذ  تلاال  لهذكاء و الغاية  في  عقولات و المفي  كان 

 .5 " يند  الفي    أنه كان متهاوناً  إلا   متطرحاً  كان كريماً و ،  شهورةالم

 
 .185-183, شد الإزار معين الـشيرازي, 1
 .10/386, طبقات الـشافعية الـكبرىالـسبكي,  2
از الـذهـبي ت    بن   عثمان   بن   أحمد  بن  شمس الـدين أبـو عبـد الله محمد ينظر: "  3 , تحقيق: أبـو هاجر  الـعبر في خبر من غبرهـ,    ٧٤٨ق ايمم

 ."4/25الـكتب الـعلمية, بيـروت,  بسيوني زغلول, بن محمد الـسعيد
ه  721م الـقاهرة سنة  لد بإسنا، وقدِ ، من علماء الـعربية. و  من الفقهاء الأصوليينالـشافعي ،    الـحسن  بن  هو عبـد الـرحيم"نوي:  ـالإس  4

ت   الـشافعية  رياسة  إلـيه  ت".  "ه772فانتهت  الـدمشقي  الـزركلي  فارس  بن  علي  بن  محمد  بن  محمـود  بن  الـدين  ه، 1396خير 
 . "3/344م، 2002، 15، الـعلم للملايين، طالأعـلام

شهـأحم"  5 الله،  عبـد  بن  علي  بن  ت:ـد  الـمصري  ي  الـدَّلجم الـدين  والـمفلوكون هـ838اب  الـفلاكة  مصر،  مطبعة  ،،  ،  د.ت  الـشعب، 
 ."، ونسبوه إلـى الإسنوي2/238، طبقات الـشافعيةقاضي شهبة,  , وابن73، صهـ1322
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الديـك  هـال عنـوق • القضاة "  وطيـالفبن  ن  ـمال  الأ  المهندس الحكيم قاضي  خلاق نزيل تبريز صاحب 

 ."1والسخاء   النبوية والعلوم الإلهية  والهمة العالية

عنـوق • زيـال  الديـه  الـن  بن  الصدر حسن الأخلاق وجيهاً " وردي:  ـن  العلم واسع  الشيرازي غزير  كان 

 .2" عند التتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .441ــ3/440: مجمع الآداب في معجم الألقاب ،ابن الفوطي 1
تاريخ ابن   ،هـ٧٤٩عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين بن الوردي المعري الكندي ت  "ينظر:    2

 ". 2/252، م١٩٩٦ -ه ـ1،١٤١٧، طبيروت -دار الكتب العلمية  ،الوردي
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 ب:ال، وفيه ثلاثة مط"وآثارهعلمي  الهجه  من"  :ثالثالبحث  الم  1.3

 : "طلبه للعلمرحلاته و " :  لالأو طلب  الم  1.3.1     

الذي   ،والده فقرأ على  ة حياته بطلب العلم، آخذاً عن علماء بلده شيراز،  ـيرازي منذ بدايـالش  غلـاشت"

مات   فلم ا ،  البوشكاني لى الزكي  من العلماء، وعالذي ي ـع د    ه م  على ع ، وقرأ  في الطب  ، طبيباً فيها  فع رِ 

فِ بالأخذ عن علماء ـلم يكتو ،  ر عاماً ـأربعة عش اباً له من العمر  ـإذ ذاك شوكان  مكانه   ب طبيباً ت  والده ر  

 نه سافرأكر  قد ذ  ف  وثابر في سبيل طلب العلم وتحصيله عن أئمة العلم؛  اجتهد وإنما رحل وتغر ب و   بلده

ودمشق   بغداددخل    ، ةولازمه وتعلم منه الفلسف"  2" يـير الطوس ـم نصوقدِ "،  "1كثر من عشرين بلداً أ   إلى 

 .3" ه710ا سنة  ومصر وسكن تبريز وتوفى به 

العلميوكان" مكانته  والطب الرياضفي    مام عصره خصوصاً إ حتى كان    ة عالي  ة ت  والمنطق  والفلك  يات 

م  ،ةوالحكم يكن  العلوم   تصراً قولم  في  برع  فقد  العلوم  هذه  والفقه   على  واللغة  الإسلامية كالتفسير 

 .4"ه كمال الدينشهر علماء زمانه وكذلك عم  أوالده كان من   ن  أ وكما علمنا    والأصول

 

 :"مؤلفاته":  ثانيالطلب  الم  1.3.2

علماء الاً كباقي  المأن ه كان ع   إذعلوم  الشتى أنواع  في    كتباً كثيرةً   شيرازيالدين  ال قطب    الإمام ك لنا  تر "  

  5" يرهاــــرعية وغــــــــــــشاللوم  ـــع الطب و ـــــاللم  ــلك وعــف الم  ـكعل  ،لوم ــــعالواع   ــــتى أن ــــهم بشــــــذين أثروا أنفسال

 
 .5/410: عيان العصرأالصفدي،  1
:  الدرر الكامنةينظر: ابن حجر،    ."عالم متبحر في علوم عدة وكان بارعاً في الرياضيات  محمد بن محمد بن الحسن وهو"  هو  2

6/100. 
 . 2/407. هدية العارفينالبغدادي،  3
 . 410/ 5  ،أعيان العصر ،صفديالينظر:  4
 . 4/564، مجمع الآداب في معجم الألـقاب, يينظر: ابن الـفوط  5
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 :1 مؤلفاته منو 

مخطوط، ونحن بصدد تحقيق جزء   أربعين مجلداً،في  كبير    تفسير آن، وهوقـر التفسير في  اننالمفتح " -1

 ."الله ه بإذن  من الإسراءسورة    من

المؤلف: ،  سينالابن  القانون  كليات  شرح    المخطوط:  عنوان  -2 الآملي  اسم  محمود,  بن   ، محمد 

عن دار   117رقم الحفظ:  ، الكويت،المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب  اسم المكتبة:   ه، 753ت

 . 241  18402بتونس  الكتب الوطنيه  

، تركيا ـــ استانبول ـــ رقم هو مخطوط، في مكتبة آيا صوفيا  نجوم، مخطوط.الفي  ظفري  الماختيارات   -3

ي  الف 2574/5الحفظ:  ومكتبة  ــــ  (،  استانبول  ــــ  تركيا   ، ي  اتح  الحفظ:  نور 1/ 5302رقم  (، ومكتبة 

 (. 2773العثمانية ، تركيا ــــ استانبول ــــ رقم الحفظ: ي

د بن مسعود، الشيرازي، الباطني، محمو " المؤلف:    .المخطوط: درة التاج لغرة الديباج، أنموذج العلوم   -4

ـ   213×  342، الورقة  276عدد الأوراق وقياساتها:    ."م1311هـ/    710قطب الدين، ت 

  .السيد خليل بن الشيخ علي  .45، عدد الأسطر:  137×    261

حك ـكت -5 مطبراقــ ـالإش  مةـاب  و  ـوق"  وع.ــ،  بخـ ـجد  نسـط ــدت  مـــه  شـخة  » ــكترح  ـــن  ة كمـحاب 

 وط. ــطـ، مخ2 "هـ  734نة ــــبها سـيرازي كت ــن الشــدي ـب ال ـــراق« لقطــشالإ

 
الـفوط "ينظر:    1 الألـقاب,  يابن  معجم  في  الآداب  والـصفدي4/564،  مجمع  الـنصر  ،,  وأعوان  الـعصر   ". 412-5/411   ،أعيان 

الـفحولوحاجي خليفة،   إلـى طبقات  الـوصول  بـ  ",  3/319،   س ل م  الـشهير  بلطفي،  الـمتخلص  بن مصطفى  بن محمد  الـلطيف  وعبـد 
 ."310هـ، ص1403، 3، تحقيق: محمد الـتونجي، دار الـفكر, دمشق، سوريا، طأسماء الـكتب هـ,1078»رياض زاده« الـحنفي ت 

 . 1/173،مجمع الآداب في معجم الألقاب  ابن الفوطي، 2
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الث  -الحاجب  ابن  صر  ـمختشرح  صر  ـبيان المخت"  ب،ـاجالحرح مختصر ابن  ـش   -6 ناء محمود بن ـأبو 

  1"هـ  140كة،  ـرى بمـعة أم القـهر بقا، جامـهـ، تحقيق د. محمد مظ  749فهاني ت   ـن الأصـعبد الرحم

 طوط. ـمخ

د المركزية  ـابر الأحمـتبة ج ـلية في مك ـخة أص ـد نسـتوج "  .طوطـ، مخلاك ــالأفدراية  في  الإدراك  نهاية   -7

بن . ومؤلفه هو: محمود  1455/  3لية،  . انظر: فهرس المخطوطات الأص863عة الكويت رقم:  ـبجام 

 . 2"مسعود الشيرازي، فلكي

 ،ايرلندا  اسم الدولة: ،  تربيتيـشس  كتبة:ـاسم الم  وط. ـ, مخطوارـالأنع  ال و ـشرح ط في  رار  ـالأسلوامع  " -8

 . 5362  " رقم الحفظ،  دبلن  اسم المدينة:

 رار للسهروردي، مخطوط. الأسشرح كتاب   -9

 . ير, مخطوطـتفاسالكلات  ـمش -10

 عندالم ولقبه  ء الع ـمن أذكيا  ان ـوكاج  ـالتغر ة    سماه  الحكمة    فياباً ـوصنف كت"  .وطـتاج, مخطالغر ة   -11

الشار  وكانـالعدين    ى عل  انـ:كقيل"  : الذهبي  قال  ، "العلامةح  الفضلاء  للفق ـيخض  جائز  ويوص ـع  ي ـهاء 

 .3" آن قر ـظ الفـبح

 
،  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية   ،٧٥١  -  ٦٩١أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  أبو عبد الله محمد بن  "  1

   ".864/ 2،  طاءات العلم الرياض ـدار ع  ،نايف بن أحمد الحمد  :تحقيق 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت  "  2 التو هـ    ٩٠٢الحافظ المؤرخ شمس    ، ريخ االإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 

غتحقيق  بن  سالم  الظفيري:  سالم  بن  الرياض   ، تر  والتوزيع،  للنشر  الصميعي  ط دار  ،  م   ٢٠١٧  -هـ    ١٤٣٨،  1، 
   ". 257ص
  –عرفة ــــدار الم سابع،ــــقرن الـــالبدر الطالع بمحاسن من بعد ال ،هـ١٢٥٠بد الله الشوكاني اليمني ت ـمحمد بن علي بن محمد بن ع " 3
   ."2/299روت، ــــبي
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 يرية في الهيئةـوط: شرح التذكرة النص ـعنوان المخط  . طـ, مخطوالهيئةفي  يرية ـنصالتذكرة  شرح     -12

اتها: ـعدد الأوراق وقياس  ، 1528هـ/    935ندي ت بعد ـين البرجـالمؤلف: عبد العلي بن محمد بن حس

بسم الله الرحمن :  أوله"،  23عدد الأسطر  200×    145الكتابة   145×  200، الورقة:  352

 ."وات والأرض، وجعل الظلمات والنوروالاعتصام بكرمه العميم، الحمد لله الذي خلق السم  الرحيم

ازي على  المخطوطة التي تحمل اسم "التحفة الشاهية في الهيئة" تظهر أطروحة وتعليقاً للشير    -13

م الذي علَّق بدوره وشرح النظام  1274لنصير الدين الطوسي المتوفى سنة  كتاب التذكرة في الهيئة"

 . م  168-90  " الفلكي الوارد في كتاب المجسطي للإغريقي بطليموس

 :"اتهـوف"  :ثالثالطلب  الم  1.3.3

اتفق  "       تو   شيرازيالمسعود  بـن    دين محمود ال ب  علامة قطل لترجم    منجميع    عليـه إن  مم ا  في في أن ه 

تبريز   سنة،    بـعدمدينة  وسبعين  ست  وسبعمائة  في  عمر  عشر  سنة  رمضان،  -  ه ـ710شهر 

  .1" م1331

 

 

 

 

 

 
 .10/386 ،طبقات الـشافعية الـكبرى الـسبكي,و . 4/25،  الـعبر الـذهـبي،ينظر:  1
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 " دراسة التفسير والمخطوط والمنهج"  :ثانيالفصل  ال.  2

 : مطالب ةثلاث، وفيه  "خطوطالم   عن معلومات "   :لالأو بحث  الم   2.1   

 : "ؤلفالم  إلى كتاب ونسبته  الوان  عن   منتحقق  ال"  :ل الأو   طلبالم  2.1.1        

لاف، إذ إن  ـذلك أي خِ في  وليس    "آنـر ـقالير   ـتفسفي    ان ـنالماسمه  فتح    رازيـشيالن  ـديالقطب  "سير  ـتف  

 ها: منتعاضدة, و المكثيرة و الوذلك للأدلة    ؛ الـك أو احتم ـس فيه أدنى شـلي   عياً ـوتاً قطـثابت ثب  الاسمهذا  

وسميته فتح   قالإذ    م ـالاسيره بهذا  ـمى تفسـتفسير ومقدمته أن ه سالواجهة  في  بنفسه  ح  صر    شيرازيالن   أ "  

 لامي.  ـ عالسير  ـبتف  مىـسالم داً و  ـين مجلـأربعفي  بير  ـف كـوهو مؤل  1آن" قـر ال تفسير  في   ان نالم

 : "مؤلفه إلىنسبته  "

ارجي الخغلاف   ـال  ىـعلسخة ب ك تب  ـنالل و ـالأصخة   ـنسالفي  حة فـمؤلفه صحي  إلىكتاب  البة  ـنس        

في   ان ـنالمفتح  اب   ـ: إن  كتلهترجم    منبعض    ال ـقو قدمة كتابه.  ـمفي  ف   ـؤل المره  ـوهكذا ذك  ان ـنالمفتح  

 :  هممنرازي و ـشيال دين  الآن لقطب  قـر التفسير  

كتبه    من علم,  ال بحور    منشيرازي  الدين  ال لام: "قطب  ـالأع اب  ـكتفي    ه 1396ت  يـزركلال  الـق -1

 .2" آن نحو أربعين مجلداً قـر التفسير  في   ان نالمفتح  

ان نالمشيرازي: فتح  الدين  التصانيف قطب    منه: "1399باباني تـالد  ـمحم بـن    لـماعيـإس  قال -2

 .1لداً " ـين مجـآن أربع ـر ـقـالير   ـسـتففي  

 
ي"1 لوحة رقم:  القرآن،  تفسير  المنان في  فتح  الأول من مخطوط  الجزء  الشيخ علي  2مقدمة  بن  لسنة: (, بخط محمد  يالمفتي(,  بـ  الشهير 

 . ", مخطوطات جامعة إستانبول, نسخة مكتبة أسعد أفندي1115
 . 7/187 ،الأعـلام ينظر: الـزركلي, 2
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رض ـعم   الـق -3 قطب    من"ه:    1408ت  اله  ـحكا  ـر  فتح  الدين  ال مصنفات  في   ان نالمشيرازي: 

 .2"آن نحو أربعين مجلداً قـر التفسير  

 : "ومنهجه فيه  الداعي إلى تأليف الكتاب"  : ثانيالطلب  الم  2.1.2

فهـذا كتـابٌ انتخبتـه لنفسـي  "وبعـد:  قال:  ـوده بوضـوح فــلن فيهـا مقصــ أعدمةٍ ـيرازي تفسيره بمقـاستهلَّ الش
ثم بـين معـالم منهجـه فيــه    .صــنفة، في سـائر علومـه المؤلفـة..ولمـن شـاء الله مـن خلقـه، مـن كتـب التفاسـير الم

ومقصــودي بــذلك النفــع لمســتمعه مــن العــوام، وعملتــه تــذكرة لنفســي، وذخــيرة ليــوم رمســي،    ل:إلى أن قــا
 .   3وعملاً صالحاً بعد موتي"

 إلى تصنيف تفسير: "فتح المنان في تفسير القرآن" ما يأتي: فع وبهذا يتبين أن الدا
وناً لغـيره مـن  ـلـه، وعـ  رةً ـكون تذكــالى، يـتع  اركـتب  اب اللهـير لكتـيف تفسـلامة الشيرازي في تصنـة العـرغب .1

 .الله العزيزدبر معاني كتاب ـوت  فهمين في ـالمسلم
ــ .2 قطع  ـالحة الــتي لا ينـــلة الأعمــال الصـــظيم؛ كونــه مــن جمـــمل العـــبهــذا العــ  الىـتبــارك وتعــقرب إلى الله  ـالت
 احبها. ـا بعد موت صـثوابه

 : "منهج المؤلف في الكتاب"  2.1.3

ال  أقو   من, وما يناسبها  النبوية الشريفةحاديث  الأكام, و ـالأح   من  لآيةيتعلق با ؤلف ما  الميذكر   -1

 سلف.ال

 ا.لهـتأويفي  علماء  اللاف  ـا, واختلهب نزو  ـ, وسبالآيةكلمة وتفسير  ال عن ذكر م   علىؤلف المقتصر  ي -2

 
 . 2/407، هدية الـعارفين أسماء الـمؤلفين وآثار الـمصنفينينظر: الـباباني،  1
 .12/202, معجم الـمؤلفينالـه, ينظر: عمر رضا كح   2
الشهير بـ يالمفتي(, لسنة:  (, بخط محمد بن الشيخ علي  2مقدمة الجزء الأول من مخطوط فتح المنان في تفسير القرآن، لوحة رقم: ي"  3
 . "(, مخطوطات جامعة إستانبول, نسخة مكتبة أسعد أفندي1115ي
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 .نادـالإس ذكر    عنابه  ـر د كتـيج -3

  طويل.ـباً للتـناد تجنـب عن الإس ـر د الروايات في الغاليج -4

 تبهم. ـهم وبكعنل  ـنق  من اً بذكر  ـبالر ح غ ـيص -5

 ها. منح ـراجالان  ـاء فيها, وبيهـالفق لاف  ـية واختقهـالفائل  ـسالمض  ـر بعـيذك   -6

 ع. ـواضالمبعض  في  عر  ـشال منات ـف بذكر أبيـؤلالم  تنيـيع -7

 ربية.ـعال   الـالأمثان بذكر  ـيالأحبعض  في  شهد  ـيست -8

  .الأماكنخاص و ـالأشاء  ـ, مع ذكر أسم فةالس ال  الأمموأخبار    اءـالأنبيص  ـيذكر قص -9

 .نبويةالاديث  لأح با  شهادـالاست  ثرـيكٌ -10

 آنية.قـر الاءات  قـر الذكر    إلى يان ـالأحض   ـبعفي  يتطرق   -11

 ا.لهر, تمييزاً  الأحمون  ـللطوط باـخالم نسختي  في  آنية  ـر ـقالت  الآياكتابة   -12

قرآنية وهذا كله ـات الـقة تفسيره للآيـوف على طريـالكتاب والوقهذه المعلومات كانت من خلال دراسة  

 . طوطـفي متن المخ

 . " أهمية الكتاب وموضوعه"المطلب الثالث:  2.1.3

في مكانة مؤلفه، وموضوعه، لقطب الدين الشيرازي  اب "فتح المنان في تفسير القرآن"  ـتكمن قيمة كت  
التي   ومصادره  العلمية،  معلوماتهومادته  منها  ي ـع د  ؛ استقى  التي   إذ  المهمة  التفاسير  من  الكتاب  هذا 

فقد أكثر   نية،يُتاجها طلبة العلم لمعرفة وفهم معاني آيات القرآن الكريم، لما فيه من شرح للآيات القرآ
النبوي بالأحاديث  الاستشهاد  من  مؤلفه  مستشهداً فيه  والتابعين  الصحابة  عن  أ ثر  ما  ونقل كذلك  ة 

في  وأهميته  العلمية  قيمته  وبيان  عليه  العلماء  ثناء  في  أهميته  تكمن  تفسيره، كذلك  في  بها  ومستدلاً 
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السـق  ، 1" موضوعه عنه  العك"   يوطي:ـال  أذكياء  و من  اعلم،  بحور  من  ويلازم اان  للفقهاء،  يخضع  لم؛ 
في   و الصلاة  صن ف كتاباً الجماع ة؛  السهر،    صام  إِذا  الص2" مبي ضةومسو دته  ولازم  عنه  وقال  فدي: ـ، 

الرأي في " الفنون، سديد  الباع في كل  الناس وداهن وسالم، مد  يد  العالم وممن ساس  كان من أذكياء 
العتيدة،   الذخائر  وأودعها  المفيدة  التصانيف  صنف  العيون.  من  والتحر ز  الملوك  لفلك مخالطة  وكان 

قطباً،   بين  3" وغرباً شرقاً  العلوم  ولشمس  الفضائل  سبـوقد  فيما  أقـا  العــق  أهل  يتعـوال  فيما  بهذا ـلم  لق 
 التفسير والمفسر. 

كثيرة يصعب الوصول إليها، والحصول تودع لنقول  ـارة عن مسـن ه عبأسير   ـإن  مما ي برز أهمية هذا التف    
لت المؤلـلية، فقد ذكـادرها الأصـالحصول على مصعذر  ـعليها؛ وذلك  انت ـف في م ـر  أن ه  خب هذا ـقدمته 
فهذا كتابٌ انتخبته لنفسي ولمن شاء ال: "ـفة. ق ـلومه المؤلـائر ع ـالمصنفة في ساسير  ـب التفـالتفسير من كت

   4" صنفة، في سائر علومه المؤلفةالله من خلقه، من كتب التفاسير الم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
محمد أبو تحقيق: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  هـ( ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي يت " 1

 . "2/282لبنان، –الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 

 
   .2/282 ،بغية الوعاة ،السيوطي 2

 .5/410، أعيان العصرالصفدي،  3
(, بخط محمد بن الشيخ علي الشهير بـ يالمفتي(,  2مقدمة الجزء الأول من مخطوط فتح المنان في تفسير القرآن، لوحة رقم: ي"  4

 . " , مخطوطات جامعة إستانبول, نسخة مكتبة أسعد أفندي1115لسنة: 
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 ب:الوفيه أربعة مط،  "كتابالدراسة "  :ثانيالبحث  الم  2.2

 : "كتابهفي  ؤلف  الم ا  عليـهتي اعتمد الصادر  الم"  ل: الأو طلب  الم  2.2.1    

علوم, الشتى  في  تي تبين ثقافته وسعة علمه  ال صادر  الم   نـم عدد    لى ـعتفسيره    فيؤلف  ـالم د اعتمد   ـلق       

 , "تنزيلالحقائق غوامض    عنكشاف  التفسير  "ها:  منتفاسير  ال  من جملة    على تفسير اعتمد  الال  مج في  ف

و ال" مقاتل",  "عيونالنكت  لأحكام الج",  "آن قـر التفسير  في  تنزيل  ال  الم مع",  "سليمان بـن    تفسير  امع 

ولعل أكثر "  . "وغيرها  تفسيرالعلم  في  سير  المزاد  "   و"عزيزالكتاب  التفسير  في  وجيز  ال رر  المح",  "آن قـر ال

،  اف عن حقائق غوامض التنزيل ــالكشري،   ـسير الزمخشــيره هو تف ـف في تفس ـالتفاسير التي نقل عنها المؤل

الكشاف قال صاحب  قوله:  تردد كثيراً  بعده كتاب  "فقد  الرازي، " ، ومن  الدين  الغيب لفخر  مفاتيح 

  ."رازي في تفسيرهـخر الدين ال ـام ف ـفقد تكرر قوله أيضاً: قال الإم

 سانيد: المسنن و الوكتب    بخاري ومسلم،الصحيحين  الديث ك الحكتب    علىديث اعتمد  الح في  و          

ابن ماجة, سنن   كبير العجم  المأحمد,    الإمام دار قطني, مسند  ال ئي, سنن  نساالترمذي, سنن  السنن 

وقد استشهد المؤلف   ديث. الحكتب    منصحيحين وغيرها  ال  على ستدرك  المصغير للطبراني و السط و الأو و 

بن ب صفة الجنة والنار لابالعديد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة وبالأخص ما استشهد به من كتا

  أبي الدنيا، وقد بينت  هذا كله أثناء التحقيق.

اعتمد            و الكتب    منعدد    علىكذلك  مثل:  التراجم  تاريخ   ,جالر الضعفاء  في  كامل  الطبقات 

في قانون الطب مثل: كتاب  العلوم و الكذلك كتب  ،يوان الحكتاب    بلاغة مثل: الو   الأدب أصبهان, وكتب  
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معاني " و  "آن وإعرابه للزج اجقـر المعاني  "  ،"آن للكسائي قـر المعاني  "   صرف مثل: النحو و الوكتب    ،طبال

  مصادره.تبين هذا عند إرجاع مااستشهد به المصنف إلى وقد    ."آن للفر اءقـر ال

 : "تحقيق الفي   تَّبعالمهج  نالم":  ثانيالطلب  الم  2.2.2

إجم          بصدده  ال خطوط  المتحقيق    هج منال  يمكن  نحن  فتح    منذي  آن قـر ال تفسير  في    اننالمتفسير 

 ية: التالنقاط  لبا

رمز لا با لهخطوط, فجعلت إحداهما أصلًا ورمزت  الم  من تحري لم أجد سوى نسختين  البحث و ال  بـعد  -1

 رمز ب. لأ ورمزت للثانية با

 زيادة. السقط و الا, مستخرجاً  عليـه  الأخرى خة  ـنسالل أ وقابلت  الأصطوط  ـخالم قمت بنسخ   -2

د نهاية وجه أو ظهر كل ورقة, ورمزت عني (  خطوط بين قوسين هكذا  الم وضعت أرقام لوحات   -3

  وجه وظهر.عنيي  -ظ   - رفلحثاني باالوللوجه   -و   - رفلحل باالأو للوجه  

 قارئ. ال   علىال  يُصل إشك  لئلا    ؛ققالمحنص  الكان ضبط مالإحاولت جهد     -4

 , تعالى  اللهعاصم رحمهما    عن ورة برواية حفص  نالمدينة  الممصحف    اً آنية معتمد قـر ال نصوص  الكتبت     -5

قوسالآيات  ـوجعل" بين  في   الآية م  ـورق  ورقمها   ورة ـسالم  ـاس  إلى   الإشارة  مع   ( )  ذا ـرين هكــين مزهـت 

 . "شـالهام

هورة ـشالمريف  ـشالديث  الح كتب    على  لاعتمادريفة با ـشالنبوية  الث  ـاديالأح   منق ما ورد  ـقمت بتوثي   -6

درجة صحة   مستثالحمبيناً  ورد  ـديث,  ما  ومسلمالصحيحي    فينياً  درجات   علىأفي  لأنهما    ؛بخاري 

 صحة. ال

 تي ذكرت فيها.الكتب  ال   إلىدواوين شعرائها أو    إلىأبيات شعرية    من أرجعت ما ورد   -7
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ومشاهير   سلامال  عليهم  الأنبياءو الرسل    مستثنياً   ،خطوطالمفي  ذين ورد ذكرهم  ال لام   ـترجمت للأع -8

 . وغيرهم  الصحابة وأولي العلم 

 إلى مشيراً    [ ]  زيادات بين قوسين معقوفين هكذاالل وجعلته مع  الأصنسخة  في    ما سقط   ت  أثب   -9

 . الهامشفي  ذلك  

 لغة.الكتب    إلىرجوع لتوضيح با إلى تي تحتاج الغريبة  الكلمات  الصطلحات و المبعض  لتعريف  ال -10

 صادر بحسب وفيات مؤلفيها. الم مصدر جعلت تسلسل   منأكثر   من ترجمة للأعلام  الد  عن -11

 عليـه ذي سار  التسهيل  ال  من بدلًا    الهمز مستخدماً  عاصرة  الم  الإملاءنص حسب قواعد  الكتبت   -12

 . وهكذا  "عائشة" ، عايشة  "ون منؤ الم"  كتبتهاون  منو الم كتابته مثل:  في  ؤلف  الم

 مؤلفيها.   إلى خطوط ولم ي شر  المفي  ؤلف  المتي ذكرها  الكتب  الفت  لبعض  عرَّ  -13

صاحب  قال : لهكقو   ،تبهم دون ذكر أسمائهمك  إلىؤلف واستند  المتي ذكرها الشخصيات العر فت   -14

 زمخشري. ال به  عني كشاف وي ال

صفحة, ورقم الزء و لجمنتهياً باباب,  الو   كتاب, الاسم  وبعده    ؤلف المديث فأذكر  الحتخريج  في  أم ا   -15

 .ض عفال ص حة و الحيث    من ديث الح  على   كمالحناً  ديث, مبي  الح

 . « »هكذا    مزدوجين   نبوية بين قوسينالاديث  الأحجعلت   -16

بتشكيل   -17 بان  القمت  و ال  على ة  الد العلامات  ل ص  و الاستو   الابتداءوقف  بما الو   واصلفالفهام  رموز 

 نص بصورة صحيحة. الفهم    علىيساعد 

د,    رمز:لطبعة رمزت با الد عدم وجود تاريخ  عن , و رمز: د, طلطبعة رمزت باالوجود  د عدم  عن -18

 طبعة وتاريخها. الد عدم وجود  عن: د, ط, ت  زرملوبا  ،ت
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 : "خطوطالم وصف نسختي  "ث:  الثالطلب  الم  2.2.3

في ان  نالمكتاب فتح    من  الإسراءسورة    مننسختي مخطوط    على حصلت    الاطلاع بحث و ال  بـعد        

للعلا مة قطب  قـر التفسير   و الوهما بح  شيرازيالدين  الآن  تم     بـعد ة جيدة,  للجزء  الأن   من ل  الأو تحقيق 

 سورة. ال  من تحقيق فيما تبقى  الال  إكم علىاقتصرت    64الآية  -1الآيةسورة  ال

 نسختين:الوفيما يأتي وصف لكلا         

وكلماتها ؛ لأنها مضبوطة بالشكل، رمز أ وجعلتها أصلاً لا بالهرمزت  نسخة أسعد أفندي: لىالأو نسخة ال

 . والسقط فيها قليل جداً واضحة،  

 . "آن قـر السير  ـتففي  ان ـنالمح  ـفت"وان:  عنال •

قطال "ؤلف:  الم • _ هـ710ت  شافعيالرازي  ـشيالمصلح  بـن    عودـمسبـن    محمودن   ـديالب  ـعلا مة 

 . "م1311

 عشر.   من ثاالل د:  المج •

 لوحة.   50ل وحات: العدد   •

 سطراً.23طر:  الأسعدد   •

 كلمة.   16  –  14كلمات:  العدد   •

  فتي.لم شهير باالشيخ علي البـن    ناسخ: محمدال •

  .نسخالط:  الخنوع   •

 ه. 1115صفر سنة   25تاريخ النسخ:  •
  

 رمز ب: لا بالهتي رمزت  البيانات نسخة  مكتبة حكيم أوغلي و 
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 آن. قـر ال تفسير  في  ان نالموان: فتح  عنال •

قطب ال"  ؤلف: الم • _ هـ710ت   شافعي الشيرازي  المصلح  بـن    مسعود بـن    محمود دين  ال   علا مة 

 . "م1311

 عشر.   من ثاالل د:  المج •

 لوحة.   34ل وحات: العدد   •

 سطراً.  31طر: الأسعدد   •

 كلمة.   16  –  14كلمات:  العدد   •

 نسخ. الط:  الخنوع   •

  ."ه892ربيع الآخر سنة   15تاريخ النسخ:" •
 . "محمود البلاطنسي الشافعيمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  "خ:  ـناسالاسم   •

تقارب  إلىبالإضافة   ءة،اقـر الد عن كثيرةً   لذا فهي تحتمل وجوهاً  نصال عدم تشكيل خطوط:الم عيوب •

  . لذلك لم أعتمدها أصلًا على الرغم من قدمها وقربها من عهد المؤلف  وعدم الوضوح، كلماتال
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 : " خطوطالمنسختي   مننماذج مصورة "رابع:  الطلب  الم    2.2.4        
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 اللوحة الأولى من النسخة أ 
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 اللوحة الوسطى من النسخة أ
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 أ الأخيرة من النسخةاللوحة  
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 اللوحة الأولى من النسخة ب                         
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 اللوحة الوسطى من النسخة ب 
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 اللوحة الأخيرة من النسخة ب 
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 ملخص الدراسة

عالم جليل القدر ننا بحثنا في سيرة  الدين الشيرازي تبين لنا أ  مام قطب من خلال دراستنا لسيرة الإ      

إ  ذي و   ذ علوم متعددة  الشرعية  يتحدد بالعلوم  لم  القرآن فقطأنه   في علمه،   بل كان موسوعةً   ؛تفسير 

الموا عالماً   ،هبمتعدد  بذلك   فقد كان  تشهد  العلوم  من  وغيرها  والبلاغة  والطب  والفلسفة  الفلك   في 

 متحلياً   نه كان قاضياً ، ويضاف إلى ذلك أبع ومنها مازال مخطوطاً منها ما ط  مؤلفاته العديدة والمتنوعة  

العلم.    بجملةٍ  العالية في طلب  الكريمة كالزهد والكرم والهمة  الدراسة من الصفات  وقد ذكرت في هذه 

لمؤلف قطب الدين الشيرازي وأهم رحلاته في طلب العلم وأهم مشايخه وتلاميذه ومؤلفاته وأقوال حياة ا

العلماء فيه وكذلك أهمية دراسة المخطوط وأهم فقرات التحقيق ووصف نسخ المخطوط وإسلوب المؤلف 

 في التأليف. 

الدراسةومن خلال   أ  ؛من الأهمية بمكان ن تحقيق المخطوط  تبين لي أ   هذه  الوسيلة لإخراج هذه إذ  نه 

 .النفائس العلمية التي لازالت على رفوف المكتبات ونفض الغبار عنها وجعلها في متناول القراء
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 : "نص التحقيق  "  القسم الثاني:

 : لهقو  علىهذا معطوف " 1 ﴾"هُم بِصَوْتِكَ مناسْتطََعْتَ    منوَاسْتفَزِزْ  " وجل: ﴿  عز   لهقو           

بملهوك  الأمر   من ه  بـعد ما    عليـه فاذهب، وعطف   شِئْتمُْ "﴿  : لهكقو ،  2" هديد ت  ال  عنا  مَا   3  ﴾"اعْمَلوُا 

آدم وأصل   ذريةِ   منأي:    ؛ هممناستطعت    مناستخف واستزل واستجهل وأزعج  "أي:    ؛  واستفززعن وم

ه  لهواستز " : عنالمو  ،4" ثوب إذا انقطع الم: تفز ز لهه قو منو  ، قطع الفزاز الاست : قالي  ق، و الح  عن بقطعك إيا 

: استفزز لهفيف، وقو الخ:  فز  الأي: غير مطمئن، و   ؛أي: استخف ه، وقعد فلان مستوفزاً   ؛وفالخاستفز ه  

 5. "سلطان فافعل ما شئت  أحدٍ   علىوليس لك  أحدٍ ل إضلا على أنت لا تقدر  عنيأمر تعجيز، ي

"    : لهوقو           معصية   إلى لفظٍ آخر كل داعٍ يدعو  في  ، و اللهمعصية    إلى دعاء  ال صوت هنا  ال"بِص ومتِك 

جند إبليس، وقيل: أراد   من فهو    الله  معصيةِ   إلىكل داعٍ  " مجاهد:    قال.و باس  ـ، وهذا قول ابن ع6"الله

كان آدم    أن  "، وروي  "زمارالمهو صوت  "اك:  ضح  ال  قال،و 7" لعبالو و اللهزامير و المغناء و البصوتك  

قابيل أسفبل وأو الج  على كن أولاد هابيل  ـأس بنات لهلاد  أ  و،  128  ي   ، وفيهم  م لهحسان، فزم ر    ( ، 

بمزمارةٍ  الإبليس   يتملهلعين  فلم  انحدروا  الا صوت حسن  تلك  الج  من كوا حتى  فرأوا  لينظروا  نساء البل 

 
 .64 /17، سورة الإسراء 1   
الـدين الأندلسي ت    أبـو حي ان محمد بن يوسف بن علي بن "ينظر:    2    أثير  الـتفسير هـ،  ٧٤٥يوسف بن حي ان  الـمحيط في  ،  الـبحر 

 . "7/79 هـ، ١٤٢٠تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الـفكر، بيـروت، ط: 

  . 41/40، سورة فصلت 3
الـلغة  4 أجد في كتب  ي  تفز ز  "  لم  ينظر:  الـثوب" ولكن  وبلي،  تقط ع  إذا  الـثوب  تفز ر  الـقاسم  "قـال:  أبـو  الـعباس،  بن  عباد  بن  إسماعيل 

  أبي بكر  بن زين الـدين أبـو عبـد الله محمدينظر: "، و 2/294، "الـمحيط في الـلغةهـ، ٣٨٥الـطالـقاني، الـمشهور بالـصاحب بن عباد ت  
، تحقيق: يوسف الـشيخ محمد، الـمكتبة الـعصرية، الـدار الـنمـوذجية، بيـروت، مختار الـصحاحهـ، ٦٦٦عبـد الـقادر الـحنفي الـرازي ت   بنا
 . "239هـ، ص ١٤٢0، 5ط

الـبردوني وإبراهيم أطفيش، دار الـكتب  ، تحقيق: أحمد  الـجامع لأحكام الـقرآن أبـو عبـد الله، محمد بن أحمد الأنصاري الـقرطبي،  "  ينظر:  5
 . "10/288ه، 1384، 2الـمصرية، الـقاهرة، ط

 . المصدر نفسه 6 

الـثعلبي ت  "ينظر:    7 إبراهيم  الـقرآن هـ،    ٤٢٧أبـو إسحاق أحمد بن  الـتفسير، تحقيق: عدد من  "الـكشف والـبيان عـن تفسير  دار  ، ط 
   .386/ 16هـ،  ١٤٣٦، 1الـباحثين، دار الـتفسير، جدة، ط
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وَأجَۡلِبۡ عَليَۡهِم  "﴿  ،2" وسوسة الصوت  لبا  رادالم"  ، وقيل:1" سان فأغواهم حتى زنى بعضهم ببعضالح

وَرَجِلِكَ  وحِ   عليهم اجمع  " أي:    ؛3﴾ "بِخَيۡلِكَ  واحثثهم    ي  مكائدك  مغالإ  على لك  وقيل:  اه عنواء، 

إن ه  قال ي    ،ندك ومشاتهمبركبان ج    عليهم  عناست أو   منفكل    الإنسو   ن  الج  منجلاً  خيلًا ور    له:  قاتل 

في د  المجثل كما تقول للرجل  المه ضرب  منراد  الم"، وقيل:  4" جند إبليس  من فهو    الله معصية  في  مشى  

صح " 6أي: ]اجمع[   ؛همـعليلب  ـوأج  له قو ن ـع هم أيضاً: مـبعض  قال ، و 5" كجلِ ك ور  : جئتنا بخيلِ الأمر

جلب إجلاباً : أ  قالي  و   ، سباقال  منوق بجلبة ـساللغة:  الفي   الإجلابل  ـوأص  ، صياحاللبة وهي  الج  من بهم  

شيء  يجل ب ه  ويجلِب ه  ج لمباً وج ل باً وج ل بت  التشديد وج ل ب   له ج ل بوا بامنتقول:    ،واتالأصل بة  الج  ل ب و الج  و 

بني  على أجمع عنالم، و عليهمعدو إجلاباً إذا جمع ال على  جلب   واحد وأ  عننفسي واجتلبت ه بم إلى شيء ال

تقدر   ما  و 7"مكائدك  من   عليـه آدم  ومجــعبن  ـاب  ال ـق،  وقتـاس  ن الج  من   ورجلاً   خيلاً   له إن   " ادة:  ــاهد 

 يدـعـ، وروى س8" تهجالخيل إبليس ور   منفهو    الله  معصيةِ في  أو ماشٍ يقاتل    راكبٍ   منفما كان    الإنسو 

في  مشت    رجلٍ   وكل    تعالى  الله   معصيةِ في  سارت    خيلٍ   كل    ":أن ه قال  اس  ـبـابن ع   ن ـعاهد  ـير ومجـجببـن  ا

لك: ـلك ورجِ ـبخي  لهقو في  هم  ـبعض   قال. و 9"ه فهو للشيطانعن  وكل ولدٍ   حرامٍ   منوكل ما أ صيب    اللهمعصية  

إبليس  ظ  ال" إن   ور   له اهر  و الج  منة  جالخيل  تطلق  الخن جنسه  و فلأا  علىيل  حقيقةً  وهم    على راس  أصحابها 

 
 .10/288، الـجامع لأحكام الـقرآن أورده الـقرطبي،  1
 . 7/79، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرينظر: أبـو حي ان الأندلسي،  2
 . 64 /17، سورة الإسراء 3
   .10/289، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  4

 . المصدر نفسه 5

 ما بين الـمعقوفين ساقط من أ. 6
 . 10/288،  الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  7

 . 16/387، الـكشف والـبيان عـن تفسير الـقرآن ينظر: الـثعلبي،  8
 .2/289، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  9
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   .انتهى  2" اركبي« الله»يا خيل  نبي اله قول منو  ،ةالي  الخ :يلالخ"كشاف:  ال صاحب  قالو  ،1" فرسان مجازاً ال

صة ـقفي  ر   ـجبيبـن    دـحديث سعي  من سوخ  ـنالمخ و ـناسالكتاب  في    3ازمي ـالح ديث   ـالحوروى هذا           

بعث رسول "  :قتادة  عن سيرة  الفي  ، و "اركبي  اللهناس يا خيل  الفي  فنودي    نبي  الفأمر  "  : ظـين بلفرني  ع  ال

 ندب ج  بـن    رةحديث سم     منسنن أبي داود في  ، و 4" اركبي  اللهادياً ينادي يا خيل  منزاب  الأحيـوم      الله

 الله ير يا خيل  ـنفالد  عنداء  ـنالباب    عليـهب  وبو    الله ا خيل  ـى خيلنسم    (، أ ظ،  128  ي   نبي  ال  : أنَّ 

للس  5اركبي ،  7" وهو وهم  ديث لمسلم الح عزو هذا    نينزوه ح   ـأول غفي  وض  ـرالكتاب  في  "  6هيلي ـووقع 

 فاعل عنإن  ف عِلاً بم  علىور جِلِك  "  ص ـأ حفقـر ، و "حبـص  ال ب و ـكر  الل ونظيره  ـاجللر    م جمعٍ ـرجل اسالو "

 " لجِ رَّ اليل و الخ  الأمور طلب  في  وهذا لأن  أقصى ما يستطاع    ل  جر  الاه وجمعِك  عننحو ت عِب  وتاعب وم 

 
   .7/79، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  1

على علي بن أبي طالـب  مستدركههذا جـزء من حـديث أخرجه الـحاكم في  "  2 مـوقوفاً   :"  :على شرط    هذا حديث صحيح"، وقـال
 قـال: "بعث رسول  "وذكر ابن حجر في فتح الـباري أنه من مراسيل قتادة، فقـال: وروى ابن عائذ من مرسل قتادة"،  "مسلم ولم يخرجاه

ي      الله ينظر:  منادياً  اركبي".  فنادى: يا خيل الله  عبـد الله  "نادي،  بن  الـحاكم محمد  عبـد الله  بن اأبـو  ن عيم  بن  بن حمدويه  بن محمد 
، تحقيق: مصطفى عبـد الـقادر عطا، دار الـكتب الـعلمية،  الـمستدرك على الـصحيحين هـ،  ٤٠٥الـحكم الـضبي الـمعروف بابن الـبيع ت  

ت   محمد بن أحمد بن حجر الـعسقلاني،  أبـو الـفضل أحمد بن علي بنو "،  3444رقم    2/432م،  1990-ه1411،  1، ط"بيـروت
 ."7/413ه، ١٣٧٩، الـمعرفة، بيـروت،فتح الـباري شرح صحيح الـبخاريهـ، ٨٥٢

حازم الـحازمي، الـهمذاني،   بن  عثمان   بن   مـوسى  بن  هو الإمام، الـحـافظ، الـحجة، الـناقد، الـنسابة، الـبارع، أبـو بكر محمد"  الـحازمي  3
الـناس  548-584 أحفظ  الـعلماء، وصار من  الـشافعي، وجالـس  ببغداد في مذهب  تفقه  مع زهد،   للحديث ولأسانيده ورجالـه  هـ 

الـعال ـِ الـحفاظ،  الأئمة  من  ورجالـه،  وتعبـد، كان  ومعانيه  الـحديث  بفقه  والـمنسوخ،أ مين  الـناسخ  او لـف كتاب  في  عجالـة  لـمبتدئ 
 .7/117، الأعـلامالـزركلي،  :، وينظر21/167، سير أعلام الـنبلاء. الـذهـبي، "الـنسب

   .2/275، تخريج أحاديث الكشافالزيلعي، ينظر:  4   

 . "2560رقم   2/330، كتاب الـجهاد، باب في الـنداء عـند الـنفير يا خيل الله اركبي، سنن أبي داودأخرجه أبـو داود، " 5
ث بمالـقة وانتشرت توالـيفه، وكان مة حد  الـسهيلي أبـو زيد، محدث أديب نحوي لغوي عـلا  أبي الـحسن    بن  عبـد الله  بن  عبـد الـرحمن"هو    6

أحمد بن يُيى بن أحمد بن عميرة، أبـو جعفر الـضبي ت  ".  ه"583  تمكفوف الـبصر يروي عـن الـحـافظ أبي بكر بن الـعربي وغيره،  
عبـد الـحي بن أحمد  "، وينظر:  "367م، ص١٩٦٧الـقاهرة،    ،الـكاتب الـعربي   ،أهل الأندلس   ة الـملتمس في تاريخ رجالبغيهـ،  ٥٩٩

  ، تحقيق: محمـود الأرناؤوط، ابنشـذرات الـذهـب في أخبار من ذهبهـ،  ١٠٨٩محمد بن الـعماد الـع كري الـحنبلي، أبـو الـفلاح ت    بنا
 . "1/46،  هـ١٤٠٦، 1بيـروت، ط، كثير، دمشق

إحـياء الـتراث   دار "،  " الـروض الأنف في شرح الـسيرة الـنبويةهـ،  ٥٨١أحمد الـسهيلي ت    بن  عبـد الله  بن  أبـو الـقاسم عبـد الـرحمن"ينظر:    7
 . "7/200ه 1412، 1الـعربي، بيـروت، ط
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في لانخراطهم    إليهميين أ ضيفوا  لآدا  من ة  الج  خيل ور    لهإن  إبليس  ". وقيل:  1" زائده: بخيلك  لهباقي قو الو 

أعوانه   وكونهم  م"اف:  ــكشالب   ـصاح  ال ـقو   .2"غيرهم  على طاعته  ما  قلت:  إبليس عن فإن  استفزاز   

ي غويه   من   علىتسلطه  في    حالهتمثيل م ث ـل تم  القلت: هو كلام ورد مورد    لهور جِ   لهبصوته وإجلابه بخي

بجنده  عليهمجلب مراكزهم وأ   عن أماكنهم ويقلقهم  منهم ت بهم صوتاً يستفز  فصو   قومٍ  علىأوقع  بمغوارٍ 

دِ في  وَشَارِكهُم  " : ﴿تعالى  لهوقو   .انتهى 3"ملهحتى استأص  ةٍ جالور   ةٍ الخي    من  لِ وَٱلأولَٰ  ؛4﴾"ٱلأموََٰ

أو   حرامٍ   منأ صيب    الٍ م   فكل  الأموال  في  ا شركته  أم  "،  "وأولادهم  أموالهمفي  لنفسك شركةً  اجعل  "أي:

وقيل:"حرامٍ في  أ نفق   م"  ،  أهل  "  وقيل:  ،رباالال  هو  يذبحونه  أو يُرمونه    لهتهملآة  اهلي  الجهو ما كانوا 

أ خذ  أ" لى  الأو و   7"وصيلةالو   6سائبةالو 5"بحيرةالك ما  حق    من ن ه  و ضع  غير  وما  حق  في  ه  وأم  8" هغير  ا ، 

ابن عباس أيضاً:   عن ، وروي  "زناالأولاد  "وقيل:  ،  9" وؤدةالم "  ابن عباس    عن لاد فروي  الأو في  شركته  

 
، تحقيق: محمد نظام الـدين الـفتيح، الـزمان للنـشر  الـقرآن الـمجيدالـكتاب الـفريد في إعراب  هـ،    ٦٤٣الـمنتجب الـهمذاني ت  "ينظر:    1

 ."4/205هـ،   ١٤٢٧، 1والـتوزيع، الـمدينة الـمنورة، ط
 . 7/79، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 2
 .  2/678، الـكش افالـزمخشري،  3
 . 64 /17، سورة الإسراء 4
بتكوا  "الإبل:  من  الـبحيرة    5 أنثى  الـنساء، وإن كانت  للرجال دون  الـخامس ذكراً كان  أبطن، فإن كان  إذا نتجت خمسة  الـناقة  كانت 

، أبـو  غالـب الآملي  بنا  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد".  "آذانها، ثم أرسلوها، فلم ينحروا لها ولداً، ولم يشربوا لها لبناً، ولم يركبوا لها ظهراً 
عبـد الـمحسن الـتركي، دار هجر للطباعة والـنـشر   بن  تحقيق: عبـد الله   ،جامع الـبيان عـن تأويل آي الـقرآن هـ،  ٣١٠جعفر الـطبري ت  
 .9/37م،  ٢٠٠١، 1، ط"والـتوزيع والإعلان 

 . المصدر نفسه ."ترتع فيهنع حوضاً أن تشرع فيه، ولا مرعى أن فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم، فلا تم  "الـسائبة،  6
المصدر .  "كتت ر   بح وأكله الـرجال دون الـنساء، وإن كانت أنثىالـشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان الـسابع ذكراً ذ  "الـوصيلة:    7

 . نفسه 
   .60/ 7، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  8 

الـتي ذكرها الله  "يئدها:    9 الـمـوؤدة  الـجاهلية، وهي  ابنته حيةً، كما كانوا يفعلون في  الـرجل  الـوأد، هو دفن  وإذا  "فقـال: ﴿  -  -من 
مجد الـدين أبـو الـسعادات الـمبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبـد  "  ينظر:."9،  8﴾ الـتكوير:  "الـمـوؤدة س ئلت. بأيِ  ذنب ق تلت

 ،، مكتبة دار الـبيان "، تحقيق: عبـد الـقادر الأرنؤوطجامع الأصول في أحاديث الـرسولهـ،  606باني الـجزري ابن الأثير ت  الـكريم الـشي
، لسان هـ٧١١محمد بن مكرم بن علي، أبـو الـفضل، جمال الـدين بن منظور الأنصاري الـرويفعي الأفريقي ت  "، وينظر:  1/413،  1ط

 .3/442، 1414، 3ط، "، صادر، بيـروتالـعرب



 

  36  

 

  . "ارث وعبد شمس ونحوهالحعزى وعبد  الهو تسميتهم أولادهم بعبد  "

يرغ  "ل:  ـوقي       أن  أولادهم  هو  و ياليهودباطلة كال  الأديانفي  بوا  و الة  ونحوهاالمجنصرانية  ، " وسية 

أصاب معه امرأته وأنزل   اللهماع فإذا لم يقل بسم  الجرجل وقت  الذكر    علىشيطان يقعد  الهو إن   "وقيل:

ذين ال:  قال  ؟غربون ـالمل: وما  ـبين قيإن  فيكم مغر  " ار:   ـبالأخبعض  في  ، وروي  "رجلالنزل  فرجها كما ي  في  

فرجها شعلة نار في  امرأتي استيقظت و إن   ":  قالفل  ـرج   ألهـسأن ه    باس  ـع ابن    عن ، و "نالجشارك فيهم  

 من ديث روي  الح : إن  فيكم مغربين هذا  له قو في   ( ، أو،  29ي  2الهروي   قال  1" نالجوطيء    من : ذلك قال

وما   الله إن  فيكم مغر بين قلت: يا رسول  ": »   اللهرسول    قال:  ها قالتعن  اللهرضي      حديث عائشة

  . "ولالأصنوادر  في    4كيم الحترمذي  الرواه  "3«"نالجذي يشرك فيهم  ال :  قال   غربون؟الم

ا سم وا مغر بين":  رويـاله  قال         فيهم عرق غريب  ؛ وإنم  فللجن "كيم:  ـالحترمذي  ـال  قال ،  5" لأنه دخل 

 
الـمعروف بالـخازن ت  "  ينظر:1    الـحسن،  أبـو  الـشيحي  إبراهيم بن عمر  بن  بن محمد  الـتنزيل هـ،  ٧٤١علي  الـتأويل في معاني  ، لباب 

 .3/136،  هـ١٤١٥، 1، ط"تصحيح: محمد علي شاهين، دار الـكتب الـعلمية، بيـروت
من ذرية ""،  "ذم الـكلام  ، مصنف كتاب"أحمد بن علي بن جعفر بن منصور الـهرويعبـد الله بن محمد بن علي بن محمد بن  "  هو   2 

و    ابيح صال الأنصاري،  أيوب  مائة أبي  وأربع  وثمانين  إحدى  سنة  وتوفي  وثلاثمائة...  وتسعين  سنة ست  في  الـذهـبي،  "لد  أعلام .  سير 
 ،، الـكتب الـعلمية، بيـروتطبقات الـحفاظهـ،  ٩١١يوطي ت  عبـد الـرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـس، وينظر:  18/503،  الـنبلاء 

بنينظر"  ، و 440ص  1ط الـمالـكي ت    محمد بن علي  الـداوودي  الـدين  الـمفسرين،  هـ٩٤٥أحمد، شمس  الـعلمية،  طبقات  الـكتب   ،
 .1/255بيـروت، 

الـسنن  "  3 أبـو داود في  يولد، باب في  35دب  ، كتاب الأ334  –  333/  5أخرجه  ."الـصبي  الـحديث  116.  سناده إ.  5107، 
الـمنذري:   قـال  ترفعه،  ت  "ضعيف من حديث أم حميد عـن عائشة  ي  وأم حميد، هذه لم  الـحـافظ عبـد " . ينظر:  "عرف لها اسمنسب ولم 

مكتبة الـمعارف للنـشر   ،حسن حلاق  ، تحقيق: محمد صبحي بنمختصر سنن أبي داودهـ،    ٦٥٦بن عبـد الـقوي الـمنذري ت    الـعظيم
 .3/409هـ،  ١٤٣١، 1، ط"والـتوزيع، الـرياض

 أبيه،   ث عـنالـحسن الـحكيم الـترمذي. حد    بن  علي  بن   هو الإمام، الـحـافظ، الـعارف، الـزاهد، أبـو عبـد الله محمد"الـترمذي الـحكيم    4
وكيع، وطبقتهم. وكان ذا رحلة ومعرفة، وله مصنفات وفضائل.   بن  ان عبـد الله الـمروزي، وسفي  بن  عبـد الله الـترمذي، وعتبة  بن  وصالـح
الـقاضي، والـحسن  بن   ث عـنه يُيىحد   نيسابـور  بن  منصور  الـذهـبي،  "ه320وكانت وفاته نحو    ...علي، وغيرهما من مشايخ  سير . 

الـنبلاء بن عثمان  "، وينظر:  13/439،  أعلام  بن أحمد  عبـد الله محمد  الـعل٧٤٨الـذهـبي ت  أبـو  الـكتب  الـحفاظ،  تذكرة   ، مية،  هـ 
 .2/161 "م،١٩٩٨  -هـ١٤١٩، 1بيـروت، ط

5  " ،  ينظر:  الـهروي  محمد  بن  أحمد  عبيد  والـحديثأبـو  الـقرآن  في  تحقيقالـغريبين  الـمزيدي،،  أحمد  ط"الرياض  :  هـ،    ١٤١٩،  1، 
4/1364. 
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آدم    مساماة بلق 1" هممنيتزوج    منهم  منف  الاختلاطو   الأمورفي  بابن  وكانت  أحد "  2يسـ،  سبأ  ملكة 

 .3" اللهنمل إن شاء  السورة  في  ن كما سيأتي بيانه  الج  من أبويها  

ن ة لأجل آدم فسلطني الج من يا رب أخرجتني " :قالض الأر  إلى ن  إبليس لما أ خرج أ  الآثار في وروي        

مسل  "  :تعالى   قال   "ذريته  على و   عليـه أستطيعه  قالط،  أنت  لا  فزدني  إلا  :   من استفزز  ":  قال  ، "بك 

آدم  قال"،  "لاد وعِدهمالأو و الأموال  في  بخيلك ورجلك وشاركهم    عليهمهم بصوتك وأجلب  مناستطعت  

  إلا  لا يولد لك ولد  ":  تعالى  قال  ، "بك  إلا  ذريتي إني  لا أستطيعه    على طت إبليس علي  و : يا رب سل 

توبة ال:  قال  ، : زدنيقالا،  لهسيئة بمثالو   اأمثالهسنة بعشر  الح:  قال  ،زدني":  قالف،  "يُفظه   منوكلت به  

أنَفسُِهِمْ لاَ    على ذِينَ أسَْرَفوُا  اليَا عِباَدِيَ  ِِ "﴿ : قال ،4" : زدنيقالف  ،سد الجفي روح المعروضة ما دام 

حْمَةِ   منتقَْنطَُوا    .5﴾"ذُّنوُبَ جَمِيعاًاليغَْفِرُ  الل إنَِّ   الل رَّ

: قال  ،شعرال:  قال اءتي؟  قـر فما    ،رب بعثت أنبياء وأنزلت كتباً يا  ":قالن  إبليس  أ بر:  الخفي  وروي         

 عليـه : ما لم يذكر  قال  مي؟ ـ: وما مطعقال  كهنة،ال:  قال  سلي؟ ر    منو "قال:    6"وشمال :  قالفما كتابتي؟  

 : أين مجلسي؟قال  ، "ات ـم امالح :  قال  : فأين مسكني؟قال  ،: كل مسكرٍ قال  شرابي؟  ما " قال:    ،"اسمي

 
 . ومسألة التزاوج بين الإنس والجن لايقرها العلم. 2/360، "نوادر الأصولالـحكيم الـترمذي، ينظر: " 1 
الـهدهاد، من بنيهي "  2 بنت  بلقيس  أ    ية،مير الحِ   يعفر بن سكسك، ملكة سبأ  ملكة سبأ،  الـقرآنيمانية من مأرب.  إلـيها في  ولم    شير 

وعليه كتابة تدل على أنها ماتت لإحدى وعشرين بـوتها في عصر الـوليد بن عبـد الـملك،  يسم ها...توفيت فدفنت بتدمر. وانكشف تا
محمد بن جرير بنيزيد بن كثير بن غالـب الآملي، أبـو جعفر "وينظر:  ،  74  -73/  2،  الأعـلام. الـزركلي،  "سنة خلت من م لك سليمان 

   .1/489هـ،  ١٣٨٧، 2، ط "بيـروت ،الـتراث، تاريخ الـطبري = تاريخ الـرسل والـملوكهـ، ٣١٠الـطبري ت  
 . 2/360، "نوادر الأصولالـحكيم الـترمذي، ينظر: " 3
، حققه وخرج أحاديثه محمد عبـد الله الـنمر،  معالـم الـتنزيل في تفسير الـقرآن هـ،  ٥١٠أبـو محمد الـحسين بن مسعود الـبغوي ت  "ينظر:    4

 ."3/143، هـ  ١٤١٧، 4عثمان جمعة ضميرية، وآخرون، طيبة للنـشر والـتوزيع، ط
 . 53 /39، سورة الـزمر 5
إبراهيم مصطفى، أحمد الـزيات وآخرون،    ،وشم الـجلد يشمه وشماً غرزه بإبرة ثم ذر عليه الـن يلج فهو واشم. مجمع الـلغة الـعربية بالـقاهرة"  6

 . 2/1035، "الـمعجم الـوسيط
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حبائلي؟قال  ،واقالأس:  قال وما  أذاني؟قال  ،نساءال:  قال  :  وما  و 1" زمارالم:  قال  :  صاحب   قال. 

معصيةٍ الأو و الأموال  في  شاركة  الم"كشاف:  ال فيها ك  وولدٍ   الٍ مفي    لاد: كل  شريكهم  ربا الفإبليس 

توصل الزكاة و الع  منو  الإسراففسق و الفي    الإنفاق امي و الحو وصيلة  الة و سائبالبحيرة و الرمة و المحكاسب  المو 

تنصير التهويد و الارث و الحعزى وعبد  التسمية بعبد  الرام ودعوى ولد بغير سبب و الحسبب  للاد باالأو   إلى 

في ميل  الجم  هِ من  " :  أي  ؛"وعِدهم"  .2" ظورة وغير ذلكالمحال  مالأع و   ( ، أظ،  912ير ف  الحِ   على مل  الحو 

د أن ـعصية فلا بالم   إلى  اشيطان إذا دعالعث وذلك أن    ـار ولا ب ـة ولا ن ـم لا جنلهطاعتك، وقيل: قل  

ياة ـار ولا ح ـنة ولا نـلا معاد ولا ج  له  قالإذا    إلا  بتة، وذلك لا يمكن  ال  له عـففي  ة  ر أولاً أن ه لا مضر  قـر ي

ر أن  ر ـقـنوع  الهذا    منفإذا فرغ  "اصي  ـعالم  4[ "هذه" ]في    3"بتةالده إن ه لا مضرة  عنر  قـر ياة فيالحهذه    بـعد 

أن  الفعل هذا   فهذا طريق    إلا  دنيا  ال في  سرور ولا حياة للإنسان  الة و لذ  ال  منواعاً  ـيفيد   إلى دعوى  البه 

، 5"ده أن لا جنة ولا نار ولا عقاب فلا فائدة فيهاعن ر  قـر ن ه يأطاعات وهو  الفعل    عن عصية ثم ينفره  الم

كيف ذكر "، فإن قيل:  " لجالآ  على عاجل  ال وإيثار    الله د  عننام  الأصأي: شفاعة    ؛ عِدهمعن م"وقيل:

بصيغة  الأشهذه    الله طريق   على: هذا  لهقيل    إن الله لايأمر بالفحشاء" :  "قول ـي  تعالى  اللهو  الأمر ياء 

  6" نزل بكـسترى ما يـهدك فـد جـاجته  قائل:الوكقول    اعملوا ما شئتم،:  تعالى  له كقو تهديد  ال

 
الـرحمن"  1    عبـد  الـفرج  أبـو  الـدين  الـجوزي ت    بن  علي  بن  أخرجه جمال  الـهوىهـ،  ٥٩٧محمد  الـواحد،  ذم  عبـد  مصطفى  تحقيق:   ،

منه: "وطعامك ما لم يذكر اسم  الثابت  ، و "صالـح  بن  د به يُيىفر  ـمنكر تحديث  وهو  "،  "الـكبير  همعجممن طريق الـطبراني في    155ص
 الله عليه".

 . 2/678، الـكش اف الـزمخشري, 2    
هـ،  ٦٠٦ت    الـحسين الـتيمي الـرازي الـملقب بفخر الـدين الـرازي خطيب الـري    بن   الـحسن  بن  عمر  بن  أبـو عبـد الله محمدينظر: "  3    

 . 21/369هـ،  ١٤٢٠، 3، ط"، دار إحـياء الـتراث الـعربي، بيـروتمفاتيح الـغيب

 ."في الـنسختين هذا والـصحيح ما أثبته " 4   
 . 21/369، مفاتيح الغيبالرازي،  5   

   . 3/136"،  التأويللباب ينظر: "الخازن،  6   
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﴿لهوقو  نُ  " :  ٱلشَّيطََٰ يَعِدُهُمُ  يزين    ؛1﴾"غُرُورًا  إلاا وَمَا  ]الأي:  يظن"باطل  حق " 2[ "بما  أن ه 

غروراً ـوان مصدر      تصب  وص  علىوهو  لمصدرٍ ـأن ه  وع  ؛ذوفٍ ـمح  ف  غ  ـأي:  يكون ـداً  أن  ويُتمل  روراً 

 .3"لأن يغرهم إلا  يهم ما لا يتم ولا يقع نأي: وما يعدهم ويم  ؛ لهأج منمفعولًا 

أن   ــواع        "وعِدهمالـق   لما    الى  ــتع  اللهلم  زاجرا ً   :  يكون  بما  بقو   عن أردفه  وعده  يعدهم :  لهقبول  وما 

ا يدعو  ه أسبب فيال، و غروراً   إلا  شيطان  ال غضب ونحو الرياسة وإمضاء  الشهوة وطلب  القضاء    إلىن ه إنم 

ا لهة  ية لا حقيقالخي  إليها تي يدعو  ال  ياءالأش  عبادته وتلك  إلىولا    تعالى  الله معرفة    إلىذلك ولا يدعو  

سريعة    بـعد  إلا  ولا تحصل   وإذا حصلت كانت  عظيمة  ومشاق  و المتاعب  وينقصها   الانقضاء ذهاب 

 .4"   رغبة فيها غروراً الصفة كانت  اله  ياء بهذ الأش  وغير ذلك وإن كانت هذه   الهرموت و الم

ٱسۡتطََعۡتَ   منوَٱسۡتفَۡزِزۡ  ":﴿ تعالى لهو لقو اللهغناء و الزامير و المتحريم  علىما يدل  الآيةهذه في  و        

 عن . و 6"هعنه  تنز  الواجب  ـوما يستحسنه ف  لهعـطان أو فـشيالصوت    منوما كان  "  5﴾ "هُم بِصَوۡتِكَ منۡ 

 عنوعدل راحلته  (    ، أ و،  130ي أ ذنيه  في  فوضع أ صب عيه    أن ه سمع صوت مزمارةٍ "ابن عمر    عن   نافع 

راحلته  ال وأعاد  يديه  فرفع  قلت: لا  نعم، فمضى حتى  فأقول:  أتسمع؟  يقول: يا نافع   إلى طريق وهو 

م لهعـفإذا كان هذا ف"علماء:  ال   قال  7" راعٍ فصنع مثل هذا  سمع زمارة      الله: رأيت رسول  قالو   ،طريقال

 
 . 64 /17، سورة الإسراء 1 
 ما بين الـمعقوفين ساقط من ب. 2 
 .5/106 ،معالـم الـتنزيلينظر: الـبغوي،  3 
 . 3/136، لباب الـتأويلالـخازن، ينظر:  4 
 . 64 /17، سورة الإسراء 5 
 . 10/290  ،الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  6
فوضع أصب عيه في أذنيه، ونأى عـن الـطريق وقـال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟    سمع ابن عمر مزماراً "قال: »  ر ـولى ابن عمـعـن نافع مـ  7

«، ينظر: أبـو محمد علي  "صلى الله عليه وسلم وسمع مثل هذا وصنع مثل هذا   : من أذنيه وقـال: كنت مع الـنبيقلت: لا، فرفع أصب عيه 
. خلاصة حكم 7/570، دار الـفكر، بيـروت،  الـمحلى بالأثارهـ،  ٤٥٦الأندلسي الـقرطبي الـظاهري ت    بن حزمابن أحمد بن سعيد  
أبـو داود،  =  =الـمحدث: إسناده  الـغناء والـزمر،  ،كتاب الأدب،سنن أبي داودصحيح، وأخرجه  ، 4924رقم:  4/434  باب كراهية 
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في ذا مزيد بيان  لهزمان وزمورهم؟ وسيأتي  الفكيف بغناء أهل هذا    الاعتدال  عن رج  ـحق صوتٍ لا يخفي  

  .1" اللهء  ا ـقمان إن ش ـسورة ل

ن   "﴿سبحانه:    قال ثم      الفضلوأهل    الأنبياء بعباده  عنيي"  2﴾"إِنَّ عِبَادِي ليَۡسَ لَكَ عَليَۡهِمۡ سُلۡطََٰ

يقدر  الو  لا  وقل:  علىصلاح  لك    إغوائهم،  بتسويلِ   الإيمان   بتبديلِ د  ـي  عليهمليس   عصيانِ ال  ولكن 

ضافون ـكونهم عبادي لا يـختصين بالماه إن   عن شريف وم ـإضافة ت  : إن  عبادي لهقو في    تعالى   إليه  الإضافةو 

أولياؤهم  لهمقابفي    قالغيري كما    إلى وأوليـطاغ الم  محذوفة  يل:ـوق  ،شيطان الاء  ـوت  صفة   أي:   ؛ثم 

ونالحص البادي  ـع وهو  الفى  ـين  و الح سلطان  لحظ   علىويدل  "3" الإيمان   عنإغوائهم    علىتدار  ـالاقجة 

قو ال نهُۥُ  "﴿:  "لهصفة  سُلۡطََٰ يَتوََلَّوۡنهَُ   علىإِنَّمَا  قو 5ائيب  ـالج  قالو ،  4﴾ "ٱلَّذِينَ  "عله :  في ام   ـع"بادي"  ـ: 

اس  ،ينـكلفالم بـتب  منرة  ـات كثيـآيفي  ه  ـمنثن  ـتـولذلك   6﴾"ٱلۡغاَوِينَ   منٱتَّبعَكََ    من  إلاا "﴿:  "لهقو  ـعه 

بهذا  " لا   على واستدل  ق  له   لـسبي  أنه  ق  ، درة ـولا  ا  لخ  ، وسوسةال  علىدرته  ـوإنم  ذلك  علماء البط   ـولولا 

ا يزول لغلبة  الليكون ضرره أتم بل   وَكَفَىَٰ بِرباك "﴿،  7" شيطان الجهة    منلا  الفاسدة لاط  الأخعقل إنم 

 
قاله أبـو داود، ولا ي عل م وجه الـنكارة، فإن هذا الـحديث    هكذا". قـال صاحب "عون الـمعبود":  "هذا حديث منكر"  :و داودقـال أبـ

ثقات،   الـناسرواته كلهم  أوثق  لرواية  بمخالـف  الـحق، "  ".وليس  الـرحمن، شرف  عبـد  أبـو  حيدر،  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ، ومعه حاشية ابن الـقيم:  داود  عون الـمعبود شرح سنن أبيهـ،  ١٣٢٩الـصديقي، الـعظيم آبادي ت  

 . 182/ 13هـ، ١٤١٥، 2، ط"بيـروت، ، دار الـكتب الـعلميةومشكلاته
 .10/290، الـجامع لأحكام الـقرآن الـقرطبي،  1
 . 65 /17، سورة الإسراء 2
   .7/81، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  3

 .100 /16، سورة الـنحل 4
الـوهاب  بن  أبـو علي محمد"  ه  303-235  الـجبائي:  5 الـمعروف بالـجبائي أحد أئمة    بن  رانـجم  بن  الـدـخ  بن  لامـس   بن  عبـد  أبان، 

مقـالات مشهورة، وعـنه أخذ الـشيخ أبـو الـحسن الأشعري شيخ الـسنة علم عتزال  وله في مذهب الا  كان إماماً في علم الـكلام،  الـمعتزلة 
 .4/267، وفيات الأعيان لكان، ـ. ابن خ"الـكلام

 .42 /15، سورة الـحجر 6
 . 7/81، الـبحر الـمحيط في الـتفسير، حي ان الأندلسي أبـو 7
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ليس ـن إبمك    ا  لم   تعالى أن ه  " :عنالم ك و ـعنم  له أو حافظاً    ، كمنعاذة  تـالاسفي  ه  ــوكلون بـم يتله  1﴾"وَكِيلا

: "تعالى  قال ف  انالإنسلب  ـقفي  وف  ـالخاً لحصول  ـكان ذلك سبب  ,وسوسةال  من   عليـه قدر   ـأتي بما يـأن ي

برب  " وكيلاً وكفى  وأرحمندر  ـأق  تعالى   اللهف"أي:    ؛ "ك  بـه  يـم  فهو  طان ـشيالد   ـهم كيعندفع  ـعباده 

و ـإغ   من ويعصم    , ووساوسه و "إضلالهوائه  هذه  " بعضهم:    قال،  قو لهامر كالأو إن   وهي  واستفزز لها   :

 الآيةأي: لا يُل ذلك بملكي، وهذه   ؛أمور تهديد فيعاقب به أو إهانة  ,وشاركهم وعِدهم  عليهمب  جلِ وأ  

 إلا  و   , لضلاالمواقع    عن نفسه  ـيُترز به أن   ـلا يمكن  انالإنسن   وأ   اللهعصمه    من عصوم  المأن     علىدل  ـت

 إلا    اللهة  ـمعصي  عنول  ـلا ح"تحقيق:  الأهل    قالذا  لهو   ,: وكفى بنفسك وكيلاً قالل     (أ  ،ظ  ،130ي

س هل ـإن  إبلي" ل:  الأو   " سؤالان   الآية في  بقي  "  ،2" اللهبتوفيق    إلا    الله طاعة    على ولا قوة    , اللهعصمة  ـب

فإِنَّ  "﴿:  تعالى  قال ؟ فإن علم وقد  " أو لم يعلمالم ع ال  إله   هو   "واستفزز" :  له ذي تكلم معه بقو العلم أن   

وۡفوُر  جَهَنَّمَ جَزَاؤُٓكُمۡ جَزَاءٓ    ؟ وإن لم يعلم فكيف"عصيةالم  عن وعيد  العهم هذا  نفكيف لم يم"3﴾"امَّ

مۡتَ عَلَيَّ   قال"﴿:  قال ذَا ٱلَّذِي كَرَّ
كل وكان الفي  كان شاكاً    لهلع"واب:  الج؟ و 4"﴾"أرََءَيۡتكََ هََٰ

امة ـقيال يـوم    إلىأنظره    تعالىأن ه  في  كمة  الحثاني: ما  الن،  ظ  السبيل    على  ببالهكل قسمٍ ما يخطر  في  يقول  

في سعى  ـفإن ه لا ي  له حصو   منع  نياء يمالأش  من اً  ـكيم إذا أراد أمراً وعلم أن  شيئالحو   ،وسوسةال  من نه  ومك  

 .5" جرالحراف و الأعورة   ـسفي  قد مر ال  سؤ الهذا    عنواب  الجو   ، انع الم ل ذلك  ـتحصي

أقول:  لآاو         إقدام الخ  عن كلف  المع  نجملة ما يم  منوسوسة  ال  علىقدرة  الوجوده مع  " ن  فيكون  ير 

نحو  الخ  علىكلف  الم هو  الير  مثلاً  و الم مع    الإقدامطاعة  وأالممع    الفعلانع  وأعظم  أقوى   إلى ب  قـر انع 

 
 . 65 /17، سورة الإسراء 1
 . 21/370 ،مفاتيح الـغيب ،الـرازيينظر:  2
 . 63 /17، سورة الإسراء 3
 . 62 /17، سورة الإسراء 4
 . 21/370  ،مفاتيح الـغيب  ،الـرازيينظر:    5
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ا أنظره ومك    تعالى ولأنه    ؛ فائدة الوسوسة هذه  ال  على وجوده وقدرته  في  قبول فيكون  ال وسوسة ال   مننه  إنم 

يبُۡعثَوُنَ إلىَٰ أنَظِرۡنِيٓ  "﴿:  لهقو   بـعد يوَۡمِ  يليق باالكمة فإن  رد  الحوفق    علىوهذا    1﴾ "  كريم لسائل لا 

ري وي سير  "ي:  أ؛  3﴾"ذِي يزُْجِي لَكُمُ الرباكمُ  "﴿:  تعالى  له. قو 2" خلقهفي  أعلم بمراده    اللهو اعلم   ،يج 

ا ت  آلهتهماعتقادهم  في  شركين  الم  لما وصف    تعالى  اللهأن    آدم   ليس مع  ـذلك بقصة إب  بع  ـوأت  ،نفع  ـوت  ضر   ـوأنه 

وتسوي  وسوستهِ   منوغلبته   ي  ذكر  "  ،"له  ذريته  هو    دانيتهِ  ـوح  على   أفعالهِ   مندل  ـما  ضار النافع  الوأن ه 

اء  ـوإزج"،  4"ريدهـمما ي    قدرتهِ  ـمتمكن ب  تعالىبحراً وبراً وأن ه    مإليهفذكر إحسانه    بما شاء    لقهِ ـخفي  تصرف  الم

: "لهو ـو قـعباده وهــه بـرحمت  من وذلك  "   6"اذيفالمجة و ـلينالريح  لمكان با   إلىمكان    منسوقها  ":  5" لكـفال

: الىـتع  لهو ـه قـمنو   ،وق ـسال:  اءـالإزجو ،حرـبال في  فن   ـسالأي:    ؛7﴾ "فلُْكَ الذِي يزُْجِي لَكُمُ  الرباكمُ  "﴿

 اعر: ـشال  الـقو  ،وقهـيس  أي: ؛  8﴾"سَحَابايزُجِي  نَّ ٱللهم ترََ أَ ال"﴿

 ( أ،  و،  311  ي9" وتُ ـصالذه   ـما ه  د   ـائل بني أس ـس                     تهـزجي مطي  الم  بُ  ـراكالا   ـهيا أي  "  

 
 . 14  /7،  سورة الأعراف   1
 . 370/ 21  ،مفاتيح الـغيب،  ينظر: الـرازي  2
 . 66  /17،  سورة الإسراء   3
   .7/81،  البحر المحيط في التفسير ينظر، أبو حيان الأندلسي،    4
يام؟ أي: كيف ت دافعها. و تزجَّى بكذا اكتفى به. و أزجى الإبل ساقها. و الـمزجى زجَّى الـشيء تزجِيةً دفعه برفق. يقـال: كيف ت زجي الأ "ا:    زج  5

 . 135، صالـصحاح  مختار. الـرازي،  "الـشيء الـقليل، وبضاعة م زجاة قليلة. والـريح تزجي الـسحاب، والـبقرة تزجي ولدها؛ أي: تسوقه 
الـطائر مجداف وقد يقـال:"ج د ف:    6 الـقبر والـمجداف للسفينة معروف والـجمع مجاديف ولهذا قيل لجناح  مجذاف بالـذال   الـجدف 

، الـمصباح الـمنير في غريب الـشرح الـكبيرهـ،  ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي الـفيومي ثم الـحمـوي، أبـو الـعباس ت نحو  ".  "الـمعجمة أيضاً 
بيـروت  الـمكتبة وينظر:  93/  1،  "الـعلمية،  مخت"،  الـحميـأحمد  عبـد  ت  ـار  عمر  الـمعاصرة  ، هـ١٤٢٤د  الـعربية  الـلغة  عمعجم  الـم ـ، 

 ."351/ 1ه، 1429، 1الـكتب، ط
 . 66 /17، سورة الإسراء 7
 .43 /24، سورة الـنور 8
سنان الـخفاجي    بن  سعيد  بن  محمد  بن  أبـو محمد عبـد الله"  ."الـطائي بن كثير  رويشد    :الـبيت من الـبحر الـبسيط، للشاعر الـجاهلي"  9

ها  ـ يا أي"، وقد أورده باختلاف في بعض الألـفاظ:  16م، ص 1982،  1، ط"، دار الـكتب الـعلميةسر الـفصاحةهـ،  ٤٦٦الـحلبي ت  
هـ،  ٤٨٦حسين بن أحمد بن حسين الـزَّومز ني، أبـو عبـد الله ت  "  وينظر:  "وت  ـالـصذه  ـا هـم  دٍ ـه ... بلغ بني أسـتالـمهدي مطي  =  =الـراكب

   ."185هـ، ص١٤٢٣، 1الـتراث الـعربي، ط إحـياء، شرح الـمعلقات الـسبع
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باالمو  مالاء  الم"بحر:  لراد  أو  غالحكثير سواء كان عذباً  وقد  وقو 1"رشهو الم  على  الاسملب هذا  ـاً  : له، 

وغيرها ك الفي  باح  الأر ه  ـرزق  منوا  ـطلبـلت"أي:    ؛2﴾ "لهفَضْ   منلِتبَْتغَوُاْ  "﴿ و الحتجارة  فيه  غزو، الج 

عبادهعن  له وفض  الله ء  لاآ   على توقيف    الآية وهذه   رب    ؛ د  أنالكم  ـأي:  فلا ـذي  وكذا  بكذا  عليكم  عم 

ا له وسهالحص المافع و نالمحيث يسر لكم هذه  " أي:    4﴾ "اإنَِّهۥُ كَانَ بِكُمۡ رَحِيم  "﴿  3"شركوا به شيئاً ـت

أن ه  "،  5"عليكم وجوه أخرى   منقدرته وحكمته ورحمته    علىة  الد ال دلائل  ال ذكر    إلىعاد    تعالىواعلم 

 على فلك  الكيفية حركة  في  ل  الأو نوع  البحر، فالركوب  ال  أحو في    الإنعامات   من ستنبطة  الموجوه  الوهي  

قـوه  6" بحرالوجه   لَكُمُ  الرباكمُ  "﴿:  لهو ـو  يزُْجِي  ذي الكم   ـ رب":عنالمو   7﴾ "بَحْرِ الفي  فلُْكَ  الذِي 

قو النوع  ال  ،8" رـحـباله  ــوج  علىلك   ـفال  سير   ـ ي ﴿لهثاني  رُّ  ":  ٱلضُّ مَسَّكُمُ  في وَإذا 

وخوف  ال"أي:؛9﴾"ٱلبَحرِ  باضطراب  الفي  غرق  الشدة  و "ريحالوعصف    الأمواج بحر  بعضهم   قال ، 

  ،10"جهد اضطرابه وتمو  عن  حالاته ال  وأهو   ير الج  عنساك  مالإ غرق و الضر لفظ يعم خوف  ال"أيضاً:  

 منوادثكم  ـحفي  دعون   ـت  منأوهامكم وخواطركم كل    عن ذهب  "أي:  ؛  11﴾ "تدَۡعُونَ   منضَلَّ  "﴿

 
   . 10/291، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  1 

 .  66 /17، سورة الإسراء 2
 . 10/291، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  3
 . 66 /17، سورة الإسراء 4
 . 3/137، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  5
  .21/371، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  6
 . 66 /17، سورة الإسراء 7
 .  21/371، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  8
 . 67 /17، سورة الإسراء 9

 . 10/291،  الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  ينظر: 10
 . 67 /17، الإسراءسورة  11
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 نأي: تلف وفقد وهي عبارة تحقير لم  ؛ ضلَّ عن م "بعضهم:    قالو   ،1" ام وغيرها فيشفع أو ينفع ـنالأص

ده فإنكم  ـوح  الله   إلا  " أي:  ؛  3﴾" إيَِّاهُ  إلاآ تدَۡعُونَ    منضَلَّ  "﴿:  لهوهو قو   ،2" اللهدون    من اً  إلهعي  يد  

 الله  إلا  تعبدونه    من كم، أو ضل  ـتكم ونجاتـإعان  على قادر  اللأنه    ؛يرهـكم غال ـذكرون سواه ولا يخطر ببـلا ت

ضر الهو ولا ترجون لكشف    إلا  ضر  الأن ه لا يكشف    الاعتقادو   إليه  لتجاءبالاوحده فتفردونه إذ ذاك  

ا يعتقدون  ال: إن   الآيةهذه  في    عنالمو   ،غيره ا فضلاً وكل واحد لهن   أا شافعة و نه  أأصنامهم  في  كفار إنم 

 من   اللهعظام فوقفهم الشدائد الفي ا لهنام لا فعل الأصمدافعته أن   على طرة يعلم علماً لا يقدر لفباهم من

كُمۡ  "﴿  4" يلالحبحر حيث تنقطع  الة  ال ح  على ذلك   ىَٰ ا نَجَّ  عن "أي:    ؛5﴾"ٱلۡبَراِ أعَۡرَضۡتمُۡ    إلىفلَمََّ

نُ كَفوُرًا"﴿:  لهوهو قو   6" نعمةالر  ـة وكفـطاعالو   الإخلاص و   الإيمان وداً ـحأي: ج  ؛  7﴾ "وَكَانَ ٱلۡأنسَٰ

بل أسند البالم  علىةً  ل كافر وجاءت صفة كفور دلاال"ان:  لإنسراد باالمللنعم و  بذلك  غة ثم لم يخاطبهم 

عم ـؤدي شكر نـكاد يـد لا ي ـكل أح(  ، ظ، أ131ينس إذ  الج  علىةً  الطفاً بهم وإحـل  ان الإنس  إلىذلك  

قلنا و الراد به  الم"، وقيل:  8" عام  ان الإنسهذا    على، فالله ة لا الالحتلك  في    ان الإنسراد إن   المكافر كما 

و ال  إلى يتضرع   و الصنم  يتضر  قمر  الشمس  ا  نج  فلم    9"سبحانه  الله   إلى ع  وإنم  غرق ال"  10[ "من" ]اكم  ا 

 
   . 3/137، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  1
 . 10/291،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  2

 . 67 /17، سورة الإسراء 3
   .10/291، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  4
 . 67 /17، سورة الإسراء 5
  . 107/ 5، معالم التنزيلينظر: البغوي،  6
 . 67 /17، سورة الإسراء 7
   . 82/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  8
 .    21/371، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  9

 . "في الـنسختين عـن والـصحيح ما أثبته" 10
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أعرضتم  ال  إلىبحر  ال  من رجكم  ـوأخ : تعالى  لهقو   ث:ال ثالنوع  ال.  1" الإخلاصو   الإيمان  عنبر 

﴿" َ و ـائإنج   بـعدأي:    ؛2﴾"تمُۡ منأفَأَ للإنز ـالهمكم،  للعطف  ال و "كشاف:الصاحب    قال  ، كارـة   على فاء 

فآمحذوف   أنجوتم  ذلك  منتقديره:  فحملكم  جَانبَِ  "﴿  ،3"راضع الإ  على تم  بِكُمۡ  يَخۡسِفَ  أنَ 

قدرته براً كان أو بحراً في و  تعالى  ا للهلههات كالج: إن  عنالم، و عليـهره أو نقلبه وأنتم نغو  "أي: ؛ 4﴾"ٱلۡبَراِ 

تراب كما أن  اللأنه تغييب تحت    ؛ سفالخوهو    له بر ما هو مثال جانب  في  بحر ف الفي  غرق  البل إن كان  

، 5" وانب وحيث كان الججميع  في    تعالى   الله  من ي خوفه  و  تعاقل أن يسال  على اء فالمغرق تغييب تحت  ال

 أو عني ي 7"صباءلح أي: ترمي با ؛ تي تحصبال ريح الهي "اصب: الح 6﴾"اأوَۡ يرُۡسِلَ عَليَۡكُمۡ حَاصِب  "﴿

يصبكم  " لم  با  من  لهلاكباإن  أصابكم  لختحتكم  فيها    من سف  عليكم  يرسل  بريح  أو الحفوقكم  صباء 

 ؛ 9﴾"ثم لَا تجَِدُواْ لَكُمۡ وَكِيلاً "﴿  ،8"وط ـوم لـق  علىا أمطرها   ـاء كمـسمال  منجارةً  ـليكم حـرسل عـي

 منغة فإن كان نج اكم  لبا  تعالى إن  قدرته  ":  عنالم، و "كمعنعاً وناصراً أو وكيلاً يصرف ذلك  ـمان"أي:  

كم وأنتم  منغرق وكفرتم نعمته فلا تأ ال ض الأر   تحتكم وهو تغوير  منبر، إم ا بأمر يكون  ال في  وا إهلاكه إيا 

د حلول عنقدرة ثم لا تجدوا لكم  ال تمكن  في  غاية  ال حاصب عليكم وهذه  ال  فوقكم بإرس  من بكم، أو  

 
   .21/371، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  1

 . 68 /17، سورة الإسراء 2
  .679/ 2، الكشافالزمخشري،  3
 . 68 /17، الإسراءسورة  4
 . 2/679 ،الكشافالزمخشري،  5
 . 68 /17، سورة الإسراء 6
أبـو الـحسن علي  ".  "تقاذفوا بالـحصى  ،وتحاصب الـقوم  ،لـقيت  فيه الـحصى الـصغارأ  ،الـحصى الـصغار وحصبت  الـمـوضع: "باءـالـحص  7
هـ  ١٤١٧،  1، ط"، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، إحـياء الـتراث الـعربي، بيـروتالـمخصص هـ،  ٤٥٨بن إسماعيل بن سيده الـمرسي ت:  ا

، تحقيق: محمد عوض مرعب،  تهذيب الـلغةهـ،  ٣٧٠  ت  محمد بن أحمد بن الأزهري الـهروي، أبـو منصور"، وينظر:  3/58م،  ١٩٩٦
 . "153/ 4م، ٢٠٠١، 1، طبيـروت ،إحـياء الـتراث الـعربي

   .292/ 10، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  8 

 . 68 /17، سورة الإسراء 9



 

  46  

 

أَ "﴿،  1" كمعنصرف ذلك  في  فيتوكل    إليه تكلون أموركم    من أحد هذين بكم   يعُِيدَكُمۡ  منأمَۡ  أنَ  تمُۡ 

أخُۡرَى"﴿رـبح الفي  أي:    ؛2﴾"فيِهِ  م   ؛3﴾ "تاَرَةً  أخ ـأي:  قاَصِف  "﴿رى  ــرةً  عَليَۡكُمۡ    من   افيَرُۡسِلَ 

يحِ فيَغُۡرِقَكُم هي "وقيل:  ،  5" شديدةالريح  الاصفاً وهي  ـأي: ع  ؛ قاصفاً ":  ابن عباس    قال   4﴾"ٱلراِ

أي: صوت   ؛ا قصف لهتي  الريح  اللفظٍ آخر: هي  في  شجرٍ وغيره، و   منتي تقصف كل شيء  الح  ـريال

أن نخسف أو نرسل أن نعيدكم فنرسل "وابن كثير  أ أبو عمرو قـر و   ،6" كاسر للفلكالريح  الشديد، أو هو  

و ال  علىميع  الجفي  نون  لفنغرقكم با أبو جعفرقـر و   7"ياء لباقون با الأ  قـر تعظيم،  ومجاهد   وورش  9وشيبة  8أ 

د  ــــدي ـــتشالياء مع  ــــــلم باك  ق  غر ِ في  "ادة  ـن وقتـــــسالح  ن ــــــعوروي    ح، ـــ ـــــعتاً للريـن  (أ  ،و، 132ي تاء  ــلفتغرقكم با

قاصفاً  قـر و "  10" راءالفي   أبو جعفر فيرسل عليكم  بر ال في  هلكة  المقاصف  ال إن   " وقيل:    11"رياح ال  من أ 

 
 . 7/82، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي،  1
 . 68 /17، سورة الإسراء 2
 . 69 /17، سورة الإسراء 3
 . 69 /17، سورة الإسراء 4
/  17ط: د, ت،    "،مكة الـمكرمة  ،الـتربية والـتراث،  جامع الـبيان على تأويل الـقرآن هـ،  ٣١٠  -  ٢٢٤محمد بن جرير الـطبري  "ينظر:    5

500.  
الـشافعي،  "ينظر:    6 الـنيسابـوري،  الـبسيطالـواحدي،  في  الـتفسير  تحقيقه  أصل  تحقيق:  دكتورا  ١٥،  محمد    هرسالـة  سعود بجامعة    بن 

 .13/400ه، 1430، 1، ط"الإسلامية 
الـبغدادي ت  "ينظر:    7 الـتميمي،  الـعباس  الـقراءاتهـ،  ٣٢٤أحمد بن مـوسى بن  الـمعارف، مصر،  الـسبعة في  ، تحقيق: شوقي ضيف، 

 ."527ه، ص1400، 2ط
روى عـن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما.  بن أبي ربيعة الـمخزومي عتاقةً.  مـولى عبـد الله    الـقارئ، واسمه يزيد بن الـقعقاعجعفر  أبـو  "  هو  8

فس   الـقراءة  في  الـمدينة  أهل  إمام  الـقارئوكان  الـحديث.    مي  قليل  ثقةً  وكان  محمدبذلك.  بن  مروان  خلافة  في  سعد،  "توفي  ابن   .
 . 40، صمعرفة الـقراء الـكبار، وينظر: الـذهـبي، 5/345، الـطبقات الـكبرى

 =. ابن سعد،"قليل الـحديث  مروان بن محمد. وكان ثقةً   أيامفي    ماتوكان قارئاً.      النبيزوج    ؛بن نص اح مـولى أم سلمةشيبة  هو "  9
 . 1/329، غاية الـنهاية، وابن الـجزري، 44، صمعرفة الـقراء الـكبار، وينظر: الـذهـبي، 5/414، الـطبقات الـكبرى=
، تحقيق:  الـكامل في الـقراءات والأربعين الـزائدة عليهاهـ،  ٤٦٥يوسف بن علي بن جبارة بن سواده أبـو الـقاسم الـمغربي ت  "ينظر:    10

 .588ه، ص1428، 1، ط"مؤسسة سما للتوزيع والـنشر الـشايب، جمال
 بن   أبـو داود، سليمان ينظر:  ، و 494ص  الـكامل في الـقراءات والأربعين الـزائدة عليهاأبـو الـقاسم الـهذلي الـيشكري الـمغربي ،  "ينظر:    11

ت    بننجاح   بالـولاء،الأندلسي،  الأمـوي  الـقاسم  الـتنزيلهـ،  ٤٩٦أبي  لهجاء  الـتبيين  الـمنورةمختصر  الـمدينة  فهد،  الـملك  مجمع   ، "  ،
 .309/ 2ه، 1423
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نعمة وإعراضكم حين الأي: بكفرانكم    ؛كفرتم: "بما  له وقو   2اوردي المحكاه    1" بحرالفي  غرقة  الم عاصف  الو 

ثم لَا "﴿  3"اكمنعمة وهو إعراضكم حين نج  الأي: بسبب كفرانكم    ؛سببية وما مصدريةلباء باالأنجاكم و 

فنغرقكم :  لهقو   عليـه ال  د الصدر  الم   على عائد    : بهلهقو في  ضمير  ال "  4﴾"اتجَِدُواْ لَكُمۡ عَليَۡناَ بِهِۦ تبَيِع  

أ هو  نقـر إذ  وهو  مذكور  وقيالإرسالتيجة  ـب  عائد  الل:  ـ،  عائد  ـوقي  ، الإرسال  على ضمير   ، اعليهمل: 

ب ال طالمبيع:  ت  الغرق، و ال و   الإرسال  من: بما وقع  عنالمو   الإشارة   غرق معاً فيكون كاسمالو   الإرسال :  عنيأ

علنا انتصاراً لكم  ـا فبنا بمالطـداً يـ: إنا  نفعل ما نفعل بكم ثم لا نجد أحعنالم ، و عروفلم باع بافات  :  له قو   من

لفظٍ آخر: إنا  نفعل ما نفعل بهم في علينا، و  بالإنكار ا عنتتب من اه  عنم "ل: ـوقي  ،5"هتناـج من ر  ودركاً للثأ

يط أحداً  انتصاراً  الثم لا يجدوا  فعلنا  بما  بنَِيٓ  "﴿:  تعالى  لهقو   ،6" الأدلةآخر    إلىا  منبنا  مۡناَ  كَرَّ وَلَقَدۡ 

 من إنجائهم    من ر، و ـ ـبحالفي  لك  ـفال اء  ـإزج  من  يهمـعلبه    لما ذكر ما امتن    الى  ـتع  الله اعلم أن   "  7﴾"ءَادَمَ 

غرق السف و الخ  مند  د  ـدهم بما هوقيل: لما هد  م،  لهفضيـهم وتـهم ورزقـذكر تكرمتـة بنالمم ذكر  غرق تم  ال

به   أنعم  ما  ذكر  نعمته  م كافروا  عم    عليهم وإنه  ويقلعوا  نعمه  فيشكروا  فيه  ليتذكروا  كفر ال  من ا كانوا 

ذكر   الآيةهذه    منقصود  الم"  رين: ـفسالمض   ـبع  الـق. و 8" لشكرها  عدادها هز  ـنعم وتال  رـذكفي  طيعوه، و ـوي

، "غيره  على   انالإنسل  تي بها ف ض  ال ياء  الأشوهي    انالإنس  على   الله نعم    من ليلة رفيعة  ـعمة أخرى ج ـن

 
 .10/293، "الـجامع لأحكام الـقرآن الـقرطبي، "ينظر:  1
كان من وجوه الـفقه الـشافعية ومن كبارهم...توفي سنة   أبـو الـحسن، الـمعروف بالـماوردي،  ،علي بن محمد بن حبيب الـبصري"هو    4

الـسيوطي، طبقات الـمفسرين الـعشرين، تحقيق: علي محمد عمر، "وينظر:    ،3/282،  وفيات الأعيان . ابن خلكان،  "خمسين وأربعمائة
 ."83، ص ١٣٩٦، 1مكتبة وهبة، الـقاهرة، ط

: يوسف علي بديوي، تحقيق،  مدارك الـتنزيل وحقائق الـتأويلهـ،  ٧١٠الـنسفي ت  عبـد الله بن أحمد بن محمـود حـافظ الـدين  "ينظر:    3
   ".2/269هـ،  ١٤١٩، 1دار الـكلم الـطيب، بيـروت، ط

 . 69 /17، سورة الإسراء 6
  .7/83، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  5

 .2/269 ،مدارك الـتنزيل ،ينظر: الـنسفي 6
 . 70 /17، الإسراءسورة  7
  .7/84، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، ينظر: " 8 
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مۡناَ بنَِيٓ  "﴿   : تعالى  لهو ـل قالأو نوع  ال  ،واع ـأربعة أن  الآية هذه  في  ها  منو  ى عد  وكر م ت  "  ﴾ "  ءَادَمَ وَلَقدَۡ كَرَّ

رس  ـة كما تقول: ثوب كريم وفم  الجاسن  المحشرف و ال  عنأي: جعلناهم ذوي كرم بم  ؛كر م  من تضعيف  لبا

 من  الهيئةهذه  علىكرامة يدخل فيها خلقهم  ال، وهذه الالم كرم   مناسن وليس ـامع للمحـأي: ج  ؛ ريم ـك

 " بحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحملالبر و ال في م لهصورة وحمال قامة وحسن الامتداد 

وهذا   ،لابسالمشارب و المطاعم و الم  من بإرادته وقصده وتدبيرهم وتخصيصهم بما خصهم  "  ( أ  ، ظ،  132ي

آدم بني  اتساع  حيوان  فيه  يتسع  يكتسبون  "  ؛ "لا   ، ثيابالويلبسون  ،  يوان الحدون    خاصةً ال  الم لأنهم 

وحكى "   ،1"وغاية كل حيوانٍ أن يأكل لحماً ني ئاً أو طعاماً غير مركب   ،عمة الأط   من ركبات  المويأكلون  

: باس  ــــابن ع  عن ، وروي  فمــباليوان  ـــالحائر  ــتتفضيل هو أن يأكل بيده وسالإن   ":  "جماعة  عن طبري  ــــال

با  آدم  بني  كرم  و ــــنطلإن   وقيالق  باــــــــتمييز،  و 2" قلـــــــعلل:  امة ـــــ ــــــقالل   ـــــــــــ ـــتعديـب"اء:  ـــ ــــطـع  ال ـــــــق، 

 :4ان ــــــــــــيم  لـــاـــــــــقو    ،"ذاتــــ ــــل  الم و ــــــــاعــطلمبا"لم:  ــــــــــــــأسبـن    دــــــــــــــــزي  ال ــــــــــق، و 3" دادها ــــــــــوامت

 قال ، و 7"هممن  كرمهم بأن جعل نبيه محمداً  "   6ظي: قـر ال كعب  ن  ــــبـ  محمد   الــــــق، و 5ورة ــــصالن  ـــــ ــــــــبحس  

 
   .10/293، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ينظر:  1 
   .294/ 10المصدر نفسه،  2
 . 10/294،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  3
رئاب بخراسان، وله كتاب في الـتفسير ومعاني الـقرآن...ضع فه الـدار قطني وقـال:  بن  الـيمان  قـال أبـو بكر الـنقاش: كان  "  :يمان بن رئاب  4

 =بن دينار الـبغدادي الـدار قطني  د بن مهدي بن مسعود بن الـنعمان ـأبـو الـحسن علي بن عمر بن أحم".  "خراساني يرى رأي الـخوارج
والـمختلفهـ،  ٣٨٥ت  = الـغرب الإسلامي، تحقيق:  الـمؤتلف  الـقادر،  عبـد  بن  عبـد الله  بن  / 2  ه،1406،  1، ط"بيـروت  ،مـوفق 

 ". 3/137لـمدينة الـمنورة، ا يق: عبـد الـرحيم محمد الـقشقري،، تحقالـضعفاء والـمتروكون قطني،  الـدار"، وينظر: 1052
 . 10/294،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  5

عتيبة، بن أبـو حمزة محمد بن كعب الـقرظي، مدني. سمع ابن عباس، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالـك، وابن مسعود. سمع منه الـحكم "هو  6
فتر   قريظة  يوم  ينبت  لم  ممن  أبـوه  وكان  عجلان،  وابن  الـمنكدر،  بن  الأثيره"108تك،  ومحمد  ابن  أحاديث .  في  الأصول  جامع   ،

 .1/458، الـمعارف  ن قتيبة الـدينوري،، وينظر: اب12/889، الـرسول
    . 10/294، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  7 
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يل: ـوق  1"طالخكلام و لبا "، وقيل:  "لهسخيره  ـلق وتالخ  من غيره    على م بني آدم بتسلطيه  كر  "ابن جبير:  

بيده   لهابن عباس أيضاً: أن كرم بني آدم بأك  عن، وروي  "ذوائبلنساء باالو   2[ لحىلبا]ال  رجالم  كر  "

أب ــعنق و ـلاعلما با ـعاماً ودع ــيد أن ه أحضر ط ــرشالارون  ـه  عنوروي  "،  3" وغيره يأكل بفمه  فـو يوسـده 

مۡناَ بنَِيٓ ءَادَمَ "﴿:  "الى ـتع  الله قول      اس ــن عبـدك اب ـير ج ـتفسفي  اء  ـ: ج له  قالـف  :   أي  ؛﴾"وَلقََدۡ كَرَّ

تكريمهم "، وقيل:  4" صابعه ـبأ  قال ل بيده أو  ـها وأكلاعق فرد  المضرت  ـأصابع يأكلون بها وأ حم  لهجعلنا  "

و المبتدبير   وقيل:  5" عادالمعاش  بأن     اللهخلق  "،  وقيل:  بيده،  للناسمنآدم  أ خرجت  أ مةٍ  خير  ، 6" هم 

ا كان باالإن   "صحيح:  الو  ويفهم كلامه ويوصل   اللهتكليف وبه يعرف  الذي هو عمدة  العقل  لتفضيل إنم 

ال كتب، فمثال رسل وأ نزلت  العبد ب عثت  ال  من راد  الملم ينهض بكل    لما  أن ه    إلا    ،لهنعيمه وتصديق رس  إلى

ياء،  الأششمس وأدركت تفاصيل  العين فإذا ف تحت وكانت سليمةً رأت  العقل  الال  شمس ومثالشرع  ال

يفضل بها ابن   خصالاً يوانات  الحبعض  في    اللهبعض وقد جعل    منبعضها أقوى    الأقوال  منوما تقدم  

ا  الد، وكرم  الأسفيل، وشجاعة  الفرس وسمعه وإبصاره، وقوة  الآدم أيضاً وذلك كجري   تكريم الديك، وإنم 

عقل لا بني آدم با منولقد كر ":  قالف  لةً ـا جملهك  والـالأقرين هذه  ـفسالمض   ـع بعـ، وجم7" عقللتفضيل باالو 

و الو  و الخنطق  و الحصورة  الط  و 133ي عتدلة  المقامة  السنة  أمر    (أ،  ،  و الموتدبير  و المعاش  يلاء  الاستعاد 

 . 8" دييلأطعام باالياء وتناول  الأشوتسخير  

 
 المصدر نفسه.  1 

 . "في الـنسختين بالـلحا والـصحيح ما أثبته" 2 
  ".85/ 7، البحر المحيط في التفسير"أبو حيان الأندلسي، ينظر:  3

 . 2/680، الـكشافالـزمخشري، ينظر:  4
 .  " 85/ 7، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  5

  . 108/ 5، معالم التنزيلينظر: البغوي،  6

   .10/294، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  7 

 .2/680 ،الـكشافالـزمخشري،  ينظر: 8 
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أشرف  انالإنسنفس  الأن   "واعلم     فيهالأجأشرف    انالإنسوبدن    ،كون ال  الم عفي  نفوس  الية   ، سام 

بقوة غير  له  الفضيلةو  اختصاصها  و الم قوى  الا سبب  فيه  عاقلة القوة  الوهي    ،يواناتالحسائر  في  وجودة 

يها ضوء كبريائه  ـويشرق ف  تعالى   اللهور معرفة  ـتجلى فيها نـتي يال ياء كما هي، وهي  الأشقائق  ـدركة لحالم

ية انالإنسنفس  اليوانية وإذا كان كذلك كانت  الحنباتية و القوى  ال  إلى نسبة  ل شرف با الغاية  في  قوة  الوهذه  

 ٱلله "﴿:  تعالى  له د قو عنقوة سيأتي  الفضائل هذه  في  كلام  الو   1" المع الهذا  في  وجودة  المنفوس  الأشرف  

وَٱلۡأرَۡضِ   تِ  وََٰ ٱلسَّمََٰ ب"  2﴾ "نوُرُ  أن   أجسـأش  انـالإنسدن  ـوأما  هذا  ـرف  فالم ـع الام  ذك ـفسالم  في روا   ـرون 

 إم ا بسائط وإم ا مركبات، أم ا المع الإن  أجسام هذا  "ها:  ـمنو   "ضها ـرنا بعـد ذكـوهاً قـوج  الآيةير هذه  ـتفس

 انالإنسقبل ذكر انتفاع    من وقد مر    ،الهواءنار و التراب و الاء و المبعة وهي:  الأر اصر  عنالبسائط فهي  ال

نبات وإم ا العادن وإم ا  الم علوية وإم ا  الالآثار  ركبات فهي إم ا  المظهور، وأما  الغاية  في  ها  منبكل واحد  

افعها منية معمورة  قـر سفلي هو  ال  الم عالفهذا   الأقسام هذه    من كل قسم    علىستولي  المك   ان الإنسيوان، و الح

و ان الإنس  إلىمصروفة   و المرئيس  الفيه ك  ان الإنس،  وسائر  الملك  المخدوم  باالحطاع    إليه نسبة  ليوانات 

يدل  ال ك ذلك  وكل  مخصوصاً    علىعبيد  و البمزيد    اللهد  عن  من كونه  و 3" تفضيلالتكريم  إن  "  : هامن، 

تنقسم  الم أقسام    إلى خلوقات  لائكة المطبيعية وهم  القوى  العقلية دون  القوة  ال  له ما حصلت    إلى أربعة 

ما حصل   إلىمادات و الجنباتات و القسمين وهو  ال  عن ما خلا    إلى بهائم و ال عكس وهو  لما يكون با   إلى و 

واحد    له فيه وهو  ال  من كل  يكون    ان الإنسقسمين  أن  وأكرم با  انالإنسفيلزم  أكثر   إلىنسبة  لأفضل 

للقوة  المأجسام   مستجمعاً  لكونه  و العقلية  ال خلوقات  و ـبال وانية  ـشهالوة  ـقالقدسية  ة ـغضبيالهيمية 

 
   .372/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  1 

 .24/35، سورة الـنور 2
 .  21/373، مفاتيح الغيبالرازي،  3
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وهو  الم إن   "   :هامن، و 1"سبعيةال معاً  وأبدياً  أزلياً  أن يكون  إم ا  ، 133  ي   " تعالىسبحانه و   الله وجودات 

ا أن يوان، وإم  الحنبات و العادن و الم  من دنيا مع ما فيه  ال   الموإم ا أن يكون لا أزلياً ولا أبدياً وهو ع "  (أ،ظ

ث الثالقسم  اللي لا يزول و الأز رابع إذ  الللقسم  ال  لك ولا مجالمو   ان الإنسيكون أبدياً ولا يكون أزلياً وهو  

أشرف  ال  الم عال إن   "  :هامن و   2" ثانيالقسم  ال  منأشرف   و ال  الم عال  من علوي   من ية  انالإنسنفس  السفلي 

لأن ه ليس   ؛س فليال  الم عال في  وجودات  الم أشرف    انالإنسقدسية فيكون  الواهر  الجعلوية و الواح  الأر جنس  

سبحانه، وإذا كان كذلك فكل   اللهوجودات هو  الم إن  أشرف  "  : هامنو   ،3" ان الإنس  إلا  صفة فيه  ال بهذه  

هو   تعالى   الله  من  المع الب موجودات هذا  قـر أتم وجب أن يكون أشرف لكن أ  الله  منبه  قـر موجود كان  

 لما  و   اللهوجوارحه مكرمة بطاعة    اللهف بذكر  ولسانه مشر    تعالى   اللهبسبب أن  قلبه مستنير بمعرفة    ان الإنس

سبحانه ثبت   اللهواجب لذاته وهو  البإيجاد    إلا  مكن لا يوجد  المممكن بذاته وصفاته و   ان الإنسثبت أن   

تمام    من وإنعامه و   تعالى   الله شريفة فهي بإحسان  الصفات  الية و الع الراتب  الم  من أن  ما حصل للإنسان  

  ١ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رباك ٱلَّذِي خَلَقَ "﴿:  قالف4" وصف نفسه أكرم الأمرأول  في  خلقه    أن ه لما    الله   على كرامته  

نَ    ال ـقف  انـالإنسية  ـد ترب ـعنكريم  ـتله باـف نفس ـووص  5﴾ "٣ٱقۡرَأۡ وَرباك ٱلۡأكَۡرَمُ    ٢ عَلَقٍ  منۡ خَلَقَ ٱلۡأنسَٰ

ءَادَمَ "﴿:  عالىـت بَنيِٓ  مۡناَ  كَرَّ نفس ـووص  6﴾"وَلَقدَۡ  أحـآخفي  ريم  ـك له باـف  : الىـتع  ال ـقف   انـالإنسال  و ـر 

كَ برِباك ٱلۡكَرِيمِ "﴿ نُ مَا غَرَّ وإحسانه   لهوفض  اللهأن ه لا نهاية لكرم    علىوهذا يدل  "  7﴾ "يآأياها ٱلۡأنسَٰ

 
 .  373/ 21، مفاتيح الغيبالرازي،  1 

    .المصدر نفسه 2  
    .المصدر نفسه 3 

  .21/373، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  4
 . 3-1 /96، سورة الـعلق 5
 . 70 /17، سورة الإسراء 6
 .6 /82، سورة الانفطار 7
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ذكر وجهاً آخر: وهو أن    منهم  منتفسيره، و في  رازي  الدين  الفخر    الإمام ، هكذا ذكره  1" ان الإنسمع  

م الهذا   أن ه  عنتكريم  ]بيديه[   تعالىاه  آدم  و   2خلق  فيكون  بخطاب كن  غيره  مخلوقاً   منوخلق  كان 

ولم نـعال بحانه كانت  ـس  الله  3]بيدي[  أتم  به  وج  من علنا   ـا ج   ـ اية  وأفض ـب ك ـأولاده  أكرم  آدم  بني  ل ـون 

هُمۡ  "﴿:  "له و  ـق  الآيةهذه  في  ورة  ـذكالمح  ـدائالم  من ثاني  الوع  ـنال"ل،  ـوأكم  4﴾ "ٱلۡبَراِ وَٱلۡبَحۡرِ في  وَحَمَلۡنََٰ

عــاب  الـق و الخ  علىبر  الفي  ":  اس  ـبـن  و الحو ال  بغاليل  و بالإمير  وهذا  ال  علىبحر  الفي  ل،   من سفن 

ياء لينتفع بها ويستعين بها الأشهذه    (أ،  ، و134  ي   له  سخر  تعالىسبحانه و   اللهلأن    ؛ تكريم المؤكدات  

 .6" أكباد رطبة وأعواد يابسة على بحر  البر و الفي  وحملناهم  "بعضهم:   قال ، و 5" هالحمص  على

هُم  "﴿ :تعالى  لهدائح قو الم من ث الثالنوع ال   تِ   منوَرَزَقۡنََٰ شارب، المطاعم و الملذيذ ": عنيي 7﴾ "ٱلطَّيابََِٰ

لوى، وجعل رزق غيرهم الحتمر و الزبد و الو   منس الهو  "مقاتل:    قال ، و 8"الحلالات طيبات هي  الوقيل:  

لأنه   ؛رزق اتساعهالفي  يوان  الح  من عظام وغيرها، ولا يتسع غير ابن آدم  التبن و ال  من مما لا يخفى عليكم  

كسب ولا يلبس ولا ـيوان فإنه لا يالحة بخلاف  ـعمالأط   منركب  المأكل  ـثياب وياللبس  ـويال  المكسب  ـي

ا بني منولقد كر " : الآيةأول في    قال تعالى  الله واعلم أن  "، 9" أو طعاماً غير مركب لحماً نيئاً  إلا  باً  اليأكل غ 

أن   الأقربو   ،"كرارت  اللزمِ    إلا  تفضيل و التكريم و البين    الفرق   من ولا بد  "  " لناهموفض" آخرها  في  و   "آدم

و المثل:    طبيعيةٍ   ذاتيةٍ   خلقيةٍ   بأمورٍ يوان  الحسائر    على  ان الإنسم  كر    تعالى  اللهإن   ":  قالي نطق العقل 

 
 . 21/374، مفاتيح الـغيبينظر: الـرازي،  1
 . "في الـنسخة ب بيده" 2
 . "في الـنسخة ب بيد " 3
 . 70 /17، سورة الإسراء 4
 .  374/ 21، مفاتيح الـغيبينظر: الـرازي،  5

 . 7/85، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرينظر: أبـو حي ان الأندلسي،  6
 . 70 /17، سورة الإسراء 7
   .6/115، الكشف والبيان ينظر: الثعلبي،  8
 .   537/ 21، مفاتيح الـغيبينظر: الـرازي،  9
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وحسن  الخو  إن ه  "،  "صورةالط  ذلك    تعالى ثم  بواسطة  و العر فه  اكتساب  العقل  صحيحة العقائد  الفهم 

فالفاضلة لاق  الأخو  عَلَىَٰ  " ﴿:  الى ـتع  قال، ثم  1"تفضيلالثاني هو  التكريم، و الل هو  الأو ،  هُمۡ 
لۡنََٰ وَفَضَّ

قه ـخل  منرٍ  ـكثي  علىل بني آدم  ـفض    عالىـتأن ه    لى ـعدل  ـي  الآيةاهر  ـظ "  2﴾" خَلقَۡناَ تفَۡضِيلا  منۡ كَثيِر ماِ 

:  4كلبي ـال  قالو   عتزلة، الم ، وهذا مذهب  3"لائكةالم  على   إلا  لق  الخجميع    علىلوا  ف ض    ل ـل، فقيـكال  لى ـعلا  

وعزرائيللائكة  الم  من  طائفةٍ   على  إلا  م  لهلائق كالخ  علىلوا  ف ض  " وإسرافيل  وميكائيل   5" مثل: جبريل 

  على:  لهم، فإن قيل: كيف يصنع بقو لهلائكة كالم  علىلائق و الخجميع    علىلوا  ف ض  "ل:  ـوقي  ،"باههمـوأش

ذِبوُنَ "﴿:  تعالى  له كقو 6" كلالثر موضع  الأك: يوضع  لهقيل    كثير أراد    7﴾"يلُۡقوُنَ ٱلسَّمۡعَ وَأكَۡثرَُهُمۡ كََٰ

لائكة: يا رب خلقتهم المت  قال   آدم وذريته  الله لما خلق  "»    : قال  رفعهـي  ابرـج  عنديث  ـالحفي  م، و هـلك

فاجعل   وينكحون  ويشربون  ولنا  ال م  لهيأكلون  فالآخر دنيا  أجعل  تعالى  قالة،  لا  بيدي    من:  خلقته 

ن  خواص راجح أ اللى  الأو تفضيل وهو  لبا"يل:  ، وق8« "كن فكان   له قلت    من روحي ك   من ونفخت فيه  

تفضيل العوام بني آدم، وهذا  منلائكة أفضل الملائكة، وعوام المخواص  من أفضل  الأنبياءبني آدم وهم 

 
 . 21/375المصدر نفسه. 1

 . 70 /17، سورة الإسراء 2
    . 108/ 5، معالم التنزيلينظر: البغوي،  3

أنه شيعي، متروك   إلا  في الأنساب،    الـكلبي، الـمفسر، وكان أيضاً رأساً   الـعـلامة، الإخباري، أبـو الـنضر محمد بن الـسائب بن بشر"هو    4
الـحديث. يروي عـنه: ولده هشام وطائفة، أخذ عـن: أبي صالـح، وجرير، والـفرزدق، وجماعة. وكان الـثوري يروي عـنه، ويدلسه، فيقول:  

ومائة وأربعين  ست  سنة  توفي  الـنضر،  أبـو  الـذهـبي،  "حدثنا  الـنبلاء.  أعلام  سعد،  6/248،  سير  ابن  وينظر:  الـكبرى،  ، الـطبقات 
  هـ، ١٣٨٢، 1تحقيق: علي محمد الـبجاوي، الـمعرفة للطباعة والـنشر، بيـروت، ط ،في نقد الرجال ميزان الاعتدال، والـذهـبي"، 6/341
3/556" . 

 =ـاللم يرد اسم عزرائيل في الـكتاب ولا في الـسنة، إنما هو منقول عـن الإسرائيليات، فقد ورد ذكره في الـقرآن باسم "ملك الـمـوت" ق   5
لَ بكُِمۡ ثمَُّ إلـىٰ رَب كُِمۡ ترُۡجَعوُنَ "تعالـى: ﴿= لكَُ ٱلۡمـوۡتِ ٱلَّذِي وُك ِ  .  11الـسجدة: ﴾"قلُۡ يتَوََفَّىٰكُم مَّ
   .5/108، معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي،  6 

 .223 /26، سورة الـشعراء 7 
بن  ا، تحقيق: حمدي  مسند الـشاميينهـ،  ٣٦٠مطير الـلخمي الـشامي، أبـو الـقاسم الـطبراني ت    بن   أيوب  بن  أحمد  بن  أخرجه سليمان   8 

 .  521، رقم 1/298، ١٩٨٤  – ١٤٠٥، 1بيـروت، ط  ،لـمجيد الـسلفي، مؤسسة الـرسالـةا عبـد
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 :تعالى  الله   قال   ،1" ملهكفار لا حرمة  اللأن    ؛ بني آدم  من ين  منؤ الملائكة و الم   ( أ،  ، ظ134يإنما هو بين  

ٓئكَِ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ واْ وَعَمِلوُاْ  من إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَ "﴿ تِ أولَٰ لِحََٰ رسول   قال :  قال  أبي هريرة  عن و   ،2﴾ "ٱلصََّٰ

طاعة ففيهم ال  على وهذا لأنهم مجبولون  "  3«" دهعن ذين  ال لائكة  الم  من   الله  على أكرم    من ؤ الم ": »  الله

 منشهوته فهو أكرم    لهغلب عق  منمي كلاهما، فلآدافي  بهائم شهوة بلا عقل، و الفي  عقل بلا شهوة، و 

و 4"لائكةالم عق"  5]غلبت[   من ،  شر    له شهوته  وخلقهم لهكل  الخلق    تعالىولأنه    ؛بهائمال  منفهو  م 

 من   الإيمان شعب  في  بيهقي  الو ،  معجمهفي  طبراني  ال حديث آخر مرفوع رواه  عنالمهذا  في  ، و 6"لنفسه

ابن آدم، قيل: يا   من   الله   على شيء أكرم    من ما  " : »  الله رسول    قال :  قال   عمرو بـن    الله حديث عبد  

بيهقي وقفه، الوصحح    7« " قمرالشمس و اللائكة مجبورون كالم  ،لائكةالم: ولا  قال  لائكةالملا  و   اللهرسول  

غير جبريل وميكائيل   ملهلائق ك الخ  على لوا  ف ض  "ت طائفة:  قال فكثير" حقيقة،    على : "لهظاهر أن  قو الو 

ليس   ان الإنسأن   " ه أيضاً:  عن، وروي  ابن عباس    عن وت وأشباههم، وهذا مروي  الموإسرافيل وملك  

 
 .3/138، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  1
 .7/ 98سورة الـبينة،  5
عبـد    3 أبـو  ماجه  ابن  بنيأخرجه  الـقزويني،  ـالله محمد  ابنزيد  الـفتن    -  ماجه  سنن  ذمة الله    -أبـواب  الـمسلمـون في  الـرسالـة  باب   ،

ط »3947رقم:    5/94هـ،  1430،  1الـعالـمية،  بلفظ:  ملائكته"،  بعض  من  وجل  عز  على الله  أكرم  على  "الـمؤمن  الـحكم   .»
محمد بن عبـد الـهادي الـتتوي، أبـو الـحسن، نور الـدين الـسندي ت  ".  "لضعف يزيد بن سفيان أبي الـمهزم  ؛إسناده ضعيف"الـحديث:  
ابنهـ،  ١١٣٨ الـسندي على سنن  ابن  حاشية  الـحاجة في شرح سنن  ،  463/    2بيـروت، د, ط،    ،الـجيل،  ماجه  ماجه = كفاية 
الـطبراني،  3947رقم: وأخرجه  الأوسط،  تحقيق:الـمعجم  إب  ،  بن  الـمحسن  عبـد  محمد,  بن  الله  عوض  بن  الـحسيني،  ـطارق  راهيم 

  .6634، رقم: 367/  6، "اهرة ـالـق، الـحرمين
 . 2/270، مدارك الـتنزيلينظر: الـنسفي،  4

 ."في الـنسخة ب غلب" 5
 .  2/270، مدارك الـتنزيلينظر: الـنسفي،  6

الـطبراني،  "  7 الـكبيرأخرجه  الـعين  ،الـمعجم  ابن  ،باب  الـمجيد، مكتبة  الـقاهرة  تحقيق: حمدي بن عبـد     رقم  13/594،  2، ط" تيمية، 
أبـو الـحسن نور الـدين علي بن أبي بكر بن  "، ورواه  "رجالـه رجال الـصحيح غير محمد بن مـوسى بن أبي عياش وهو ثقة"،  14509

الـهيثمي ت   الـفوائد هـ،  ٨٠٧سليمان  الـزوائد ومنبع  الـقاهرة  ،مجمع  الـقدسي،  الـقدسي، مكتبة  الـدين  /  1  هـ، ١٤١٤،  "تحقيق: حسام 
  ."رواه الـطبراني في الـكبير، وفيه عبيد الله بن تمام، وهو ضعيف "، وقـال: 265، رقم:82
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اختيار    1" لكالم  من أفضل   ع  الـقو   ،2اج زج  الوهو  و الحو ":  3طية ـابن  هو  الجيوان  فضول المكثير  الن 

لم يجعل رزق بني   تعالى  الله إن   "رياض:  الكتاب  في    قال ، و 4" فضولالمكثير  ال   عنارجون  الخلائكة هم  المو 

جر وهو الحطعامه    منهم  منو "  5"ظليمالنار وهو  الطعامه    منياء  الأش  من ياء، فالأشآدم كرزق سائر  

طعامه   منهم  منية، و الحتراب وهو  الطعامه    من هم  من، و 6" رخمالعظام وهو  ال طعامه    من هم  منقح، و ال

فضََّلَ    وَٱلله"﴿:  تعالى  قال ن، كما  الجعظام وهم  ال  منقي  ل أ  طعامه ما    منهم  مننعام، و لأاشيش وهي  الح

زۡقِ في    بعَۡضَكُمۡ عَلَىَٰ بعَۡض   نع اب العشه، و في  نع اب  اليا رازق  ":  نبي  الدعاء    منوكان    ،الآية  7﴾ "ٱلراِ

أين جئت بهذه   منذكر للأنثى: أنا أسود وأنت سوداء فاللون فيقول  الطير أسود ويضع فراخه صفراء  

دة العش لا و ال في  لاد وحدها  الأو لاد ويذهبان فتبقى  الأو ذلك ويتركان  في  لاد صفراء؟ فيتخاصمان  الأو 

 ( أ  ،و،135  ينع ابالعش  في  ه  منفيدخل    الهواءفي  للنمل أجنحةً فتطير    الله: فخلق  قال  د، الا ولا و له

 
   .85/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  1 

بن سهل  "هو    2  الـسري  بن  إبراهيم  إسحاق  الـطريقة، وصن ف الـزج  أبـو  الـعقيدة، جميل  الـعربية، وكان حسن  أهل  أكابر  من  اج، كان 
الـقرآن...   الـمعاني في  الـرحمن بن محمد".  ه"311تمصنفاتٍ كثيرةً منها: كتاب  الـبركات، كمال  بن   عبـد  أبـو   عبيد الله الأنصاري، 

الأنباري ت   الأدباءهـ،  ٥٧٧الـدين  الألـباء في طبقات  الـزرقاء،  نزهة  الـمنار،  الـسامرائي، مكتبة  إبراهيم  ،   ١٤٠٥  ، 3ط،  "تحقيق:    هـ 
الـنحويين والـلغويينهـ،  ٣٧٩مذحج الأندلسي، أبـو بكر ت    بن   عبيد الله  بن  الـحسن  بن  محمد"، وينظر:  183ص ، تحقيق: طبقات 

 . "111/38 الـمعارف،محمد أبـو الـفضل إبراهيم، 
الـعـلامة، شيخ الـمفسرين، أبـو محمد عبـد الـحق بن الـحـافظ أبي بكر غالـب بن عطية الـمحاربي، الـغرناطي، حد ث عـن:  الإمام،  "هو    3

ومحمد الـغساني،  علي  أبي  الـحـافظ  وعـن  ابن  بن  أبيه،  مـولى  مائة   الـفرج  وخمس  وأربعين  إحدى  سنة  لورقة،  بحصن  توفي  . " الـطلاع، 
محمد عبـد الـحي بن عبـد الـكبير بن محمد الـحسني الإدريسي، الـمعروف بعبـد الـحي  "، وينظر:  19/587،  بلاءسير أعلام الـن الـذهـبي،  

ت   والـمسلسلات  هـ، ١٣٨٢الـكتاني  والـمشيخات  الـمعاجم  ومعجم  والأثبات  الـفهارس  إحسافهرس  تحقيق:  الـغرب ،  عباس،  ن 
 . 862/ 2، ١٩٨٢، 2ط ،"الإسلامي، بيـروت

الـمحرر الـوجيز في تفسير هـ،  ٥٤٢تمام بن عطية الأندلسي الـمحاربي ت    بن  عبـد الـرحمن  أبـو محمد عبـد الـحق بن غالـب بنينظر: "  4
 . "3/473هـ،  ١٤٢٢، 1بيـروت، ط ،، تحقيق: عبـد الـسلام عبـد الـشافي محمد، الـكتب الـعلميةالـكتاب الـعزيز

ه. 1429،  1، ط"، عالـم الـكتبمعجم الـلغة الـعربية الـمعاصرةه،  1424ار عبـدالـحميد عمرتأحمد مخت "،  "ذكر الـنعام"الـظليم هو:    5
 ؟ ولا أعلم من أين جاء بأن  طعامه الـنار

الـحمرة"الـرخم    6 إلـى  الـلون  رمادي  الـتقوس  قليل  طويل  منقار  له  بسواد  مبقع  الـلون  أبيض  الـريش  غزير  الـعربية  ".  "طائر  الـلغة  مجمع 
 . "1/336، مادة: رخم، الـمعجم الـوسيطفى، أحمد الـزيات، وآخرون، ـراهيم مصطـهرة، إببالـقا

 .71 /16، سورة الـنحل 7
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ريري رحمه الحده  ـه ما أنشمن، و 1" خلقه  منلا ينسى أحداً    منفسبحان    ،أن يكبر ويطير   إلىفيتغذى به  

 :الله

 2" ير ـكس الض   ـهي المظم  ـعالوجابر                             ه ش  ـع في ع اب  ـن اليا رازق  "

نار الاء و الم :  أربعةً   المٍ ع   ف  ال  عشر    ثمانية    مناختار    تعالى  اللهإن   " رياض:  الكتاب  في  أيضاً    قال و       

ابن آدم  الو   الهواءو   ، ريح نسيمكالنار طباخك و التراب مسجدك و الاء طهورك و الم تراب، فجعل يا 

صاحب الم  من واختار   وإسرافيل  نعمتك،  خازن  وميكائيل  وحيك،  صاحب  جبريل  أربعةً:  لائكة 

واختار   روحك،  قابض  وعزرائيل  أباكالخ:  أربعةً   الأنبياء   من لوحك،  لَّةَ  "﴿  3" ليل  أبَيِكُمۡ ماِ

هِيمَ  أخ ـكليالو 4﴾ "إبِۡرََٰ و ـم  مبشالاك،  برَِسُول  "﴿ولك،  ـبرس  راً ـروح  ا  رََۢ   ٱسۡمُهۥُٓ   بَعۡدِي   منَۢ   يأَۡتِي  وَمُبَشاِ

فتَرَۡضَىَٰٓ "﴿فيعك،  ـب شـبيالحو 5﴾ "أحَۡمَدُ   رَبُّكَ  يعُۡطِيكَ  أرب ـكتال  منتار  ـواخ  6﴾" وَلَسَوۡفَ  توراة ال"عة:  ـب 

عرش موضع ال:  قبلة أربعةً ال  من آن عصمتك. و قـر الزبور موعظتك، و الشرفك، و   الإنجيلمفخرتك، و 

قبلتك. و العمور مصعد عملك، و المبيت  الكرسي موضع رحمتك، و الدعوتك، و  صحابة ال  من كعبة 

وعلياً  أمصارك،  فاتح  وعثمان  دينك،  مظهر  وعمر  مقتداك،  بكر  أبو   عن كفار  المبارز    أربعة: 

و  سبحان    الأقوال  منرسولك.  و   الله أربعة:  لله الحجنتك،  ولا    مد  نعمتك،  أصل   الله   إلا    إله تمام 

 
ل  آ حسن    بن  ، تحقيق: أبـو عبيدة مشهورالـمجالـسة وجواهر الـعلمه،  333أبـو بكر أحمد بن مروان الـدينوري الـمالـكي، ت"ينظر:    1

 ". 1353رقم:  4/199هـ،  ١٤١٩الإسلامية، الـبحرين، ابن حزم، بيـروت ،سلمان، جمعية الـتربية 
. ولم أجد من  128م، ص١٨٧٣بيـروت ، مطبعة الـمعارف،مقامات الـحريريهـ، ٥١٦الـحريري، ت  أبـو محمد الـقاسم بن علي"ينظر:  2

 . "أحد إلـىينسب هذا الـبيت 
   ."6/425، الفكر، بيروت، روح البيان ، 1127إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء "ينظر:  3

 ."78 /22، سورة الـحج 4
 .6 /61، سورة الـصف 5
 .5 /93، سورة الـضحى 6
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و صلاتك  اللهتوحيدك،  افتتاح  أربعةً ال  من و "  ،1"أكبر  و ال:  شرائع  عملك،  أمانتك، الصلاة  وضوء 

و الو  جنتك،  طهارتكالصوم  فوقت  الأو   منو   ،زكاة  أربعة:  ووقت  المقات  لطعامك،  عشاء الغرب 

ووقت  نلم لمالامك،  ووقت  نسحر  ل ال اجاتك،  و قـر صبح  أربعة:  الج  من اءتك.  دار ال نان  فردوس 

دار  الم ضيافتك، وجنة   إقامتك، وجنة  قـر أوى  دار  ثوابكالارك، وجنة عدن  دار  نفس ال  منو   ،نعيم 

شهادة. ال لسان موضع  الرؤية، و العين موضع  العرفة، و الم قلب موضع  الشرح، و الصدر موضع  الأربعة:  

محر  ال  من و  أربعة:  ورجباً   ماً شهور  لرمض   لحرمتك،  ورمضان  خيرتك،  لانشعاب  وشعبان  لعبادتك، 

زيز، ـع  الله:  ياء عزيزاً ـة أشـأربع  الى ـتع  اللهى  ـاً: سمـأيض  الـق، و   (أ،  ،ظ135ي  2" مختار  من ؤ المذنوبك، ف

و الو  و   من ؤ المنبي عزيز،  وَلِرَسُو   وَلِِ "﴿:  تعالى  قال آن عزيز،  قـر ال عزيز،  ةُ   قالو   3﴾" ينَ منوَلِلۡمُؤۡ   لهٱلۡعِزَّ

بٌ عَزِيز"﴿آن:  قـر لل زيزاً ]فهو نبيك  ـك، وإن كان محمد عـرب عزيزاً فهو ربـالفإن كان    4﴾" وَإنَِّهۥُ لَكِتََٰ

فكل    5[   عزيزاً   منؤ الموإن كان   إخوانك  مؤ الفهم  يا  لك  قو منعزة  كل "﴿:    له ،  نَدۡعُواْ  يَوۡمَ 

مِهِمۡ  أنواعاً   تعالى  اللهاعلم أن   "  6﴾ "أنُاَسَِۢ بإِمَٰ ه بـعد دنيا ذكر  الفي    انالإنسكرامات    من  لما ذكر 

  : لهعامل فيه قو ال: ندعوا فقيل: لهقو في عامل ال في ندعوا، واختلفوا يـوم : قالف، ةالآخر ال أحو  منشيئاً 

صوباً من أن يكون    الأقوالب  قـر ضعيف، وأيدعوكم، وهذا  يـوم  :  لهقو   منفتستجيبون وقيل: هو بدل  

 بإمامهم:  لهلفظه، وقو   من   له اسم جمع لا واحد    : "كل أناسٍ لهوقو   ،7" فعول باذكر مضمرةالم   على

 
 . 425/ 6، روح البيان ينظر: الخلوتي،   1

 . المصدر نفسه 2

 .8 /63، سورة الـمنافقون  3
 . 41 /41، سورة فصلت 4
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من أ" 5
 . 71 /17، سورة الإسراء 6
 .2/270، مدارك الـتنزيلينظر: الـنسفي،  7
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 ؛الالحهي باء  "، وقيل:  1" أي: ندعوا كل أناسٍ باسم إمامهم  ؛: ندعوالهباء تتعلق بقو الظاهر أن   ال

و  بإمامهم،  مختلطين  أو  بإمامهم  مصحوبين  بإمامهم: كتابهم  المأي:  أ نزل  الراد  وقيل:    ،عليهمذي 

فيه  ال كتابهم   قو   2" أعمالهمذي  بيِمَِينهِِ منۡ فَ "﴿:  لهبدليل  بهَۥُ  كِتََٰ أوُتِيَ  شَيۡءٍ  "﴿،  3﴾ "  وَكل 

إمام   فِيٓ  هُ 
بِين  أحَۡصَيۡنََٰ به كتابهم  الم"وقيل:    4﴾ "مُّ أ نزل  ال راد  إنسان   ؛عليهمذي  يدعى كل  أي: 

آن، قـر لآن باقـر ال، وأهل  لإنجيلبا  الإنجيل توراة، وأهل  لتوراة باالذي كان يتلوه، فيدعى أهل  البكتابه  

آن ماذا عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم نواهيه؟ وقيل: يدعى كل أ ناس قـر ال : يا أهل  قاليف

نام، الأصشيطان هاتوا متبعي  ال: هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي  قاليبنبيهم، ف

ن ـاب  الـق،  5"مشمالهبباطل فيأخذون كتابهم  الق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل  الحفيقوم أهل  

هذا ك   الإمام و "طية:  ـع به  ؛له يعم  يؤتم  ما  و 6" لأن ه  بم  ؛بإمامهم"اف:  ـكشالب  ـصاح  ال ـق،   نأي: 

: يا أتباع فلان يا أهل دين كذا أو  قاليدين أو كتاب أو دين، فال في  نبي أو مقدم    من ائتموا به  

 7"شرالاب  ـحاب كتـير ويا أص الخاب  ـحاب كتـأص  يا  : قالي، فأعمالهمكتاب كذا، وقيل: بكتاب  

   وَترََىَٰ كل أمة  "﴿:  تعالى  له انتهى. ونظير هذا قو 
بِهَا ٱلۡيَوۡمَ تجُۡزَوۡنَ  إلىَٰ   تدُۡعَىَٰٓ   أمة    كل   جَاثِيةَ  

 كِتََٰ

أي: بإمام عصرهم،  ( ، أو، 136ي ؛بإمامهم":  ب الـــأبي ط ن ــبـ ي ــلـع  الـــقو  8﴾ "مَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ 

: يدعى بإمام زمانهم وكتاب قال ف  ندعو كل أ ناسٍ بإمامهميـوم    : تعالى  الله قول  في    نبي  ال  عن وروى  

 
 . 3/473 ،الـمحرر الـوجيزينظر: ابن عطية الأندلسي، 2
   .87/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  2
 . 71 /17، سورة الإسراء 4
  .12 /36، سورة يس 4
   .10/297،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  5

 . 3/473، الـمحرر الـوجيز ينظر: ابن عطية الأندلسي، 6
 . 2/682، الـكش افالـزمخشري،  7
 . 28 /45، سورة الـجاثية 8



 

  59  

 

شيطان هاتوا متبعي ال: هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي  قاليربهم وسنة نبيهم، ف

وإمام ضلا لضلاال رؤساء   هدى  إمام  وقيل:  1" ةلة  بأ  ؛بإمامهم "،  أين  قاليف  عمالهمأي:  راضون ال: 

في دنيا يا حن ال في كانوا يأتمون به   نذور؟ وقيل: بمذاهبهم في دع ون بمالمح على صابرون ال قدور؟ أين لمبا

 :ريرة  ـأبو ه  ال ـق، و 2" كي يا حنبلي يا معتزلي يا زيدي يا قدري يا كذا يا كذااليا شافعي يا م

: قالي  ، فله و ـديث بطـالح  3« "هادالجباب    من هاد  الجصدقة، وأهل  الباب    من صدقة  ال يدعى أهل  "»

رائي؟  المرابي و المعياب و الكاس و المعشار و النمام و الغتاب و المزكي؟ وأين  المصوام و ال صلي و الم أين فلان  "

وا: ودعاؤهم بأسماء قال  م، أي: بأمهاتهم وإمام جمع أ    ؛ ظي: بإمامهمقـر الكعب  بـن    محمد  قال ونحوه، و 

فيه   أوجهالح  من أمهاتهم  ثلاثة  رعـأح   4" كمة  ح  ـدها:  لشرف " ثاني:  ال ,  5]عيسى[قـاية  إظهاراً 

و الح لئلا  ال ثالهما،  عن  اللهسين رضي  الحسن  أولاد    ث:  و   قالزنا،  الي فتضح  قول الهذا  في  بعضهم: 

:   اللهول   ــرس  ال ــق:  ال ــق  ماـهعن  اللهي   ــر رضـم ـن عـاب  عن يح  ـصح الديث  الحفي  د ورد  ـ، فإن ه ق6"نظر

جمع  "» و الأو   الله إذا  يرفع  ال يـوم  ين  الآخر لين  فقيامة  لواء  غادرٍ  فلان    قال يلكل  غدرة  بن اهذه 

في ن اس ي دعون  الأن     على ل  ـفلان دليبـن    هذه غدرة فلان":  لهخاري فقو ـباللم و ــرواه مس  7« "فلان 

ا ي دعون بأسماء أمهاتهم  قال  من   علىة بأسمائهم وأسماء آبائهم وهو يرد  الآخر  ذلك ستراً في  لأن     ؛إنم 

 
 .297/ 10 ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  1
 نفسه. المصدر  2
الـبخاري،    3 عبـدالله  أبـو  إسماعيل  بن  محمد  أخرجه  الـبخاريالـحديث  الـصوم  ،صحيح  الـنجاة   ،كتاب  طوق  للصائمين،  الـريان  ،  باب 

 .1897رقم:   3/25هـ، 1422، 1بيـروت، ط
 .  10/297 ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  4

   ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 5

 .10/297، الـجامع لأحكام الـقرآن الـقرطبي،  6
الـحجاج  بن    وأبـو الـحسين، مسلم" ،  6177،  8/41باب ما يدعى الـناس بآبائهم،    -كتاب الأدب    -صحيح الـبخاريالـبخاري،    7

الـنيسابــالـق   الـب ـمد فؤاد عبـقيق: محـتح  ،صحيح مسلمهـ،    ٢٦١  -  ٢٠٦وري  ـشيري  إحـيـد  الـاء  ـاقي، دار  فيـالـكتب  ى ـصل عيسـعربية، 
 .1735رقم:  141/  5، باب تحريم الـغدر "كتاب الـجهاد والـسيري، الـقاهرة،  ـابي الـحلبـالـب
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 .1"أعلم بحقيقة ذلك اللهآبائهم و  على

 ندعو كل أ ناسٍ بإمامهميـوم  "»  : "تعالى  له قو في   نبي  ال  عن   أبي هريرة    عن ترمذي بسنده  الوروى  "  

د  قال ويبيض وجهه ويجعل  في    له: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويم   على جسمه ستون ذراعاً 

في رك لنا  م ائتنا بهذا وبا الله  : بعيد فيقولون   من أصحابه فيرونه    إلى فينطلق    يتلألأ لؤلؤ    من رأسه تاج  

 (، أظ، 136يعطى كتابه كافر في  ال: وأما قال كم مثل هذا،منأبشروا لكل   هذا حتى يأتيهم ويقول:

د    شمالهب ويم  وجهه  ذراعاً في  فيسود  ستون  تاجاً   على   جسمه  ويلبس  آدم  أصحابه   صورة  فيراه 

أم أخ  اللهم لا تأتنا بهذا،  اللههذا،    شر    من   للهنعوذ با   : فيقولون  فيقول:  فيأتيهم  وإن    اللهكم  بـعد ره 

 ؛ أوتي كتابه  من ف"  . "ريبـن غـث حسـسى: هذا حديــأبو عي  الـق"  2« "كم مثل هذامنلكل رجلٍ  

في ر  قـر ما ت  على كتاب دليل  الؤون كتابهم، واعلم أن  إيتاء  قـر دعوين بيمينه فأولئك يالم هؤلاء    من   : أي

يؤتاها  ال صحف  ال   من شريعة  ال با الو   من ؤ الم تي  وإيتاؤه  دليل  لكافر  وخلاص النجاة    على يمين  طائع 

ا له نار إن دخال  من فاسق  ال ، إذ من  عن م  على فأولئك جمعاً  ":  "قال  ا وبشارته أن ه لا يخلد فيها وإنم 

ل   م لحيث إيتاؤهم با  من قد علموا    إلا  بشارة، و ال  من تها  منما تض  على   لاطلاع با  على قد حم  يمين أنه 

و الأهل    من يقول    من سعادة  بذلك  ا":  "شرالمح قائل لأهل  الفرحهم  هنا   ؤا كتابيهقـر هاؤم  ولم يأت 

بل جاء   الآيةغير هذه  في  وإن كان قد أتى    شمالهبأوتي كتابه    منوهو    أوتي كتابه بيمينه  منقسيم  

اءة  قـر يمين بالأصحاب    فإن قيل: لم  خص    ،شقاوةالهم أهل    هذه أعمىفي  كان    منو   :لهقسيمه قو 

أن  أصحاب   أيضاً قـر يال  شم الكتابهم مع  عوا كتابهم  ال إذا طال  شمالإن  أصحاب  ":  لهل  ـقي  " ؤونه 

 
 .10/297 ،الـجامع لأحكام الـقرآن الـقرطبي، ينظر:  1
 = الإحسان فيهـ،  ٣٥٤ت      الـدارمي، الـب ستياتم،  ـد، الـتميمي، أبـو حـمعبـ  بن   اذـمع  بن  ان ـحب  بن   د ـأحم  بن  انـحب  بن  محمد"أخرجه    2

/    16ه،  1408،  1ط  ج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الـرسالـة، بيـروت،، حققه وخر  "تقريب صحيح ابن حبان =
والـحاكم7349رقم:    346 الـحديث"،  2973رقم:    242/    2في"مستدركه"    ،  هذا  يرفع  والـثو   ،إسرائيل  يرفعه  لا  ري والـثوري 
 .715/  4: علل الـحديث، "أحفظ
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مشتملاً   فيستولي    علىوجدوه  عظيمة  و الخ  عليهممهلكاتٍ  يقدرون  الجل  فلا  إقامة   علىدهشة 

فتكون   أصحاب  "،  "اءةقـر اءتهم كلا  قـر حروفه  ط الوأما  إذا  مشتملاً  ال يمين  وجدوه   علىعوا كتابهم 

و الح فيالسنات  أحسن  قـر طاعات  فتَيِلا  "﴿  1"وأبينها  اءةٍ قـر ؤونه  يظُۡلمَُونَ  ولا " أي:    ؛2  ﴾ "وَلَا 

   . "يءٍ ـأدنى ش الهمـم ـأعواب ـث  نـمون ــينقص

أصحاب  " واب:  ـالجفي  كشاف  الب   ـصاح  ال ـقو        ي ال  شمالإن   إذا قـر أيضاً  ولكن  ؤون كتابهم 

ما يأخذ  في  ما    علىاطلعوا   أخذهم  با ال طالمكتابهم  و   علىنداء  لب  أمام   الاعترافجناياته  بمساوئه 

و ال به  و الح  منه  منتقام  الآنتنكيل  و الخياء  و الوحبس  ال  ز نخالاجل  و اللسان  إقامة   عنعجز  التتعتع 

يمين فأمرهم الوأما أصحاب    ،اءةقـر اءتهم كلا  قـر قول فكان  اليل  تسه  عن ذهاب  ال كلام و الحروف  

مال  على   اءتهم قـر وأبينها ولا يقتنعون ب  اءةٍ قـر ؤون كتابهم أحسن  قـر ي"  ( ، أو،  137ي  "عكس لا جرم أنه 

   انتهى.   3كتابيه"   ؤاقـر هاؤم ا  شر:المحقارئ لأهل  ال وحدهم يقول  

 اللهين يوقف بين يدي  منؤ الم  منن  واحداً  أبار  الأخبعض  في  جاء  "رياض:  الب   ـاحص   الـقو        

ك ال: م   الى  ـتع  الله ول  ـيده، فيق  من عاصي يرمي كتابه   ـئات ومـفإذا رأى سي  إليهويرفع كتابه    تعالى 

قول ـأها بين يديك فير ـقـحييت أن أـتي رأيتها فيه استالاتي  ـلكثرة سيئرميت كتابك؟ فيقول: يا رب  

أ كتابك  قـر ـهم مرة وأنت إنما تـؤون كتبر  ـقـاس ي ـنالزتي إن   ـفوع  ، دنياالفي  ييت ـاستح  هلا  ":   تعالى   الله

و  يجعنمرتين  ذلك  و  ـد  عرقه  مختلفون الم في  ناس  الري   ،كعبيه  إلىعرق  اليأخذه    منهم  من  ، وقف 

أي:   ؛ اماً الجعرق  اليلجمه    من هم  منو   ، طهوس  إلى يأخذه    من هم  منو   ،ركبتيه  إلى يأخذه    من هم  منو 

ا يجري    إلى يصير   لائق حتى تصير الخ  من شمس  القيامة ودنو  ال ياء وكرب  الح  من عرق  الشفتيه وإنم 

 
 .21/377، مفاتيح الغيبينظر:الرازي،  1 

 . 71 /17، سورة الإسراء 2
 .2/683، الـكش اف ،ريـشـزمخـينظر: الـ 3
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قيامة اليـوم    تعالى   اللهيوقف بين يدي    منؤ المعبد  الإن   " :»  ريرة  ـأبي ه  نـع، و "هم بمقدار ميلمن

ذلك في كتابه   إليهملك ولا بشر ثم يرفع   له ا فلا يرى عملهلائق كالخ  من كنفه وستره   عليـهويضع  

فيقول  ال فيقـر ا  له   الله ستر  مر باقـر أ كتابك  فإذا  فيقول  لحأ  أبيض وجهه  عبدي : أي    تعالى سنة 

سيئة فيتغير لونه ويأخذه لأ فيمر باقـر ثم يعود ي   ، كمنفيقول: نعم يا رب، فيقول: قد قبلتها    تعرفها

فيقول: نعم يا رب فيقول: قد غفرتها   : عبدي تعرفها تعالى يعلم غيره، فيقول  المربه م  منياء  الح

عبد الذا  لهلائق: طوبى الخسجود حتى يقول الذلك  إلا  لائق الخه منساجداً ولا يرى   لك فيخر لله 

أكرمه  ال ما  قط  ذنباً  يذنب  لم  وروي  1« "الله  علىذي  س  عن،  رضي   ــأم  ت:  ـالـق  هاــعن  اللهلمة 

ت أم سلمة: فقلت: يا قال فقيامة عراةً حفاة ً ال يـوم  ناس  اليُشر  "يقول: »     الله ول  ـعت رسـسم

: نشر  قال  م لهما شغ 2قلت: ]و[   ،ناس الل  غِ : ش  قالفبعض؟    إلى واسوأتاه ينظر بعضنا    الله رسول  

 الله ي   ــرض  ة ـــت زمعـــودة بنــس  ن ـعو ،  برانيـطالرواه  3«"ردلالخذر ومثاقيل  الصحائف فيها مثاقيل  ال

عرق وبلغ شحوم المهم  لجأقد    غرلاً   عراةً   ناس حفاةً اليبعث  ": »  اللهول  ــرس  قال :  تـالـها قـعن

بعضذلآا ينظر  فقلت  ش  قالف  بعضاً   (، أظ،  137  ي  ناـان  امرئٍ  الل  غِ :  لكل  يومئذ منناس  هم 

:   اللهول  ـــرس  الـق:  قال  ماـهــعن  اللهي  ــ ـي رضـــعل ن  ــبـ  نــــسالح  عنو   ،رانيـبــطالرواه    4« "شأن يغنيه

: قالف  كيف يرى بعضنا بعضاً   اللهت امرأة: يا رسول  قال  ـف  راةً ـع  ة حفاةً ـقياماليـوم  ناس  اليُشر  "»

 قال أن يستر عورتي ف  الله ادع    اللهول   ـت: يا رسقال فسماء،  ال  إلىصار شاخصة فرفع بصره  الأبإن   

 
 .96رقم:   142هـ، ص ١٤٢٠، 1نان، طاهين، الـكتب الـعلمية، لبـد الـسلام شــ: محمد عبـواشيالحع ــ، وضالـزهدل، ـأحمد بن حنب 1
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 2
الـصحيح غير محمد    انفرد به الـمصنف من هذا الـطريق، رجالـه رجال".  833رقم:    1/254، باب الألـف،  الـمعجم الأوسطالـطبراني،    3

 .332/  10، مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد، الـهيثمي، "مـوسى بن أبي عياش وهو ثقةبن 
  ".هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا الـلفظ"، وقـال: 3920رقم:  514/  2، هفي مستدرك الـحاكمأخرجه  4
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يعرق ": »  الله ول  ـــرس   ال ـق:  الـــق  رة  ـريــ ـأبي ه  نــع و   ، ا ًـض ـراني أيــطبالرواه    1« " م استر عورتهاالله

يذهب  اليـوم  ناس  ال و الأر في  قيامة حتى  ذراعاً  عرقهم سبعين  يلجمهم  أض  يبلغ الن ه  عرق حتى 

ومس ــخـبالرواه    2«"آذانهم و لم ـــاري  ولا   4[ هعن]الله  ي ـرض  س ــأن  عن   3طار  ــعالعزيز   ـال  د  ـعب  عن ، 

وت ثم إن  الم  من   عليـهعز وجل أشد    اللهذ خلقه  منلم يلق ابن آدم شيئاً  " : »ه قالـرفع  إلا  مه  ـأعل

م ليلقون بـعدوت أهون مما الم سفن ال عرق حتى إن  الحتى يلجمهم   شدةً يـوم الهول ذلك  من ه وإنه 

: قال  عود   ـمسبـن    اللهد   ـعب  عنأحمد مرفوعاً باختصار. و   الإمامرواه    5« "لو أ جريت فيه لجرت

بيده إن    الله ذي نفس عبد  الورائها كواعبها وأكوابها، و   من نة  الجقيامة و اليـوم  ا نار  لهض كالأر "»

وا:  قال ساب، الحض قامته ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه  الأر في  حتى يسيح  رجل ليفيض عرقاً ال

 عن  ه  نـعوفاً، و ـبراني موقـطالرواه    6« "ناس ويلقون الا يرى  : مم  قال  ؟ نرحمالمم  ذلك يا أبا عبد  

رواه   7« "نارال  إلى يا رب أرحني ولو    فيقول: قيامة  اليـوم  عرق  ال رجل ليلجمه  الإن   " : »الـق  بي  ــنال

 
الـكبيربراني،  ـالـط  1 و ث ق".  2755رقم:    3/90،  الـمعجم  وقد  الـمرزبان وهو ضعيف  بن  الـهيثمي،  "فيه سعيد  /    10:  الـزوائد  مجمع، 

333. 
 .6532رقم: 111/  8 ،"يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم  ألا" :باب قول الله تعالـى ،كتاب الـرقاق،خاريـصحيح الـباري، ـالـبخ 2
عمير الـعدوي وشويس أبي الـرقاد وأبي الـزبير مؤذن بيت    بند مرحوم، روى عـن الـحسن وخالـد  بن مهران الـبصري والـ  عبـد الـعزيز"  هو:  3

هـ،  ٨٥٢حجر الـعسقلاني ت    بن   أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  . أبـو الـفضل أحمد"الـيحمديالـمقدس وعـنه ابنه مرحوم وزياد بن الـربيع  
ة،  ـ، تحقيق: محمد عوامتقريب الـتهذيب،  جرـح  بن"ا، وينظر:  6/361هـ،  ١٣٢٦،  1د، طـ، الـمعارف الـنظامية، الـهنبـب الـتهذيـتهذي

 ."359ه، ص١٤٠٦، 1سوريا، ط ،الـرشيد
 ."الـمعقوفين ساقط من أما بين " 4
. الـحكم على  12761رقم:    2655/    5،  ند أحمدــمس، وأحمد،  1976رقم:    277/    2اب الألـف  ـب  ،معجم الأوسطـالـبراني،  ـالـط  5

 . "إسناده جيد"الـحديث: 
الـعين   ،الـمعجم الـكبيربراني،  ـالـط  6 ، "رجالـه رجال الـصحيح الـحديث مـوقوف و " ، الـحكم على الـحديث:  8771رقم:  9/154،  باب 

 .336/  10: مجمع الـزوائدالـهيثمي، 
  7335رقم:    330/    16  ،صحيح ابن حبان ، وأخرجه ابن حبان،  10083رقم:    10/99  ،باب الـعين،  الـمعجم الـكبير براني،  ـالـط  7

الـقيامة"بلفظ:   يوم  الـعرق  ليلجمه  الـكافر  الـحديث:  "إنَّ  الـحكم على  الـفضـص"،  أبـو  أحمـححه  بن علـل  أحمـد  بن  بن محمد  بن  ـي  د 
 .401/  11: فتح الـباري شرح صحيح الـبخاريهـ،  ٨٥٢ت  ،"قلاني ـحجر الـعس
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رء المعرق ليلزم  ال إن   " : »  الله ول  ـرس  ال ـقظه:  ـابر ولفـج   عن اكم  الح و   1بزارال، ورواه  اً  ـبراني أيضـطال

 من نار أهون علي مما أجد وهو يعلم ما فيها  ال  إلى بي    إرسالك وقف حتى يقول: يا رب  الم في  

يجتمعون ": » الـأن ه ق  بي   ــنال  نـعهما  عن  اللهي  ــر رضـعمن  ـبـ  اللهد   ـعب  ن ـع، و 2« "عذابال شدة  

م ماذا عملتم؟ فيقولون: له:  قاليومساكينها؟ فيقومون ف  الأمة اء هذه  قـر : أين فقال يقيامة فاليـوم  

: فيدخلون قال  ،عز وجل: صدقتم  الله فيقول    ،سلطان غيرناالو الأموال  ليتنا فصبرنا ووليت  نا ابت  رب  

 " ون يومئذ منؤ الموا: فأين  قال  ، لطان ـسالو الأموال  ذوي    على ساب  الحناس ويبقى شدة  النة قبل  الج

 على يـوم  الغمام، يكون ذلك  ال  عليهمنور وتظلل    منم كراسي  له: يوضع  قال "  ( ، أ  و،  138ي

أقصر  منؤ الم أن   " راني،  ـطبالرواه    3« "نهار  منساعةٍ    منين  يدخلون  الفقـر وقد صح  قبل الجاء  نة 

قيامة ال يـوم  يخرج لابن آدم  ": »ال ـأن ه ق  بي ـنال  عن  س  ــأن عن . وروي  4" نياء بخمسمائة عام الأغ

 الله، فيقول عليـه  الله مننعم  ال وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه الح صالعمل الدواوين: ديوان فيه  ةثلاث

نعمة   تعالى قال  -لأصغر  ثمالديوان  في  :  أحسبه  فتستوعب الحصال  له عم  منك  ننعم: خذي   ،

وتبقى  الحصال  له عم استوفيته  ما  وعزتك  وتقول:  ت نحى  ثم  و ال،  ذهب  الذنوب  وقد  عمل النعم 

 
الـدار قطني: كان ثقةً يخطئ  عبـد الـخالـق الـبصري، بزار نسبة إلـى بيع الـبزور أو إخراج دهنها، قـال    بن  عمرو  بن  الـحـافظ أحمد"هو    1

عبـد الله، أبـو محمد، زكي الـدين الـمنذري ت   بن  عبـد الـقوي  بن  عبـد الـعظيم".  "ه292كثيراً، ويت كل على حفظه. مات بالـرملة سنة  
  ، لبيـبابي الـحـالـ، ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى  الـترغيب والـترهيب من الـحديث الـشريفهـ،    ٦٥٦
نقض  هـ  ٢٨٠سعيد الـدارمي الـسجستاني ت    بن  خالـد  بن  سعيد  بن  أبـو سعيد عثمان "، وينظر:  1/22هـ،    ١٣٨٨،  3، ط"القاهرة

حسن   بن  ، تحقيق: رشيدالإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الـمريسي الـجهمي الـعـنيد فيما افترى على الله عز وجل من الـتوحيد
 .  1/84هـ، ١٤١٨، 1، ط" ، مكتبة الـرشد للنـشر والـتوزيعالألـمعي

الـعسقلاني ت  "  2 بن حجر  بن محمد بن أحمد  بن علي  الـفضل أحمد  الـثمانية هـ،  ٨٥٢أبـو  الـمسانيد  بزوائد  الـعالـية  كتاب   ،الـمطالـب 
/    4،  لـمستدرك على الـصحيحين ا، وأخرجه الـحاكم،  4550رقم:  18/520ه،  1419،  1، ط"باب صفة الـبعث، الـرياض  ،الـفتوح
 .336/  10: مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائدمي، ث، الـهي "عيسى الـرقاشي وهو ضعيف جداً  بن فيه الـفضل"، 8818رقم:  577

أسمائهم رضوان الله  ابة رجالـهم ونسائهم بذكر  ـن مناقب الـصحـباره صلى الله عليه وسلم عــاب إخ ـكت،صحيح ابن حبان ابن حبان،  "  3
 . "7419رقم:  16/435 ،باب وصف الـجنة وأهلها  ،عليهم أجمعين

 . 4/211، الـترغيب والـترهيب من الـحديث الـشريفينظر: الـمنذري،  4
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 عنعبدي، قد تضاعفت لك حسناتك، وتجاوزت    :ياقال  ،أن يرحم عبداً   الله، فإذا أراد  الحصال

ذِهِۦٓ في  كَانَ    منوَ "﴿: تعالى لهقو  ،زارـبالرواه  1« ": ووهبت لك نعميأحسبه قالسيئاتك،  هََٰ

: نـعالم ر، و ـبص الى  ـيرة لا عم ـبصالب و  ـقلال ى  ـراد عمالم"  2﴾"ٱلۡأخِٓرَةِ أعَۡمَىَٰ في  أعَۡمَىَٰ فَهُوَ  

عدها  النعم  الهذه  "  4[ عن  : ]أي؛  3" ىـأعم  ،اـدنيال   ني ـعي،  ذهـهفي  ان  ـك  منو  قد  هذه في  تي 

وآياته ورؤية   الله رؤية قدرة    عن قلب  ال عاين ولم ت ر أعمى  تي لم ت  الة  الآخر في  تقدمة فهو  المت  الآيا

  .5"ة أشد عمى الآخر في  ق فهو  الح

في فهو    ضالاً   دنيا كافراً الفي  كان    مناه و عنم "، وقيل:  أي: أخطأ طريقاً   ؛6﴾ "وَأضََلُّ سَبيِلا  "﴿

أعمىالآخر  و ال في  لأنه    ؛ة  توبته  تقبل  توبتهالآخر في  دنيا  تقبل  لا  و 7" ة  صاحب   قال، 

ف الأعو "كشاف:ال مستعار  يدرك    منمى  لم الملا  حاسته  لفساد  يهتدي    نبصرات  طريق   إلى لا 

وقد جوزوا أن "، إليه الاهتداءفلأنه لا ينفعه  ؛8" ةالآخر في نظر وأما  الدنيا فلفقد ال في نجاة، أما  ال

الًا مم    ل الأو أ أبو عمرو  قـر ثم    من : وأضل و لهتفضيل بدليل عطف قو ال  عنثاني بم اليكون أعمى،  

كلمة فلم الوسط  في  واقعة  الحكم  في  فه  لأفكانت    نتفضيل تمامه بماللأن أفعل    ؛ماً ثاني م فخ  الو 

 ارةـالإش ن  ظاهر أ ال"هم: ـبعض الـقو   ،باقون المهما  ـسائي وفخ  ـكالو   مزة ـح  الهماـوأم 9" ةالالإم تقبل 

 
،  " بيـروت  ،الـمدينة الـمنورة، مؤسسة علوم الـقرآن  ،الـعلوم والـحكم، مكتبة  د الـبزار  ـحر الـزخار الـمعروف بمسنـالـبكر أحمد بن عمرو الـبزار،  ـأبـو ب"  1

/    10:  مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد، الـهيثمي،  "فيه صالـح الـمري وهو ضعيف". الـحكم على الـحديث:  6462رقم:  13/99  م،1409،  1ط
357 . 

 . 72  /17،  سورة الإسراء   2
 . 3/139،  لباب التأويل ينظر: الخازن،    3
 . "في الـنسخة ب رغم "  4
 . 3/139،  لباب التأويل ينظر: الخازن،   5

 . 72 /17، سورة الإسراء 6
  .3/139، لباب التأويلينظر: الخازن،  7

 2/683 الـكش اف،الـزمخشري،  8
 . 2/683 الـكش اف،الـزمخشري،  9
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 الله آيات  في  نظر  ال  عن مى  ـدنيا أعال هذه  في  ان  ـك  من" أي:    ؛"دنياال هذه  في  كان    منو ":  لهبقو 

 شأن في  أي:    ؛حذف مضاف  علىأما أن يكون  " ،  "ة أعمىالآخر في  بأنبيائه فهو    الإيمان ه و بر  ـوعِ 

 لهيران لا يتوجه  ـ أن ه ح عن م   علىيامة أعمى  ـقال يـوم  ة، وأما أن يكون فهو  ر  ـالآخ  (،أ  ظ،138  ي

ة أعمى وأضل الآخر في   فهو  كافراً   ضالاً دنيا  الفي  كان    منو "وقيل:    ،1" نجح  لهواب ولا يلوح  ـص

و ال في  لأن ه    سبيلا؛ً توبته  تقبل  و الآخر في  دنيا  تقبل،  لا  يهتدي  ال في  ة   من تخلص  ال  إلى دنيا 

  ، نةالجطريق    عن ة أعمى  الآخر في  فهو  "وقيل:    ،2"بتةالذلك    إلى ة لا يهتدي  الآخر في  ، و الآفات

أعمى   عُمۡي  "﴿:  قال  كما   3" بصرالوقيل:  وُجُوهِهِمۡ  عَلَىَٰ  مَةِ  ٱلۡقِيََٰ يَوۡمَ    ا وَنَحۡشُرُهُمۡ 

مَةِ أعَۡمَىَٰ  " :﴿لهوقو   4﴾ "ا  وَصُما    اوَبكُۡم   ِ لِمَ حَشَرۡتنَِيٓ أعَۡمَىَٰ وَقدَۡ    قالوَنحَۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيََٰ رَبا

بصَِير   عباس:    قالو   5﴾"اكُنتُ  و النعم    إلىيشير    نعمالهذه  في  كان    منو "ابن   تفضيل التكريم 

  .6"أعلم بمراده اللهتي لم ير ولم يعاين أعمى وال ة  الآخر في  أعمى فهو  

سبب نزول هذه في قيل  " 7﴾ "يۡكَ الٱلَّذِيٓ أوَۡحَيۡنآَ    عن وَإِن كَادُواْ ليَفَۡتنِوُنَكَ  ":﴿ تعالى  له قو    

ها ـوتمس  ناـبآلهت  لم  ك حتى ت  ـوا: لا ندعالـقش و ـيقـر عته  ـمنود فـالأسجر  الحتلم  ـكان يسنبي  ال: إن   الآية

 أن يدعوني   بـعد اره  ـا كلهأني  م  ـيعل  اللهذلك ول  ـأن أفع   ما علي    نفسه:في    قالو ،  سه بذلكـث نففحد  

ي    آلهتهم ه أن يذكرمنطلبوا  " وقيل:  ، 1ود[الأس]  8" جرالحستلم  أ ث نفسه سلموا ويتبعوه فحد  حتى 

 
 . 3/474،المحرر الوجيزابن عطيه،  1
 . 21/377 ،مفاتيح الغيب الرازي، 2
 . 378/ 21، المصدر نفسه 3
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 علىوا: نبايعك  قالف  نبي  ال  على  قدم وفد ثقيفٍ ":  ابن عباس    قال، و 2" الآيةهذه    تعالى   اللهفأنزل  

خص ثلاث  تعطينا  هن:  قال  ،ال أن  نجقال  وما  لا  نكسر   ؛ صلاةالفي  بي   ـوا:  ولا  ننحني،  لا  أي: 

لا ركوع   دينٍ في : لا خير  ي  ـنبال ال  ـقدها، ف ـغير أن نعب  من نة ـلات سل ا باعنوأن تمت ، ا بأيدينامنأصنا

لات فإني غير ال  عني طاغية يالوأما أن تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم، وأما    ، فيه ولا سجود

عرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا، فإن خشيت ال: إنا  نحب أن تسمع اللهوا يا رسول قال ممتعكم بها،

سكوته في  قوم  الفطمع    نبي  البذلك فسكت    أمرنا  الله  :فقل  ،عرب أعطيتهم ما لم تعطناالأن تقول  

 عنأي: ليصرفونك    ؛هموا ليفتنونك"أي:    ؛4﴾"وَإِن كَادُواْ "﴿3" تعالى  الله أن يعطيهم ذلك فأنزل  

في : لا ندخل  ت للنبي  قال   ن  ثقيفاً أ "كشاف:  ال آخر لصاحب  لفظٍ في  ، و 5" إليكذي أوحينا  ال

ش ر ولا نجبي    عربال  على نفتخر بها    خصالاً تعطينا      (، أو  ، 139  ي  أمرك حتى  في لا ن عش ر ولا نح 

لات سنة ولا نكسرها لا با عنا، وأن تمتعن  صلاتنا، وكل رباً لنا فهو لنا، وكل رباً علينا فهو موضوع  

عرب لم فعلت ال  سألك د وادينا وج فعضد شجره، وإذا   ـقص  من ع  نول، وأن تمالحد رأس  عنبأيدينا  

محمد   من يم، هذا كتاب  ـرحال   نرحمال  اللهب: بسم  ـوجاءوا بكتابهم فكت  ،أمرني به  الله فقل: إن     ذلك

ش  الله رسول   يُ  ولا  ي عش رون  لا  فسقالفرون،   ـ لثقيف:  يجبون،  ولا  رسـوا:  ثم  الله ول   ـكت  وا قال  ، 

 ،سيفه  فسل    طاب  ـالخبـن    ر ـ، فقام عم  اللهول   ـرس  إلى كاتب ينظر   ـالللكاتب: اكتب ولا يجبون و 

ثقي:  قالو  نبينا يا معشر  ا نكلم قالفقلوبكم ناراً،    اللهف أسعر  ـأسعرتم قلب  وا: لسنا نكلم إياك إنم 

 
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 1
 .17/506، جامع الـبيان الـطبري،  2
  عـن ابن "،  409-16/408،  الـكشف والـبيان عـن تفسير الـقرآن ، والـثعلبي،  5/111،  معالـم الـتنزيل في تفسير الـقرآن أورده الـبغوي،    3

 . "عباس من غير سند
 . 73 /17، سورة الإسراء 4
 . 5/111، معالـم الـتنزيلالـبغوي، ر: ينظ  5
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 اس ـابن عب  عن  2ثعلبي الضاً  ـشري، ورواه أيـزمخال، ذكره  1"الآيةعز وجل هذه   اللهمحمداً فأنزل  

أن   "ادة:  ـقت  قالو    لنا  برسول  قـر ذكر  خلوا  ليلة      اللهيشاً  ويفخمونه صبح  ال  إلىذات  يكلمونه 

وا به حتى  الناس وأنت سيدنا يا سيدنا وما ز ال  من إن ك تأتي بشيء لا يأتي به أحد    :واقالويسودونه و 

اسبة منوأما  "  ،3" الآيةهذه    تعالى  اللهذلك وأنزل    من   الله بعض ما يريدون، ثم عصمه  في  كاد يقاربهم  

إيتاء   منة  الآخر في    محالهبني آدم ثم ذكر    على لما عدد نعمه    تعالى   الله ا فهو أن   لهلما قب  الآيةهذه  

 من دنيا  الفي    انالإنس  له شقاوة أتبع ذلك بما يفعالعمى أهل    من سعادة و اليمين لأهل  لكتاب باال

وم لبا  له قطوع  المسعادة  السيد أهل    علىتلبيس  الداع و الخكر و الم ليفتنونك: يخدعونك عنعصمة،   

هو  في  وذلك   إذ  ذلك  قاربوا  أنهم  أوحى    ظنهم لا  عما  فتنته  يقاربوا  أن  وتلك   إليه  اللهمعصوم 

وعد وعيداً التبديل    من   إليه  اللهغير ما أوحى    الله  علىزعمهم سببها رجاؤهم أن يفتري  في  قاربة  الم

ذي أوحينا ال   عن "  : له. وقو 4" عليـه  له  ينز الم م   الله   إلى أن يضيف    من يش  قـر وعيد وعداً وما اقترحته  الو 

ووعيدنا  منأي:    ؛إليك ووعدنا  ونواهينا  غَيۡرَهُ  "﴿5" أوامرنا  عَليَۡناَ  لتختلق " أي:    ؛6﴾ "لِتفَۡترَِيَ 

: اجعل آية رحمةٍ مكان له  حين قالوايش  قـر ما اقترحته      ( ،أ  ظ ،139ي   عنيوتقول علينا ما لم نقل ي

زول ـبب نـسفي    والـالأقد   ـوهذا أيضاً أح  ،7" بك  منعذابٍ مكان آية رحمةٍ حتى نؤ آية عذابٍ وآية  

 
 . 2/683، الـكش افينظر: الـزمخشري،  1
.  " ه427توفي سنة    واعظاً حافظاً،  كان رأساً في الـتفسير والـعربية متين الـديانة،أحمد بن محمد بن إبراهيم الـثعلبي:  ،أبـو إسحاق "هو    2

 .17/435، ير أعلام الـنبلاءـس، والـذهـبي، 2/255، عبرـالـي، ـ، وينظر: الـذهـب1/20،  عالـم الـتنزيل في تفسير الـقرآن ـمالـبغوي، 
 . 17/507، جامع الـبيان بري، ـينظر: الـط 3
 . 89/ 7 ،البحر المخيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسـي،  4

 . 2/684، الـكش افينظر: الـزمخشري،  5
 . 73 /17، سورة الإسراء 6
 .2/684، الـكش افالـزمخشري، ينظر:  7
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م ولياً له وصافوك وكنت  "  2وك[الم ]و  ـعت مرادهـو اتبـأي: ل   ؛1﴾"وَإِذا لََّّتَّخَذُوكَ خَلِيلا"﴿  الآية

أي: تميل   ؛مإليهق بعصمتنا إياك لقد كدت تركن  الح  على أي:    ؛اكنولايتي ولولا أن ثبت  من وخرجت  

قليلاً   مإليه ذلك في  وفضل تثبيت و   لنبيه    تعالى   الله  من وهذا تهييج    الفعل  منيب  قـر أي:    ؛شيئاً 

نفسي   إلىم لا تكلني  الله"»:    اللهول  ـرس  الـق  الآيةزلت هذه  ـن  لما  قتادة:    قال،  3"ينمنلطف للمؤ 

عليك لكان   الله: ولو لا فضل  عنالم، ولكن  مإليهركون    نبي  ال  منلم يكن  "وقيل:    4  « "طرفة عين

ابن عباس   قال، و 6قشيري ال، ذكره  5  "عليك فلم تفعل   اللهموافقتهم، ولكن تم فضل    إلىك ميل  من

:"  اللهكان رسول      شيءٍ في  شركين  الم  إلى هم  منمعصوماً، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد

معصوماً فكيف يجوز   نبي  الفإن قلت كان  "ن:  ـديالخر   ـف  الإمام  الـق. و 7"وشرائعه  اللهأحكام    من

ي طلبقـر أن  مما  ع  ؟وهـب  يكن  ولم  قلب  خاطر  ذلك  عفـقلت: كان  وقد  ديث  ـح  عن   الله ا  ـزماً 

واب  الجو "،  9« "ة عينـفسي طرف ـن  إلىم لا تكلني  الله"»ذلك:    بـعديقول    نبي  الوكان    ،8"نفسال

 
 . 73 /17، سورة الإسراء 1
 . "في الـنسخة ب وأولوك" 2
 . 2/684، الـكش افينظر: الـزمخشري،  3
لفاطمة: ما يمنعك أن   : قـال رسول الله  2007رقم:    1/545،  الـمستدرك على الـصحيحينهذا جزء من حديث أخرجه الـحاكم،    4

تكلني إلـى  يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كل ه، ولا  "أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت:»تسمعي ما أوصيك به؛  
 ."هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين، ولم يخرجاه "«. وقـال: "نفسي طرفة عين

 . 10/300، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  5

وسبعين لد سنة ست  شيرية و  طلحة الـقشيري الـخراساني الـنيسابـوري صاحب الـرسالـة الـق  عبـد الـكريم بن هوازن بن عبـد الـملك بن  "هو    6
لـمعروف  ا  بن مهران الـخراساني الـنيسابـوري  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  أبـو الـعباس محمد".  "وتوفي سنة خمس وستين وأربع مائة   وثلاث مئة،
الـسراجهـ،  ٣١٣بالـسراج ت   أحاديثه وعلق عليه:مسند  الـحـإرش  ، حققه وخرج  الأثـاد  ، 14هـ، ص  ١٤٢٣، ط،  "تان ـباكس  ري،ـق 

ثابت    أبـو"وينظر:   بن  علي  بن  أحمد  الـبغدادي ت  بن  بكر  الـخطيب  مهدي  بن  بغدادهـ،  ٤٦٣أحمد  عواد  تاريخ  بشار  تحقيق:   ،
 . 73، صطبقات الـمفسرين الـعشرين، والـسيوطي،  12/366هـ،  ١٤٢٢، 1، ط "بيـروت ،الـغرب الإسلاميمعروف، 

 .10/300، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  7
 . 21/379، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  8

 . تقدم تخريجه 9
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ثبتناك  ولو:  قال  تعالى   اللهصحيح هو أن   ال أن  ثبته    لا  يركـف  اللهوقد   ا إِذ  ": ﴿له، وقو 1"مإليهن  ـلم 

كَ  ذََقۡنََٰ ةِ   ضِعۡفَ   لأَّ علت ذلك لأذقناك ضعف عذاب ـلو ف" أي:    ؛2﴾ "ٱلۡمَمَاتِ   وَضِعۡفَ   ٱلۡحَيَوَٰ

عذاب  الح وضعف  يالمياة  أضعفعنيمات  لك  ـ:  و ال في  عذاب  ال نا  و 3" ةر ـالآخدنيا  آخ ـلففي  ،   : رـظ 

 قال ، كما  4"زلتكمنقبر مضاعفين لعظم ذنبك بشرف نبوتك و الة وعذاب  الآخر لأذقناك عذاب  "

ِ  ": ﴿تعالى ٱلنَّبِيا نسَِاءَٓ  حِشَة  كُنَّ  منيأَۡتِ    من يََٰ
بَيانَِة    بِفََٰ عَفۡ   مُّ  قالو   ،5﴾" ضِعۡفَيۡنِ    ٱلۡعذَاَبُ   ا له  يضََُٰ

ياة وعذاب الحلأذقناك عذاب   له قلت: أص  كلام الفإن قلت: كيف حقيقة هذا  "كشاف:  الصاحب  

ة وهو الآخر حياة  في  قبر، وعذاب  المات وهو عذاب  المفي  عذاب عذابان: عذاب  ال لأن    ؛ماتالم

عَذاَب    فَ "﴿:  تعالى  ( ، أو  ،140  ي   6" لهكقو ض عف  لعذاب يوصف با النار، و العذاب    اضِعۡف    ااتِهِمۡ 

فكان أصـ: مضعنينار يالفي  م عذاباً ضعفاً  ـفآته"  7﴾ "ِ  ٱلنَّارِ   من في عفاً  ـذاباً ض ـلام عـكالل  ـاعفاً 

يفت ـعف ثم أ ضـض الامه وهو   ـفة مقـصالمت  ـوف وأ قيـوصالم ات ثم حذف  ـم المفي  اة وعذاباً ضعفاً  ـيالح

إضافة  ـصال وضعف  الحضعف  "يل:   ـفق  ، "وفـوصالمفة  بضعف  المياة  يراد  أن  ويجوز  ياة الحمات، 

وبضعف  الياة  الحعذاب   يعقب  المدنيا  ما  وعذاب  العذاب    منوت  الممات  و القبر  ذكر في  نار 

قبيح الأن  علىدارين دليل بين الفي ضاعف الم عذاب لشديد باالوعيد ال يدودة وتقلبها مع إتباعها ـكال

فاع شأن  عظم  بمقدار  قبحه  دليل  منوارتفاع    لهيعظم  أيضاً  وفيه  للغواة   علىزلته،  مداهنة  أدنى  أن 

أن يجثو   الآية إذا تلا هذه    من ؤ الم  علىف  ونكالهولايته وسبب موجب لغضبه    عن وخروج    مضادة لله 
 

 . 21/379 ،مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  1
 . 75 /17، سورة الإسراء 2
 . 147/ 3 ،معالم التنزيلينظر: البغوي،  3
 . 2/271 ،مدارك التنزيل ينظر: النسفي،  4

 . 30 /33، سورة الأحزاب 5
 . 2/685، الكشافالزمخشري،   1 

 .38 /7، سورة الأعراف 7
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  1"الله دين  في  ب  تصل  الشية وازدياد  الخِ ناظر فيها  اليستشعر    تدبر وبأنل دها ويتدبرها فهي جديرة با عن

 هـ ـلا، قو ـذابنــع  منك  ـعنـراً يمـناص  أي:   ؛2﴾ "اثم لَا تجَِدُ لَكَ عَليَۡناَ نَصِير  " : ﴿لهانتهى كلامه. وقو 

ونَكَ  " ﴿ل:  ـعز وج ض    منوَإِن كَادُواْ ليََسۡتفَِزُّ َرأ وإن كاد أهل مكة ليزعجونك "أي:    ؛3﴾ "ٱلأأ

 نبي  المدنية وذلك أن     الآيةإن  هذه  " ، وقيل:  4" هامنأرض مكة ليخرجوك    من اوتهم ومكرهم  بـعد 

قاسم لقد علمت ما هذه بأرض ال وا: يا أبا  قالفدينة حسداً فأتوه  لم مقامه با  اليهوددينة كره  الم قدِم    ا  لم

سلام فإن  ال   عليهم  الأنبياءقدسة وكان بها إبراهيم و المض  الأر شام وهي  ال  الأنبياءوإن  أرض    الأنبياء

مث نبياً  فأت  لهكنت  يمالم  ا  وإنم  وإن   المخافة    إليهاروج  الخعك  نشام  إن  ال  منعك  منسي  اللهروم  روم 

 إليه ليفة حتى يجتمع  الحذي    إلىرواية  في  دينة، و الم  من ال  ثلاثة أمي  على نبي ال، فعسكر  لهكنت رسو 

ض هنا الأر فتكون    ضالأر   منوإن كادوا ليستفزونك    الآيةعز وجل هذه    اللهأصحابه فيخرج، فأنزل  

ه  عن  اللهها فكفهم  منشركون أن يخرجوه  الم   مكية، هم    الآيةراد بها أرض مكة و الموقيل:    ،دينةالم أرض  

ا خبراً لهما قب   ( ، أ ظ  ، 140ي لأن   ؛الآيةـيق بلأنفسه وهذا  ـجرة فخرج بلهروج للخ با تعالى حتى أمره 

و   عن مكة  هم  الأهل  وقيل:  مكية،  يستنفروه  لهشركون كالم  سورة  أن  وأرادوا  عرب الأرض    من م 

 ا وَإِذ  "﴿  5" عاجالأز فزاز:  الاستو   ،ه ما تأملوهمنوا  الولم ين  لهرسو   اللهع  منف  عليـهباجتماعهم وتظاهرهم  

فَكَ   يلَۡبثَوُنَ   لاَّ  يبقون  " أي:    ؛6﴾"قلَِيلا    إلاا   خِلََٰ يهلكوا  إلا  إخراجك    بـعد لا  قليلاً حتى    7" زماناً 

اه ولو أخرجوك لاستؤصلوا  عنإخراجه بقليل، وقيل: م   بـعد، فقد أ هلكوا ببدر  الىـتع   ال ـقا  ـان كم ـوك"

 
 . 2/685، الـكش افينظر: الـزمخشري،  1
 . 75 /17، سورة الإسراء 2
 . 76 /17، سورة الإسراء 3
 .120/ 2 ،الـتفسير الـبسيطينظر: الـواحدي، 6
 .3/139 ،التأويل لباب ينظر: الخازن، 5

 . 76 /17، سورة الإسراء 6
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وقيل:    عن ربه،  بأمر  هاجر  بل  ولم يخرجوه  أبيهم،  بقو المبكرة  أرض   منأي:    ؛ ضالأر   من:  لهراد 

سُلِناَ    منقَدۡ أرَۡسَلۡناَ قَبۡلَكَ    منسُنَّةَ  "﴿:  تعالى  له. قو 1" أعلم  اللهعرب وال إن  كل ":  عنيي  2﴾ "رُّ

أن لا يهلكهم ولا يعذبهم ما دام نبيهم بينهم فإذا خرج   الله بين أظهرهم فسنة    من م  لهقومٍ أخرجوا رسو 

وقو   من عذبهم،  أظهرهم  نصب  منسنة    :لهبين  سن    ؛ؤكد المصدر  الم صوب  سنة  الله  أي:   3" ذلك 

و التقدير حذف    علىصوب  منهو  "وقيل:   يلبثون خلفك  عن المكاف  قد   منقليلاً كسنة    إلا   لا 

فإنه لا   تبديلاً "أي:    ؛5﴾"وَلَا تجَِدُ لِسُنَّتنِاَ تحَۡوِيلاً "﴿  ،4"قليلاً   إلا  :  لهقو   على أرسلنا ولا يوقف  

ةَ لِدُلوُكِ ٱلشَّمۡسِ "﴿:عز وجل  له ، قو 6" وعدنافي  لف  خ   لَوَٰ : لهاسبة قو منواعلم أن     7﴾ "أقَمِ ٱلصَّ

 تعالى  اللهوما كانوا يرومون به أمره      لهلما ذكر كيدهم لرسو   تعالى   اللها هو أن   لهلما قب  صلاةال"أقم  

عاد المو   ياتلهالإفي  قول  ال عبادة ربه وأن لا يشغل قلبه بهم وكان قد تقدم    من شأنه    على أن يقبل  

في كلام الصلاة وتقدم  الوهي    الإيمان  بـعدطاعات  العبادات و البأشرف   لأمر نبوات وأردف ذلك با الو 

شمس الدلوك    بـعدأي:    ؛ بـعد   عنبم  : لدلوكلهقو في  لام  الرسول، و ال  لأمر واجهة با المصلاة و ال إقامة  

قو منو  خلون  : ملهه  لثلاث  و 8"ثلاث  بـعدأي:    ؛شهر كذا  منكتبته  لام " واحدي:  ال  قال،  هي 

ا تجب بزو ؛  سببال ابن   قال،  9" شمسالإقامتها لأجل دلوك    يصلالم  علىشمس فيجب  الال  لأنها إنم 

 
 . 2/685، الـكش افينظر: الـزمخشري،  1
  . 77 /17، سورة الإسراء 2
 . 686/ 2 ،الكشافالزمخشري،  3
 . 10/302، الجامع لأجكام القرآن القرطبي،  4
 . 77 /17، سورة الإسراء 5
 . 2/685، الـكش افالـزمخشري،  6
 . 78 /17، سورة الإسراء 7
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إشارة  ـــفسالم   بإجماع   الآيةوهذه  "عطية:   و 1" روضةــفالمصلوات   ـــال  إلىرين  دل  علىهور  ـمــالج،  وك  ـأن  

وك  ــدلــال":  الــأن ه ق  عود  ـ ـــــن مسـاب  ن ـعر، وروي  ــــص ـعالهر و ـــــــظال  إلى  ارة ــ ــــ ــالإش  و   ا ــــــزوالهس  ــــمــشال

باس وابن ـابن ع  قال و   3" سديالاك و ضح  الومقاتل و   نخعي القول  "وهو    2" غروبـــــــال  ( ، أو،141ي

لفظ ال  عن تابعين، وم السن وأكثر  الحد و شمس وهو قول عطاء وقتادة ومجاهالال  هو زو "ر وجابر:  ـعم

أصل    ؛يجمعهما و المدلوك  اللأن  ز اليل  إذا  تميل  غربتال شمس  وإذا  أولى ال  زو ال   علىمل  الحو   ،ت 

شمس الا فدلوك  لهصلاة كالجامعة لمواقيت    الآية كانت    عليـهقائلين به وإذا حملناه  القولين لكثرة  ال

صلاة   و اليتناول  م4"عصرالظهر  ابن  وروى  »الـق  ي  ـنبالأن     سعود  ـ،  لدلوك ":  جبريل  أتاني 

ده وقد طعم عن   من خرج    بي  ـنالأن   " :  ، وروى جابر  5« "ظهرالبي    صلى ت فالشمس حين ز ال

 ؛ كـدلال  منتقاقه  ـ، واش6« "شمسالاخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت  ": »قال ف  "شمسالت  الوز 

 
 .3/477،  الـمحرر الـوجيزابن عطية الأندلسي،  1
 ، "، تحقيق: فريق من الـباحثين، الألـوكة للنشر، الـرياض8  -  6تكملة الـتفسير    ،منصور  بن  سنن سعيدهـ،    ٢٢٧منصور ت    بن  سعيد"  2

تحقيق:    أحكام الـقرآن هـ،  ٣٧٠علي أبـو بكر الـرازي الـجصاص الـحنفي ت    بن  أحمد"، وينظر:  138/  6م،  2012-ه1433،  1ط
 ".346/ 2 ه،1415، 1، طالـكتب الـعلمية بيـروتعبـد الـسلام محمد علي شاهين، 

الـرابعة مات سنة سبع وعشرين صدوق يهم ور  أبي كريمة الـسدي أبـو محمد الـكوفي    بن  عبـد الـرحمن  بن  إسماعيل"هو    3 مي بالـتشيع من 
تاريخ  هـ،  ٢٦١صالـح الـعجلى الـكوفي ت    بن   عبـد الله  بن  أبـو الـحسن أحمد"ينظر:  و ،  108، صتقريب الـتهذيب،  . ابن حجر"ومائة

 . "66م، ص١٩٨٤ - هـ١٤٠٥، 1، الـباز، طالـثقات
 . 3/148، معالم التنزيلينظر: البغوي،  4
. وأورده  "عمرو  بن   حزم الأنصاري، عـن أبي مسعود عقبة  بن  عمرو   بن   من طريق أبي بكر "،  15/29،  جامع الـبيان أخرجه الـطبري،    5

الـقرآن الـثعلبي،   الـبيهقي في  6/120،  الـكشف والـبيان عـن تفسير  الـكبرى، وقـال    بن   أبـو بكر": »1694، رقم:  1/532،  الـسنن 
لم  بن  عمرو  بنا  محمد بلغه  حزم  بلاغ  هو  وإنما  الأنصاري،  مسعود  أبي  من  الـزيلعي في  "يسمعه  وقـال  الـكش اف«.  أحاديث  ،  تخريج 
 «."غريب": »720رقم: 2/280

الـطبري،  "  6 الـبيان أخرجه  ابن  137/  15،  جامع  طريق  جابر    من  عـن  عـن رجل  ليلى  نبي  ":  "قـال  أبي  ومن  دعوت  من الله  شاء 
الـشمسأصحابه، فطعمـوا   الـنبي  "عـندي ثم خرجوا حين زالـت  الـشمس"،    ، فخرج  فيه رجل "فقـال: "اخرج يا أبا بكر قد دلكت 

ورجالـه ثقات، لكن الـطبري لم  "بنحوه.      عـن الـنبي      يس عـن ن بيح الـعـنزي عـن جابرق  بن  الأسود  كذلك من طريق  ، وأخرجه"مجهول
وبذلك ورد الـخبر عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وإن كان في إسناد بعضه  "الـقول:  ؛ حيث قـال في ترجيح هذا  "يجزم بصحته

 . "والـحديث ضعيف  ما قلنا بالـذي به استشهدنا  بعض نظر، وقـال بعد إيراد هذه الإخبار: فإذا كان صحيحاً 
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لمته، ـهور ظ ـظ  أي:   ؛1﴾ " غَسَقِ ٱلَّيۡلِ إلىَٰ ": ﴿لهوقو   إليهانظر  الد  ـعننه  ـدلك عيـي  ان ـالإنسلأن  

سميت   ،فجرال: صلاة  عنيفجر يال آن  قـر عشاء و الغرب و المليل وهو يتناول  ال  وب د "اس:  ـابن عب  الـقو 

يت آن، وقيل: سم  قـر ب  إلا  اءة لكونها ركناً كما سميت ركوعاً وسجوداً أو لأنها لا تجوز  قـر ال آناً وهو  قـر 

لطول  قـر  مَشۡهُود  قـرۡ إِنَّ  "﴿  ،2" اءتهاقـر آناً  كَانَ  ٱلۡفَجۡرِ  ملائكة  "  3﴾"اءَانَ  ليل اليشهده 

أو يشهده   ،نهارالليل وأول ديوان  الآخر ديوان  في  نهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو  الوملائكة  

با  منأو    ،عادةالفي  صلين  الم  من أكثر   مشهوداً  يكون  أن  و 4" كثيرةالماعة  لجحقه  احب ـص  ال ـق، 

قو "اف:  ـكشال يكون  أن  لكونها   ؛فجرالصلاة  في  اءة  قـر الطول    على حثاً    فجر ال آن  قـر و   :لهويجوز 

في و   ،5"اءةقـر صلوات  ال فجر أطول  الولذلك كانت    ؛ثوابالآن فيكثر  قـر الناس  الا ليسمع  عليـهمكثوراً 

ميع صلاة الجتفضل صلاة  "»ول:  ــيق    الله  ول ـــت رس ـع ـ: سمال ــق  ريرة  ــ ـأبي ه  عناري   ـخـبالحيح  ــص

فجر، ثم يقول الصلاة  في  نهار  الليل وملائكة  الأحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً ويجتمع ملائكة  

ا هريرة:  إن   قـر أبو  شئتم  إن  مشهوداً ال آن  قـر أوا  في رازي  ـالن  ـديال ر  ـفخ  الإمام   قال،  6«"فجر كان 

 ي   إذا شرع فيها  ان الإنسلأن     ؛تنويرال  منتغليس أفضل  الأن     علىهذا دليل قاطع قوي  "يره:  ـتفس

فال  من  (،أظ    ،141 ملائكة  الوقت  الذلك  في  صبح  فتكون  باقية  إذا الظلمة  ثم  حاضرين  ليل 

نهار، أم ا ال ضوء حضرت ملائكة الظلمة وظهر الت ال اءة وتكثيرها ز قـر الصلاة بسبب ترتيل الامتدت 

ذكور الم عنالمليل فلا يُصل الملائكة  منفار فهناك لم يبق أحد  سالإوقت في صلاة الإذا ابتدأ بهذه 

 
 . 78 /17، سورة الإسراء 1
  .272/ 2، مدارك التنزيلينظر: النسفي،  2
 . 78 /17، الإسراءسورة  3
 . 272/ 2، مدارك التنزيلينظر: النسفي،  4
 . 2/687، الـكش افينظر: الـزمخشري،  5
 . 648رقم:  1/131باب فضل صلاة الـفجر في جماعة  ،كتاب الأذان ،صحيح الـبخاريالـبخاري،  6
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وهذا هو   1" أول وقتها أفضلفي    صلاةال أن     علىدليل    كان مشهوداً : تعالى  له فثبت أن  قو   الآيةفي  

حني  الإمام   قالو   ك، الـم   ام ـالإم و   ي ـشافعال  ام ـالإمب   ـمذه بين  الج  الأفضل "فة:  ـأبو  تغليس المع 

ل  فَـتـَهَجَّدأ ب ه    منوَ "﴿:  تعالى  له ، قو 2" تغليسال  منفار أولى  س الإفاته ذلك ففار فإن  سالإو   ؛3﴾"ٱلَّيأ

ليل للصلاة ال: قيام  الآية  منراد  المنوم و ال   منقيام  ال  بـعد  إلا  تهجد لا يكون  النومك، و   بـعد قم  "أي:  

لُ ": ﴿تعالى  له لقو   4"الابتداء  في الأمة    على و   نبي  ال  على  ليل فريضةً الوكانت صلاة   ماِ ٓأيَُّهَا ٱلۡمُزَّ   يََٰ

ٱلَّيۡلَ   لوات ـص ـــل با  ةــــالأمحق  في  وخاً  ـسمنوجوب  ال ار   ـفص  فيفـتخالنزل   ثم "  5﴾ "قلَِيلا    إلاا قمُِ 

قيــــوبق   ، سـمــــالخ بدليـتـــــالاس  على ل  ــليالام  ــ ــــي  قـحباب  تيََسَّرَ  "﴿  : "تعالى  له و ـــــل  مَا  فٱَقۡرَءُواْ 

 منۡ 
 أي: زيادةً   ؛7﴾ "لَّكَ   ناَفلِةَ  "﴿  : "هـــلو ــــ ــــل قــدلي ــب  نبي  ــــالق  ــــحفي  ياً  ــــوجوب ثان ـــالفى  ـــون"  6﴾ "هُ 

فريضـيري  ،لك فرضال   ضــالفرائائر  ـس  على  دةً ـزائ  ةً ـد   الله ة رضي  ــعائش  عنوروي  ك،  ـليـع  اللهها  ـتي 

أن   عن ف  ن  ـه  ثلاثٌ "»:  قال  نبي  الها   ، 8«"ليلال   يام  ـوق  سواك  الو   وتر  اللكم    سنةٌ   وهن    ريضةٌ ـعلي  

 تعالى  اللهلأن   ؛ "ليل نافلةً الفصار قيام  الأمةق ـحفي  قه كما  ـحفي  اً  ـسوخمنوجوب صار  ال إن  "ل: ـوقي

فِل ةً ":  الـق سلمين  المحق  في  تخصيص إذا كانت زيادة  ال  عن فإن قلت: ما م   ،ولم يقل: عليك  لَّك    نا 

ما   له فر  قد غ    نبي  العباد و النوافل كفارات لذنوب  التخصيص أن   الواب فائدة  الجف  حقه  في  كما  

 
 .21/384، مفاتيح الـغيب ينظر: الـرازي، 1
 . 10/307 ، التفسير الجامع لأحكام ينظر: القرطبي،  2
 . 79 /17، سورة الإسراء 3
 .  3/140، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  4
 . 2-1 /73، سورة الـمزمل 5
 . 20 /73، سورة الـمزمل 6
 . 79 /17، سورة الإسراء 7
ع ـمجم، الـهيثمي،  "ابوهو كذ  اني  ـوفيه مـوسى بن عبـد الـرحمن الـصنع".3266رقم:    3/315  ، باب الـباء  ،الـمعجم الأوسطالـطبراني،    8

 .264/  8: الـزوائد ومنبع الـفوائد
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واردة الاديث  ـالأحفي    فصل"  .1" درجاتالرفع    فيلةً وزيادةً  ـناف  له أخر فكانت  ـه وما تـذنب  منقدم  ـت

انتفخت "  ( ، أو،  142  ي "حتى    الله قام رسول  ": »"قال  شعبة  بـن    رة ـغيالم   عنيل:  ـل القيام  في  

: أفلا أكون عبداً قال  ذنبك وما تأخر   من فر لك ما تقدم  : أتتكلف هذا وقد غ  لهفقيل    ، قدماه

   اللهلأرمقن  صلاة رسول  " : »قال  3هني الجد  الخبـن    زيد   عن و   اري،ـخ ـباللم و ــرواه مس  2« "شكوراً 

ركعتين طويلتين طويلتين   صلى ركعتين خفيفتين، ثم    صلى ليلة: فتوسدت عتبته، أو فسطاطه فقام فال

ركعتين   صلىثم   ما،لهلتين قبالركعتين دون    صلىما، ثم  لهلتين قبالركعتين دون    صلى طويلتين، ثم  

بـن   لمةـأبي س   عنلم وأبو داوود، و ـرواه مس  4« " ما، ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعةلهلتين قبالدون  

ت: ـقالفان؟   ـرمضفي      الله ول  ـلاة رس ـها كيف كانت صعن  الله ي  ـشة رضـعائل  أـأن ه س  5ن ـرحمال عبد  

حسنهن   عن   تسأل إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا    على غيره  في رمضان ولا في  ما كان يزيد  "»

ت عائشة: فقلت يا قال   ن، ثم يصلي ثلاثاً،لهحسنهن وطو   عن   تسألن، ثم يصلي أربعاً، فلا  لهوطو 

لم، ــخاري ومس ــبالرواه    6« ": يا عائشة إن  عيني  تنامان ولا ينام قلبيقالف  أتنام قبل أن توتر  الله رسول  

عشاء إحدى الصلاة    منفيما بين أن يفرغ يصلي      الله كان رسول  ": »ت ـها قالعن  الله ي  ـها رضعنو 

 
  .3/140، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  1

 .4836رقم:   6/135  ،سورة الـفتح ،تاب تفسير الـقرآن ك  ، صحيح الـبخاريالـبخاري،  2
 = فيما  روي له عـن رسول الله    ،معه أبـو جهينة يوم الـفتحهو صحابي سكن الـمدينة وشهد الـحديبية وكان  "هني  ـالـجالـد  ـخبن  زيد    3

علان الـصديقي   بن   محمد".  "غير ذلك  وقيل  ،وقيل: بالـكوفة سنة ثمانٍ وسبعين  ،وقيل: بمصر  ،، توفي بالـمدينة قيل أحد وثمانون حديثاً =
. وينظر: 4/288  "لـيف الأزهرية،أ، جمعية الـنـشر والـتالـفتوحات الـربانية على الأذكار الـنواوية هـ،    ١٠٥٧الـشافعي الأشعري الـمكي ت  

الـحسني  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد" ت  محمد  الـدين،  عز  إبراهيم،  أبـو  الـسلامهـ،  ١١٨٢،  ت،  سبل  ط,  د,  الـحديث،   ،
2/138" . 

 ."738رقم:  510/ 1، كتاب صلاة الـمسافرين وقصرها، باب صلاة الـليل، صحيح مسلممسلم، " 4
الـثالـثة، مات  بن  عبـد الـرحمن  بن  أبـو سلمة"  هو  5 الـزهري الـمدني قيل: اسمه عبـد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر من  سنة أربع    عوف 

الـتهذيب. ابن حجر،  "بضع وعشرينوتسعين أو أربع ومائة وكان مـولده سنة   ، دائرة الـثقاتابن حبان،  "، وينظر:  645، صتقريب 
 ." 5/1م، ١٩٧٣ - ه ١٣٩٣، 1هند، طالـمعارف الـعثمانية بحيدر آباد الـدكن الـ

 .  "1147رقم:  2/53ضان وغيره، ـام الـنبي صلى الله عليه وسلم بالـليل في رمـباب قي ،أبـواب الـتهجد ،صحيح الـبخاريالـبخاري، " 6
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أ أحدكم خمسين آية قبل  قـر ما يكل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر  في  عشرة ركعة يسلم 

فإذا سكت  أن   قام فركع ركعال  لهفجر وتبين  الصلاة    من ؤذن  الم يرفع رأسه،  فيفتين ثم ـتين خـفجر 

ت: قال  ها أيضاً عن، و لمـاري ومسـبخالرواه    1« " للإقامةؤذن  المحتى يأتيه    نالأيمشقه    علىاضطجع  

بـن   عوف  عن لم، و ـرواه مس2« "افتتح صلاته بركعتين خفيفتينليل  ال  منا قام  إذ    اللهكان رسول  "»

 إلا  ة لا يمر بآية رحمةٍ  قـر بالأ سورة  قـر ليلةً فقام ف    اللهقمت مع رسول  ": »قال    3جعي الأش  ك الم

بآية عذاب  ل  أوقف وس يمر  يقول    إلا  ولا  قيامه  بقدر  وتعوذ ثم ركع  ركوعه سبحان ذي في  وقف 

أ قـر سجوده مثل ذلك، ثم قام ففي  قال عظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم الكبرياء و اللكوت و المو  بروت الج

بآية     الله قام رسول  ": »ها قالتعن  الله ة رضي  ـعائش  عن ائي، و ـنسالو داود و ـرواه أب  4« " بآل عمران 

ها  عن  اللهة رضي  ــعائش  ألتــس:  قال  ودالأس  عنترمذي، و الرواه    (  ، أظ ،  142ي «  "آن ليلةقـر ال  من

 إلى ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع    لهكان ينام أو " ت: »قال   يلـلال  من     اللهول  ـكيف كانت صلاة رس

اري وغيره، ـبخالرواه    5« " توضأ وخرج  إلا  ؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل و المفراشه فإذا أذن  

رأيناه ولا نشاء أن نراه   إلا    ليل مصلياً الفي      الله ما كنا نشاء أن نرى رسول  ": »قال  أنس    عنو 

 
 .626رقم:  1/128باب من انتظر الإقامة،  ،كتاب الأذان   ، صحيح الـبخاريالـبخاري،  1
 .723رقم:  1/500، باب استحباب ركعتي الـفجر، صحيح مسلممسلم،  2
الأشجعي أول مشاهده خيبر وكانت معه   أبي مالـك  بن  مالـك  بن   أبـو عبـد الـرحمن، ويقـال: أبـو عمرو، ويقـال: أبـو حماد، عوف"هو    3

ثلاث وسبعين بها سنة  ومات  الـشام  الـفتح، سكن  يوم  أشجع  الأثير،  "راية  ابن  الـرسول .  أحاديث  الأصول في  ، 12/620،  جامع 
الـدين"وينظر:   الـشيباني الـجزري، عز  الـواحد  الـكريم بن عبـد  الـحسن علي بن أبي الـكرم محمد بن محمد بن عبـد    بن الأثير ت:  أبـو 
 . 4/12، م1994، 1، ط"الـكتب الـعلمية ، تحقيق: علي محمد معوض،أسد الـغابة في معرفة الـصحابةهـ، 630

ده، الـكتاب الـعربي، باب ما يقول الـرجل في ركوعه وسجو   ،كتاب الـصلاة،سنن أبي داودأبـو داود سليمان بن الأشعث الـسجستاني،  "  4
الـكبرى، والـبيهقي،  873رقم:    325/    1  "،بيـروت الـصلاة،الـسنن  ال  ،كتاب  أبـواب  الـصلاة والإجماع  باب    ،قبال عليهاـخشوع في 

رقم:    2/310هـ،    1355:  1352،  1الـهند، ط  ،، مجلس دائرة الـمعارف الـعمانيةالـوقوف عـند آية الـرحمة وآية الـعذاب وآية الـتسبيح
 .  323/  5: ماجه الإمام  بسنته عليه الـصلاة والـسلام بشرح سنن ابن معـلا، الإ"سند صحيح". 3751

 . 1146رقم:  2/53باب من نام أول الـليل وأحيا آخره،  ،أبـواب الـتهجد ،صحيح الـبخاريالـبخاري،  5
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زاد غيره  ـنسالرواه    1« "رأيناه  إلا  نائماً   »قال  روايةفي  ائي  نقول لا ال  من وكان يصوم  " :  شهر حتى 

: أن ه قال  ي  ـنبال  عن   ره  ـأبي هري  عن. و 2« "ه شيئاً منيفطر حتى نقول لا يصوم  ه شيئاً، و منيفطر  

كل عقدةٍ عليك ليل   علىقد يضرب  قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث ع    على شيطان  اليعقد  "»

ده  ق  انحلت ع    صلى فإن توضأ انحلت عقدة وإن    انحلت عقدة،   اللهطويل فارقد، فإن استيقظ فذكر  

طيب  لهك نشيطاً  فأصبح  و الا  خبيث    إلا  نفس  ك الـم  ام ـالإمرواه    3« " نفس كسلان الأصبح 

نفس قد أصاب الفيصبح نشيطاً طيب ": » الــقاجه، و ــائي وابن مــنساللم وأبو داود و ـ ـاري ومسـخـبالو 

ي  الخيراً، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث   اب  4« "صب خيراًنفس لم  في وزاد    5زيمة ـن خـرواه أيضاً 

    .6"شيطان ولو بركعتينالقد  فحلوا ع  "آخره  

رم وأفضل المح  اللهرمضان شهر    بـعد صيام  ال أفضل  " : »  اللهول  ـــرس  ال ـق:  الـق  ريرة  ـــأبي ه  عن و   

 أول": »قال    مسلا  بـن    اللهعبد    عنو   ،8لم وغيره ـرواه مس  7«"ليل[ال فريضة صلاة ]ال  بـعدصلاة  ال

جاء فلما تأملت وجهه واستنبئته عرفت   منفكنت في  إليهناس  الدينة انجفل  الم     اللهقدم رسول    ما

أي ها  قال  كلامه أن  من: فكان أول ما سمعت  قال  أن  وجهه ليس بوجه كذاب،  افشو ال: يا  ناس 

 
 . 1972رقم:  3/39باب ما يذكر من صوم الـنبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره،  ،كتاب الـصومالمصدر نفسه، 1
 .13989رقم:  6/2921، هـ1431، 1، ط"الـمنهاج ،، جمعية الـمكنز الإسلاميمسند أحمدمحمد بن حنبل،  أحمد بن" 2
 .1142رقم:   2/52بالـليل،  باب عقد الـشيطان على قافية الـرأس إذا لم يصل  ، واب الـتهجدـأبـ ،اري ـصحيح الـبخاري، ـالـبخ 3
 .7558رقم:  3/1567، مسند أحمدأحمد،  4
به   ض ربوعـني في حداثته بالـحديث والـفقه حتى    ه223    لد سنةالـمغيرة الـنيسابـوري. و    بن  خزيمة  بن  إسحاق  بن  أبـو بكر محمد"هو    5

الـعلم والإ إلـيه الإمامة والـحفظ في عصره بخراسان، توفي سنة  الـمثل في سعة  نقض أبـو سعيد الـسجستاني،  ".  "ه311تقان، وانتهت 
أبي سعيد عثمان  الـتوحيد  بن  الإمام  من  افترى على الله عز وجل  فيما  الـعـنيد  الـجهمي  الـمريسي  ابن 1/33،  "سعيد على  ، وينظر: 

 .  12/95، جامع الأصول في أحاديث الـرسولالأثير، 
 . "1132رقم:  2/310، صحيح ابن خزيمةخزيمة،  هذه الـزيادة في رواية ابن" 6
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 7
 ."1163رقم:  3/169باب فضل صوم الـمحرم،   ،كتاب الـصيام،سلمـصحيح ملم، ـمس" 8
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وأطعموا  ال وصِلوا  السلام  وصل  الأر طعام  باحام  و لوا  تدخلون  الليل  نيام  بسلام الجناس  رواه   1«"نة 

أي: تحققته   ؛: واستنبئتهلهم، وقو لهأي: أسرعوا ومضوا ك  ؛يملجبا  إليهناس  ال: انجفل  لهترمذي، قو ال

نة الجفي  "» (   ، أ و،  143ي:  أن ه قال  بي  ـنال  عن هما  عن  الله ي  ـمرو رض ـعبـن    الله د  ـعب  عن وتبينته، و 

 الله هي يا رسول    ن عري: لمالأش  ك الأبو م  قالظاهرها، ف  منباطنها، وباطنها    من غرفة ي رى ظاهرها  

 ريرة  ــأبي ه   عنو   ،رانيـبـطالرواه    2« "ناس نيامالطعام وبات قائماً و الكلام وأطعم  الأطاب    ن: لمقال

: كل قال  كل شيء،  عنت عيني أنبئني  قـر إني إذا رأيتك طابت نفسي و   اللهقلت: يا رسول  ": »الـق

طعام وافش ال: أطعم  قال  نةالج: قلت: وأخبرني بشيء إذا عملته دخلت  قال  ماء،   من شيءٍ خلق  

نيام تدخل  الليل و لحام وصل باالأر سلام وصِل  ال وابن أبي   الإمام رواه    3« "نة بسلامالجناس  أحمد 

في إن   "ول: » ـيق    اللهول   ـعت رسـ: سمقال    بال ـأبي ط بـن    يـعل  عن جد، و ـتهالتاب  ـكفي    4دنياال

لشجرة يخرج  الج خيل  لهأسف  منو "  5]حلل[   "أعلاها   من نة  ملجمة    منا  مسروجة  در   منذهب 

نة فتطير بهم حيث شاءوا الجبصر فيركبها أهل  الا أجنحة خطو ها مد  لهبول  ـولا ت  روثـوياقوت لا ت

أسالفيقول   بمنفل  ـذين  بما  هذه  ـهم درجةً: يا رب  فقال  ا لهكرامة كاللغ عبادك  كانوا  م:  له  قالي  : 

با  تبخليصلون  وكنتم  ينفقون  وكانوا  تأكلون،  وكنتم  يصومون  وكانوا  تنامون،  وكنتم  وكانوا  ـليل  لون، 

 
 . "هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجاه": ، وقـال4306رقم:  3/13، الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،  1
 . "صحيح على شرط الـشيخين"، وقـال الـحاكم: 14726رقم  14/80  ،باب الـعين ،الـمعجم الـكبيربراني، ـالـط 2
الـصحيحينـالـمساكم،  ـالـح  3 على  وقـ7371رقم:    4/160،  تدرك  ولم يخرجاه "ال:  ـ،  الإسناد  أحمد، "هذا حديث صحيح  وأخرجه   .

 . 8006رقم:  2/1667، ند أحمد ـمس
بكر  بن  عبيد  بن   محمد  بن   عبـد الله"هو    4 أبـو  مـولاهم،  الـقرشي  الـبغدادي، صدوق حـاف  بن   سفيان  الـدنيا  ظ، مات سنة إحدى  أبي 

الـناسخ والـمنسوخ في الـقرآن الـعزيز وما فيه من  هـ، ٢٢٤عبـد الله الـهروي الـبغدادي ت   بن سلا م بن أبـو عبيد الـقاسم". "وثمانين ومائتين
والـسنن ب، دراسة وتحقيق:  الـفرائض  الـمديفرمحمد  الـرشدن صالـح  ابن حجر،  "33ص  ، هـ١٤١٨،  2الـرياض، ط  ،، مكتبه  ، وينظر: 
 . 6/12، تهذيب الـتهذيب

 . "في الـنسختين جلل والـصحيح حلل كما ورد في الـحديث" 5
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هما عن  الله ي  ـاص رضـع البـن    رو  ـعمبـن    الله د   ـعب  عن ا، و ـدنيال رواه ابن أبي    1« " ون ـقاتلون وكنتم تجبنـي

صيام داود، كان   الله   إلىصيام  الوأحب   ،صلاة داود   الله   إلىصلاة  الأحب  " : »قال    اللهول  ـأن  رس

 عنيره، و ــاري وغ ــبخالرواه    2« "ليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوماً، ويفطر يوماً الينام نصف  

 الله  يسألوافقها رجل مسلم  ـليل لساعة لا يالفي  إن   "ول: »ـيق     اللهول   ــت رسـع ـ: سمقال  ابر  ـج

و الأمر    من خيراً    تعالى  ليلة  إلا  ة  الآخر دنيا  وذلك كل  ه  إيا  م3« "أعطاه  و ـسـرواه  أمامة   عنلم،  أبي 

 إلىبة  قـر ين قبلكم و الحص الليل فإن ه دأب  العليكم بقيام  " : »أن ه قال    اللهول  ـ ـرس  عن     4ليـباهال

ول ـرس  ال  ـق:  الـق  ريرة ــأبي ه عنذي وغيره، و  ـترمالرواه    5« " الأثم   عن هاة  منربكم ومكفرة للسيئات و 

 الله اء، ورحم الموجهها في  ضح ـوأيقظ امرأته فإن أبت ن صلى ليل فال منرجلًا قام   اللهرحم ": » الله

  6«"اءالموجهه  في  ليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت  ال  منقامت      (، أظ،  143يامرأةً  

 منرجلٍ يستيقظ    منما  " : »  اللهول  ـرس  قال :  قال    7عري الأش  ك الأبي م   عنو   رواه أبو داود،

ليل ال  منبيتهما فيذكران ساعةً  في  اء فيقومان  الموجهها  في  نوم نضح  الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها  ال

 
صفة هـ،  ٢٨١أبي الـدنيا ت    أبـو بكر عبـد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الـبغدادي الأمـوي الـقرشي الـمعروف بابن"أخرجه    1

قـال ناصر الـدين الألـباني: "،  "238رقم:    176: عمرو عبـد الـمنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، الـقاهرة، ص، تحقيقالـجنة لابن أبي الـدنيا
 . "354رقم:  1/132هـ  ١٤٢١، 1، مكتبة الـم عارف للنـشر والـتوزيع، الـرياض، طالـترهيبو ضعيف الـترغيبمـوضوع، 

 .1131رقم: 2/50باب من نام عـند الـسحر،  ،أبـواب الـتهجد ،صحيح الـبخارياري، ـالـبخ 2
 .757رقم:  2/175باب في الـليل ساعة مستجاب فيها الـدعاء،  ،كتاب صلاة الـمسافرين وقصرها  ، صحيح مسلملم، ـمس 3
ـباهلي الـسهمي، توفي سنة إحدى وثمانين، قيل: هو آخر  ص دي بن عجلان بن الـحارث، وقيل: عجلان بن وهب، أبـو أمامة ال"هو    4

أسد الـغابة في  . عز الـدين بن الأثير،  "بالـشام عبـد الله بن ب سر، وهو الـصحيح  من مات بالـشام من الـصحابة، وقيل: كان آخرهم مـوتاً 
 .12/192، جامع الأصول في أحاديث الـرسول، وينظر: ابن الأثير، 3/15، معرفة الـصحابة

الـصحيحين اكم،  ـالـح  5 على  وقـال:  1156رقم:    1/451،  الـمستدرك  يخرجاه"،  ولم  الـبخاري،  شرط  على  صحيح  حديث  ،  "هذا 
   .354رقم:  5/516أبـواب الـدعوات عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم،   ،جامع الـترمذيوالـترمذي، 

  كتاب   ،الـصحيحين   الـمستدرك على، والـحاكم،  "1306رقم:    1/504باب قيام الـليل،    ،تاب الـصلاةك  ،، سنن أبي داودأبـو داود"  6
 . "وقـال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". 1168رقم:  1/309تحريص قيام الـليل، ، صلاة الـتطوع 

 بن   مالـك، وقيل: كعب  بن  في اسمه، فقيل: كعبلف  الأشعريين على الـنبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة، اخت    قدم في الـسفينة مع"  7
وينظر: ابن سعد،    6/267،  أسد الـغابة. عز الـدين بن الأثير،  "عد في الـشاميينوقيل: عمرو، وقيل: الـحارث، ي    ،عاصم، وقيل: عبيد 
 . 4/265، الـطبقات الـكبرى
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إذا أيقظ " : »  اللهول  ـرس  ال ـق:  قالاما  ـهعن  الله ي  ـيد رضـريرة وأبي سعـ ـأبي ه  عن . و 1« "مالهغ فر    إلا  

و داود،  ـرواه أب  2« "ذاكراتالذاكرين و الفي  يا ركعتين جميعاً ك تِب  يا، أو صل  ليل فصل  ال  من  لهرجل أه ال

نهار كفضل صدقة الصلاة    على ليل  الصلاة    فضل": »  اللهول  ــرس  ال ــق:  قال    الله عبد    ن ـعو 

 منأن نصلي      اللهأمرنا رسول  ": »قال   سمرة    عنطبراني، و الرواه    3« "علانيةالصدقة    علىسر  ال

: رفعه قالي  س  ـأن  عن طبراني، وروي  ـالزار و ـبالرواه    4«"ليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وتراً ال

ف صلاةٍ، ل أرام تعدل بمائة  الحسجد  المفي  صلاة، وصلاة    آلافمسجدي تعدل بعشرة  في  صلاة  "»

بأرض  الو  تعدل  الصلاة  وأكثر  ل أي  بألفرباط  صلاةٍ،  في عبد  اليصليهما    ركعتان  له ذلك ك  من ف 

معاوية بـن    إياس  عن و   ،وابثالكتاب  في    بانـرواه ابن ح   5« " اللهد  عن ما    إلا  ليل لا يريد بهما  الجوف  

عشاء الصلاة    بـعد وما كان    ولو حلب شاةٍ   بليلٍ   صلاةٍ   من لا بد  ": »قال    الله  رسول   أن      6زنيالم

بصلاة     الله أمر رسول  ": » الـق  هما ـعن  اللهي  ـباس رضـابن ع   عن براني، و  ـطالرواه    7« "ليلال  منفهو  

 
الـكبيرالـطبراني،    1 الـحاء   ،الـمعجم  وهو ضعيف"،  3448رقم:    3/295  ،باب  عياش  بن  إسماعيل  بن  الـهيثمي،  "فيه محمد  مجمع ، 

 .263/  2: الـزوائد ومنبع الـفوائد
الأقمر عـن الأغر فرواه شيبان عـن    بن   يرويه علي"،  1309رقم:    1/505باب قيام الـليل،    ،كتاب الـصلاة  ،، سنن أبي داودأبـو داود  2

، الـدار  "الأقمر مـوقوفاً والله أعلم  بن  نداً مرفوعاً إلـى الـنبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عـن علي الأقمر مس  بن  الأعمش عـن علي 
الـنبويةقطني،   الـواردة في الأحاديث  الـسلفي، طيبةالـعلل  الـرحمن زين الله  /    11،  هـ  ١٤٠٥،  1الـرياض، ط  ،، تحقيق وتخريج: محفوظ 
301.  

 = ،كتاب الـصلاة،الـسنن الـكبرى، والـبيهقي،  9025رقم:    9/205من اسمه عبـد الله،    ،باب الـعين،  الـمعجم الـكبيرالـطبراني،  ينظر:  3
مجمع ، الـهيثمي،  "رجالـه ثقات"،  4725رقم:    2/502باب الـترغيب في قيام الـليل،    ،اب صلاة الـتطوع وقيام شهر رمضان جماع أبـو =

 .251/  2 الـزوائد ومنبع الـفوائد:
الـبزارالـبزار،    4 بمسند  الـمعروف  الـزخار  والـطبراني،  4543رقم:    10/404،  الـبحر  الـكبير،  الـسين،    ،الـمعجم  رقم:    7/222باب 

6925. 
 .360رقم:  1/184، ضعيف الـترغيب والـترهيبكم الألـباني بضعفه: ، وح  1/243، الـترغيب والـترهيبالـمنذري، ينظر:  5
معاوية أبـو واثلة الـمزني قاضي الـبصرة، الـعـلامة، أبـو واثلة، يروي عـن: أبيه، وأنس... توفي سنة إحدى وعشرين ومائة  بن  إياس  "هو    6

الـذهـبي،  "كهلاً  الـنبلاء.  أعلام  وينظر:5/155،  سير  عبـد الله"  ،  الـدينوري، ت  ـمسبن    أبـو محمد  قتيبة  بن  ،  الـمعارف هـ،  ٢٧٦لم 
 . "1/467م   ١٩٩٢، 2ـهيئة الـمصرية الـعامة للكتاب، الـقاهرة، طتحقيق: ثروت عكاشة، ال

حلب شاةٍ، وما كان بعد   لا بد من صلاة بليلٍ، ولو ناقة، ولو"، بلفظ: »787رقم:  1/271،  باب الألـف ،الـمعجم الـكبيرالـطبراني،  7
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فيها  ال قالليل ورغب  عليكم بصلاة  حتى  ولو ركعة ال:  و الرواه    1«"ليل  أيضاً،  أيضاً  عنطبراني   ه 

»   الله رسول    قال :  قال وأصحاب  قـر الحملة    أ م تي أشراف  ":  أبي  2« "ليلالآن  ابن  ا ـدنيال رواه 

 . هقيـبيالو 

جوف في  عبد  ال  منرب  الب ما يكون  قـر أ"يقول: »  بي  ـنالأن ه سمع      3" بسةعنبـن    عمرو  عنو "

استطعت أن تكون مم  الآخرليل  ال  عنترمذي، و الرواه    4« "ساعة فكنالتلك  في    الله يذكر    ن فإن 

ليل فافتتح سورة الجوف في  امرأً قام   اللهب  ما خي  ": »  اللهول ـرس قال: قال عود ـسـمبـن   اللهبد ـع

لا ": »  اللهول  ــرس  الـق:  قال    اللهبد  ـع  عنبراني، و ــطالرواه    5« "عمران ل  آة و قـر بال  (، أو،  144ي

 الله اه  ـــل آتــــنهار ورجــــ ــــالاء   ــــــــــليل وآنالاء  ـــــــــآن فهو يقوم به آنقـر ال  اللهاثنين رجل آتاه  في    إلا  حسد  

ينفقـــفه  الاً ــــــــــم آناء  ـــــــــــــو  وآناله  وغـــــــــــــــــــرواه مس  6« " ارــــــــــــــنهالاء  ــــ ــــــــليل   ة الــــــــــــــض ــــف  ن ــــــــــــــــــــعو   ،يرهـــلم 

 
. "إسحاق وهو مدلس وبقية رجالـه ثقات  كبير وفيه محمد بنقـال الـهيثمي رواه الـطبراني في الـ"«.  "خرة فهو من الـليلصلاة الـعشاء الآ

 .2/255، مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائدالـهيثمي، 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل يركع  "، بزيادة: »11530رقم:    11/212باب الـعين،    ،الـمعجم الـكبير الـطبراني،    1

مجمع الـزوائد ، الـهيثمي،  "عبـد الله وهو ضعيف  بن  فيه حسين"«.  "أيضاً: هل أنتم منتهون، أصلاتان معاً ما أ قيمت الـصلاة وقـال  بعد 
 . 1158رقم:  1/307، الـمستدرك على الـصحيحين، وأخرجه الـحاكم، 252/  2: ومنبع الـفوائد

الـكبيرالـطبراني،    2 الـعين،  ،  الـمعجم  عب"،  12662رقم:    12/125باب  ابن  وسلم:  اسـعـن  عليه  رسول الله صلى الله  قـال   "قال: 
الـقرآن "» أ متي حملة   لفظ »"أشراف  الـليل"« دون  الـحديث غير محفوظة"«.  "وأصحاب  الـضحاك ومنها  عـن  الأحاديث كلها    ، وهذه 

الـضحاك عـن  يرويها  الـضعفاء هـ،    ٣٦٥  -  ٢٧٧عدي    ابن    ،"ونهشل  عبـد  "  ،الـكامل في  الـفضل  أبـو  الـحسيني، تحقيق:  الـمحسن 
 .  323/  8م،  ١٩٩٣ -هـ   ١٤١٣، 1ط "،الـقاهرة ،تيمية مكتبة ابن

يقـال"هو    3 الـسابقين، ومن كان  أحد  الـبجلي،  الـسلمي،  أبـو نجيح  الإمام،  الـسلمي  بن حذيفة  خالـد  بن  عبسة  بن  ربع   :عمرو  هو 
سير أعلام . الـذهـبي،  "فالله أعلم  -ستين  ا مـوته لعله مات بعد سنةالإسلام، نزل عمرو حمص باتفاق، ويقـال: شهد بدراً ... لم يؤرخو 

وينظر:  2/456،  الـنبلاء  يُيى"،  الـدين  محيي  زكريا  ت    أبـو  الـنووي  شرف  بنشره    عـنيت"،  "والـلغات  الأسماءتهذيب  هـ،  ٦٧٦بن 
 . "2/31الـطباعة الـمنيرية، الـكتب الـعلمية، بيـروت، عليه ومقابلة أصوله: شركة الـعلماء بمساعدة إدارة  وتصحيحه والـتعليق

الـترمذيالـترمذي،  "  4 رس  ،جامع  عـن  الـدعوات  عليه وسلم،  ـأبـواب  وقـال:  "3579رقم:    5/537ول الله صلى الله  ديث  ـهذا ح"، 
 .4737رقم:  3/4، الـسنن الـكبرىرجه الـبيهقي، ـ. وأخ"هـريب من هذا الـوجـسن صحيح غـح

ما خي ب الله عبـداً قام في جوف الـليل، فافتتح سورة الـبقرة  "  ، بلفظ:1772رقم:    2/214باب الألـف،  ،  الـمعجم الأوسطالـطبراني،    5
الـبقرة، و آو  الـمرء  الـهيثمي،  "فيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام وهو ثقة مدلس".  "ل عمران آل عمران، ونعم كنز  الـزوائد ومنبع ،  مجمع 

 .254/  2: الـفوائد 
 ."815رقم:  2/201قوم بالـقرآن ويعلمه، ـضل من ي ـباب ف ،كتاب صلاة الـمسافرين وقصرها،صحيح مسلملم، ـمسينظر: " 6
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أ عشر قـر   من ": »الـأن ه ق  بي  ـنال  عن ما  ـهعن  اللهي  ـرض  2داريــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاليم  ـــــــــــــــــوتم  1د ـــــــــــــــعبين  ـــــــــــــبـ

قيامة يقول ربك عز اليـوم  دنيا وما فيها وإذا كان  ال   من قنطار خير  القنطار و   له ليلة كتب  في  آيات  

 عز وجل للعبد:   الله آخر آية معه يقول    إلى أ وارق لكل آية درجة حتى ينتهي  قـر وجل للعبد: ا

عبد  عنراني، و ـبـطالرواه  3« "نعيمالوبهذه  لدالخعبد بيده يا رب أنت أعلم يقول بهذه الاقبض فيقول   

كتب لم ي    قام بعشر آياتٍ   من ": »  الله ول  ـرس  قال:  قال  هما ـعن  الله ي   ـاص رض ــعالبـن    رو  ـعمبـن    الله

رواه أبو    4« "قنطرينالم   منتب  ك    آيةٍ   بألفقام    من قانتين و ال  منتب  ك    قام بمائة آيةٍ   منغافلين و ال  من

 الله ول  ـأن  رس  ريرة  ـأبي ه  عن ر، و الأج  من قنطار    له ك تب    5[ نأي:]مم  ؛قنطرينالم   من :  لهداود، وقو 

  في رواه ابن حبان    6« "ضالأر سماء و الا بين  قية خير مم  الأو و   أوقيةٍ   ألفقنطار اثنا عشر  ال": »الـق

 منكتب  لم ي    ليلةٍ في    أ عشر آياتٍ قـر   من ": »   اللهرسول    قال :  قال    أبي أمامة  عنصحيحه، و 

أ قـر   من و "]   ،7[ قانتينال ]  " منتب  ك    أ مائتي آيةٍ قـر   من و   ، قنوت ليلة  له تب  ك    أ مائة آيةٍ قـر   من و   ، غافلينال

 
فضالـة"هو    1 أ    بن  نافذ  بن  عبيد  بن  أبـو محمد  مشاهده  أول  الأوسي،  الـعمري  الأنصاري  بعدها، وبايع تحت قيس  ما  ثم شهد  حد، 

إلـى الـشام فسكن دمشق، ومات بها في عهد معاوية، وقيل: مات سنة تسع وستين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين وهو الـشجرة، ثم انتقل  
 .12/771، جامع الأصول في أحاديث الـرسول. ابن الأثير، "أصح

ـواحدة الـليل كل ه إلـى الـصباح. خزيمة، كان يختم الـقرآن في ركعة، وربما ردَّد الآية ال  بن  سود  بن  خارجة   بن  أوس  بن  أبـو رقية، تميم"هو    2
جامع الأصول في . ابن الأثير،  "قتل عثمان، وأقام بها إلـى أن مات، وقيل: نزل فلسطينمسكن الـمدينة، ثم انتقل منها إلـى الـشام بعد  

 . 2/442، ، سير أعلام الـنبلاء، والـذهـبي1/343، الـطبقات الـكبرى، وينظر: ابن سعد، 12/138، أحاديث الـرسول
 2:  الـحديث  علل  ،"هذا حديث خطأ إنما هو مـوقوف عـن تميم وفضالـة"،  1253رقم:    2/50باب الـتاء،   ،الـمعجم الـكبيربراني،  ـالـط  3
 .3485رقم:  4/2167، مسند الإمام الـدارمي، وأخرجه الـدارمي، 349 /
داود،    4 داودأبـو  أبي  الـصلاة  ،سنن  الـقرآن،    ،كتاب  تحزيب  حبان،  1398رقم:    1/528باب  ابن  وأخرجه  حبان ،  ابن  ، صحيح 

 . 529/  1: عون الـمعبود شرح سنن أبي داود، "والـحديث سكت عـنه الـمنذري". 2572رقم:  6/310
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من أ" 5
بر  ا 6 باب  الأدب،  أبـواب  ماجة،  ابن  سنن  ماجة،  حبان، 3660رقم:    4/630الـوالـدين،  بن  ابن  صحيح  حبان،  ابن  وأخرجه   ،

 . 169/  8، والـمـوقوف أشبه، الـدار قطني، الـعلل الـواردة في الأحاديث الـنبوية: 2573رقم:  6/311
 ."في ب الـحـافظين" 7
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 أ ستمائة آيةٍ قـر   من و "  ،1[ "افظينالح  منتب  ك    آيةٍ أ خمسمائة  قـر   من و   ،عابدين ال   منتب  ك    آيةٍ   أربعمائة

قنطار،   له أصبح    آيةٍ   ألفأ  قـر   من و   ،خبتينالم   من تب  ك    آيةٍ   أ ثمانمائة قـر   من و   ،اشعينالخ  من تب  ك  

أوقيةٍ   ألف قنطار  الو  مم  الأو و   ومائتا  خير  بين  قية  و الا  طلعت  قال  أو  ، ضالأر سماء  مما   عليـه: خير 

 لهذي أتى بفعل يوجب الوجب: المو  ،طبراني الرواه  2« "وجبينالم  من  كان   آيةٍ ي ألفأ قـر  منو  ،شمسال

أيضاً  الج ويطلق  يوجب    من  علىنة،  بفعل  و ال  له أتى  هريرة    عننار،  قال  نبي  ال  عن  أبي  : أن ه 

 ظ،  144  ي  تب بمائتي آية ك    ليلةٍ في    صلى  من غافلين و ال   منكتب  لم ي    بمائة آيةٍ   ليلةٍ في    صلى   من "»

ليل كثيرة وسنذكر الفضل قيام  في  اديث  الأحاكم، و الحرواه ابن خزيمة و   3« "خلصينالمقانتين  ال  من  (،أ

ٓ أنَ  "﴿:  تعالى  له . وقو اللهتهجد إن شاء  لتعلقة باالم  ت الآياد  عن ها أيضاً  من رَبُّكَ عَسَىَٰ يبَۡعثَكََ 

حۡمُود    امَقاَم   فسرون المقيامة فيقيمك مقاماً محموداً، وأجمع  اليـوم  عسى أن يبعثك  " أي:    ؛4﴾"امَّ

شيءٍ ثم في  أطمع إنساناً    منماع و ط الإوذلك لأن لفظة عسى تفيد    ؛ واجب  الله  من أن  عسى    على

مود هو المح  قامالميعطيه ما أطمعه فيه، و   لا طمع أحداً ثم  أن ي    من أكرم    تعالى   اللهحرمه كان عاراً، و

فيه    ؛ شفاعةالمقام   يُمده  و الأو لأنه  وروى  5" ون الآخر لون  ومسـخـبال،  بس ــاري  أبي   عننديهما  ــلم 

 م تيلأ    إن  لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعةً ": »  الله ول   ـرس  قال :  قال  ريرة  ــه

 
   ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 1

.  3497رقم:    4/2173،  مسند الإمام الـدارمي، وأخرجه الـدارمي،  7748رقم:    8/180باب الـصاد،    ،الـمعجم الـكبيربراني،  ـالـط  2
 .267/  2: مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائديثمي، ـ، الـه" فيه يُيى بن عقبة بن أبي الـعيزار وهو ضعيف"
باب فضل قراءة مائتي آية    ،أبـواب صلاة الـتطوع بالـليلاع  جم  ،كتاب الـصلاة،خزيمة  صحيح ابنأبـو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،  "  3

الـقانتين ال ـ إذ قارئها يكتب من  ليلة  الـرياض، ط  ،"مخلصينفي  ، وأخرجه 1301رقم:    2/318م،  2009-ه1430،  1الـميمان، 
 ."ه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا"، وقـال: 1165رقم: 1/308،  الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم، 

 . 76 /17، سورة الإسراء 4
  .3/141، لباب التأويلينظر: الخازن،  5
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اص ـعالبـن    روـعم بـن    اللهد  ـعب  عن و   1«"شيئاً   لله مات لا يشرك با  من  اللهكم إن شاء  منفهي نائلة  

 منف  ؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي  المإذا سمعتم  ": »ال ـق    اللهول   ــهما أن  رسـعن  الله ي  ـرض

 لعبدٍ   إلا  نة لا تنبغي  الجفي  زلة  منوسيلة فإنها  اللي  بها عشراً، ثم سلوا    عليـه  الله  صلى صلاةً    علي    صلى

لم، ــرواه مس  2« " شفاعةال  عليـهت  وسيلة حل  ال لي  ل  أس  منوأرجو أن أكون أنا هو ف  الله عباد    من

م اللهنداء:  الحين يسمع    قال  من ": »قال    الله ول  ـهما أن  رسعن  اللهرضي    اللهعبد  بـن    ابرــج   عنو 

ذي ال، وابعثه مقاماً محموداً  الفضيلةوسيلة و المحمداً    قائمة، آتِ الصلاة  ال تامة، و الدعوة  الرب هذه  

: قال  بي  ـنالأن     ك  ال ـمبـن    س ــأن  عنو   ، اريـ ـبخالرواه    3« "قيامةاليـوم  شفاعتي    له ت  وعدته، حل  

 إلىا  عنلو استشف  : مون لذلك فيقولون لهفي  روايةفي  و   ،قيامة فيهتمون لذلكاليـوم  ناس  ال  اللهيجمع  "»

بيده وأسكنك جنته   اللهبشر خلقك  الفيقولون: أنت آدم أبو    مكاننا فيأتون آدم    من ربنا فيريُنا  

مكاننا هذا فيقول:  من د ربك حتى يريُنا عن مك أسماء كل شيءٍ اشفع لنا وأسجد لك ملائكته وعل  

 خليلاً  اللهاتخذه  ي ذ الإبراهيم  ها ولكن ائتوامنتي أصاب فيستحيي ربه اللست هناكم ويذكر خطيئته 

ها منفيستحيي ربه  "  ( ،و، أ145  ي"تي أصابالويذكر خطيئته    لست هناكم  :فيقول  ،فيأتون إبراهيم

لست هناكم ويذكر   :فيقول  ،فيأتون موسى  : قال  ،توراةالوأعطاه    اللهذي كلمه  الولكن ائتوا موسى  

ائتوا عيسى روحمنفيستحيي ربه    تي أصاب الخطيئته   فيأتون عيسى  الله  ها ولكن  فيقول:   ،وكلمته 

:  اللهرسول  قال: قال ،ذنبه وما تأخر  من ما تقدم   لهفر لست هناكم ولكن ائتوا محمداً عبداً قد غ  

: يا محمد قالي  ف ،الله ما شاء عني ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيد  على فيأتوني فأستأذن 

 
 . 199رقم:  1/131ه، ـدعوة الـشفاعة لأمت اء الـنبي ـباب اختب ،كتاب الإيمان   ، صحيح مسلملم، ـمس 1
 . 384رقم:  2/40باب الـقول مثل قول الـمؤذن لمن سمعه،  ،كتاب الـصلاة،صحيح مسلممسلم،  2
 ."614رقم:  1/126باب الـدعاء عـند الـنداء، ، ذان كتاب الأ،صحيح الـبخارياري، ـالـبخ" 3
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يه منوأحمد ربي بتحميد يعل"  1]رأسي[   " : فأرفع قال  ، ع شف  سمع سل تعطه اشفع ت  ارفع رأسك قل ي  

 ما شاء عني نة ثم أعود فأقع ساجداً فيد الجم  لهنار وأدخال  من ربي ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم  

ع فأرفع رأسي فأحمد ربي شف  سمع سل تعطه اشفع ت  لي: ارفع يا محمد قل ي    قال ي ثم  عنيأن يد   الله

ثة الثالفي : فلا أدري  قال ،نةالجم لهنار وأدخال من يه ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم منبتحميد يعل 

  2«"لودالخ عليـه أي: وجب    ؛ آن قـر الحبسه   من  إلا  نار الفي يا رب ما بقي   : : فأقولقال رابعةالفي أو  

مود ـالمح  قام الم: وهذا  قال  موداً  ـسى أن يبعثك ربك مقاماً محـ: عالآيةاري ثم تلا هذه  ـخ ـللب  روايةٍ في  و 

في وكان    الله  إلا    إله : لا  قال  من نار  ال  منيخرج  " : »بي  ـنال  قالف  روايةٍ في  زاد    ذي وعده نبيكم  ال

ير ما يزن الخ   من قلبه  في  وكان    الله   إلا    إله: لا  من قالنار  ال  من ير ما يزن شعيرة ثم يخرج  الخ  من قلبه  

بـن    يزيد   قال   3« "ير ما يزن ذرةالخ  منقلبه  في  وكان    الله  إلا    إله : لا  من قال نار  ال  منة ثم يخرج  بر  

  5زيعنالل  هلابـن    حديث معبدفي  إيمان مكان خير و   منرواية  في  و   ، ذرة  :حديث شعبةفي    4ريعز  

في كان   من: انطلق فقالي  ف  أ م تي  أ م تي   يا رب  "فأقول: »  شفاعة وذكر نحوه وفيهالحديث  في  أنس  عن

: فلما قال"  ، "نار فأنطلق فأفعلال  من ه  إيمان فأخرجم   من خردل    من حبة    قال أدنى أدنى مثقلبه أدنى  

با عن  من خرجنا   مررنا  أنس  فسللحد  هيه قالف  " وضع المهذا    إلىديث  الحفحدثناه    عليـه ا  منسن   :

 
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 1
 . 193"رقم:  1/123فيها،  باب أدنى أهل الـجنة منزلةً  ،كتاب الإيمان   ،صحيح مسلممسلم، " 2
 .44"رقم:  1/7ونقصانه،  باب زيادة الإيمان ،كتاب الإيمان ،صحيح الـبخاريالـبخاري، " 3
وكان »زريع« أبـوه    ه ومات بالـبصرة سنة اثنتين وثمانين ومائة،101لد سنة  يزيد بن زريع بن يزيد بن الـتوأم، ويكن أبا معاوية، و  "هو    4

بالـبصرة الـشرط  قتيبة،  "يلي خلافة صاحب  ابن  وينظر:  1/508،  لـمعارفا.  الـحمد   بن  أحمد  بن  محمـود   بن  أحمد  بن   ياسر"،  أبي 
 . "2224، صحياة الـتابعين الـكويس الـحمداني، 

الأعمى، روى له الـبخاري، ومسلم،   معبـد بن هلال الـعـنزي الـبصري، سمع: أنس بن مالـك، والـحسن الـبصري، وأبا داود نفيعاً "هو    5
، دراسة  في أسماء الرجال  الـكمالهـ،    ٦٠٠أبـو محمد عبـد الـغني بن عبـد الـواحد الـمقدسي ت  ".  "معين: ثقة  بن   والـنسائي، قـال يُيى

، 1،  ط"ة الـنبوية وعلومها، الـكويتل نعم، الـهيئة الـعامة للعـناية بطباعة ونـشر الـقرآن الـكريم والـسنآوتحقيق: شادي بن محمد بن سالـم  
الـبخاري ت  "، وينظر:  5454رقم:    8/439هـ،    ١٤٣٧ الـكبيرهـ،    ٢٥٦أبـو عبـد الله محمد بن إسماعيل  ، تحقيق ودراسة: الـتاريخ 

 .  "7/400، هـ  ١٤٤٠، 1محمد بن صالـح بن محمد الـدباسي، الـرياض، ط
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: ثم أعود ثم قال ذ عشرين سنة كما حدثكم  من : لقد حدثني وهو جميع  قالفهذا    علىفقلنا: لم يزدنا  

: يا محمد ارفع رأسك وقد قاليساجداً ف"   (، أظ،  145  ي   لهامد ثم أخر  المحرابعة فأحمده بتلك  الفي  

: ليس قال  الله  إلا    إله: لا  من قالع فأقول: يا رب ائذن لي فيشف  يسمع لك وسل تعطه واشفع ت  

 إلا   إله: لا من قالها منخرجن  ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأ   إليك: ليس ذلك قال ذلك لك أو

 اللهول ـرس الـق: قال دري  ـالخعيد ـأبي س عن، و رأيالن و ـذهالمع ـأي: مجت ؛ يع ـوهو جم: لهقو  1«"الله

« :"  منف  نبي يومئذ آدم  منولا فخر وما  مد  الحقيامة ولا فخر وبيدي لواء  اليـوم  أنا سيد ولد آدم 

أول    إلا  سواه   وأنا  لوائي:  فخرالأر ه  عنتنشق    من تحت  ولا  فيفزع  قال  ض  فزعات ال:  ثلاث  ناس 

آدم   لنا    : فيقولون   فيأتون  فاشفع  أبونا  به  ،ربك  إلى أنت  فأهبطت  ذنباً  أذنبت  إني   إلى  فيقول 

ائتوا نوحاً الأر  ض دعوةً فأهلكوا ولكن الأر أهل    علىفيقول: إني دعوت    ،فيأتون نوحاً   ،ض ولكن 

إبراهيم  إلىاذهبوا   فيأتون  ها  منما      اللهرسول    قال فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات ثم    ،إبراهيم 

فيقول: قد قتلت نفساً ولكن ائتوا    ،ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى  اللهدين   عن ماحل بها   إلا  كذبة  

 قال ولكن ائتوا محمداً فيأتوني فأنطلق معهم    الله دون    من دت  بِ فيقول: إني ع    ، عيسى فيأتون عيسى

أنظر  "س:  ـأن  قال :  2" ابن جدعان  فأقعقعها الج: فآخذ بحلقة باب  قال    اللهرسول    إلىفكأني  نة 

 من  الله  منيلهفيقولون: مرحباً فأخر ساجداً في  ،ويرحبون : محمد فيفتحون لي  قاليف  هذا  من:  قالي  ف

مود المحقام  الم سمع لقولك وهذا  ع وقل ي  شف  لي: ارفع رأسك سل تعطه اشفع ت    قال يف  ،مد الحثناء و ال

أنس غير هذه   عن ليس  ":  1" سفيان "  قال   3« ": عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً الله  قال ذي  ال

 
 ."7510رقم:  9/146الأنبياء وغيرهم،  باب كلام الـرب عز وجل يوم الـقيامة مع ،كتاب الـتوحيد  ،صحيح الـبخارياري، ـالـبخ" 1
. الـذهـبي، "ه140  -131جدعان، أبـو الـحسن الـقرشي الـتيمي الـبصري الـضرير، ت  بن  عبـد الله  بن  أبي مليكة  بن  زيد  بن  علي"هو    2

 .21/82، الـوافي بالـوفيات، وينظر: الـصفدي، 3/707، تاريخ الإسلام ووفيات الـمشاهير والأعـلام
الـترمذيالـترمذي،  "  3 الـقرآن عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة  ،جامع  رقم:    5/213،  "بني إسرائيل  أبـواب تفسير 

 . 4308رقم  5/362، ، سنن ابن ماجة، وأخرجه ابن ماجة"وقـال هذا حديث حسن"، 3148
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باب  ال بحلقة  فآخذ  أخرجه  الجكلمة  فأقعقعها  قو النة  بهالهترمذي،  ماحل  خاصمة الم ماحلة:  الم   ،: 

: له، وقو " هعنتي صدرت ال الألفاظ بتلك  اللهدين  عن خاصم وجادل   إن  إبراهيم عن المو " "ادلةالمجو 

أ  "   ؛فأقعقعها مما  القعقعة: حكاية أصوات  ال، و شديدةً   كها حركةً حر  أي:  ، 2"صوت  لهترسة وغيرها 

 ،وأنا خطيبهم إذا وفدوا  ،ناس خروجاً إذا بعثواالأنا أول  ": »"  اللهول  ــرس  ال ـق:  الـق  س  ــأن  عنو "

أيسوا إذا  بيديالح  ( ، أو،  146ي   لواء  ،وأنا مبشرهم  ربي ولا   على وأنا أكرم ولد آدم    ، مد يومئذ 

زاد  ـترمالرجه  ـأخ  3«"فخر حبسوا"»ترمذي  الد  عنرواية  في  ذي،  إذا  مستشفعهم  كرامة ال  ،وأنا 

لؤلؤ    فاتيح يومئذ بيدي يطوف عليَّ المو  ن بيض مكنون أو   ريرة  ــأبي ه  عن ، و «"ثورمنخدم كأنه 

قبر وأول شافع وأول اله  عنينشق    منقيامة وأول  اليـوم  أنا سيد ولد آدم  "»  :  اللهول  ــرس  الــق:  قال

نة ثم أقوم الج لل  ح    من  لةً كسى ح  ض فأ  الأر ه  عنتنشق    منأنا أول  ": » قال  ترمذيالزاد    4« " مشفع 

 اللهعمر رضي بـن   اللهبد ـع  عن، و 5« "قام غيريالملائق يقوم ذلك الخ من عرش فليس أحد  ال يمين  عن

ان فبيناهم كذلك استغاثوا  لأذاعرق نصف  ال قيامة حتى يبلغ  اليـوم  شمس تدنو  الإن   ": »قال  هماعن

باب فيومئذ يبعثه اللق فيمشي حتى يأخذ بحلقة  الخضى بين  ـفيشفع ليق  بآدم ثم بموسى ثم بمحمد  

 
أبـو عبـد الله  ". والـمقصود هو:  "فلعل ه خطأ ناشئ من كون بعض الـنساخ لا يكتب الألـف"في الـنسختين سفين والـصحيح ما أثبته.    1

الـحديث، و    بن  سعيد  بن  سفيان  الـمؤمنين في  أمير  الـثوري،  فيها 97لد سنة  مسروق  فمات  الـبصرة  إلـى  وانتقل  الـكوفة،  ه ونشأ في 
  .1/497، الـمعارف، وينظر: ابن قتيبة، 3/104. الـزركلي، الأعـلام، "ه 161مستخفياً سنة 

 . 3/142 ،لباب التنزيلينظر: الخازن،  2

الـترمذيالـترمذي،    3 رس  ،جامع  عـن  الـمناقب  عليه وسلم،  ـأبـواب  وقـال:  3610رقم:    6/8ول الله صلى الله   حسن   هذا حديث"، 
أنا أول الـناس خروجاً إذا بعثوا، وأنا "، بلفظ:  6523رقم:    13/131،  الـبحر الـزخار الـمعروف بمسند الـبزاروأخرجه الـبزار،    ،"غريب

،  قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الـكرم يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله، ولا فخر
 ."لـف خادمٍ كأنهم لؤلؤ مكنون أيطوف علي  

 .2278رقم:  7/59ع الـخلائق، ـصلى الله عليه وسلم على جمي بيناـفضيل نـباب ت  ،كتاب الـفضائل،صحيح مسلملم، ـمس 4
الـترمذيذي،  ـالـترم  5 عـن رس  ،جامع  الـمناقب  عليه وسلم،   ـأبـواب  وقـال:  3611رقم:    6/8ول الله صلى الله  هذا حديث حسن "، 

 ."غريب
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أهل    الله يُمده  محموداً  عب  عنو   1« "ملهمع كالجمقاماً  أن ه   ي  ـنبال  عنما  ـهعن  اللهي  ـاس رضـابن 

ا لهنة فيفتح لي فأدخالجلق  يُرك حِ   منقيامة ولا فخر وأنا أول  اليـوم  مد  الحأنا حامل لواء  ": »الـق

ول ـأن  رسريرة  ــأبي ه   عن، و 2«"ين ولا فخرالآخر لين و الأو ين ولا فخر وأنا أكرم  منؤ الماء  قـر ومعي ف

أما ترضون "حديث آخر: »في  و   3«"قيامةاليـوم  أجراً    الأنبياءأطمع أن أكون أعظم  "»  : قال    الله

أمتك  منقيامة أما إبراهيم فيقول: أنت دعوتي وذريتي فاجعلني اليـوم فيكم  إبراهيم وعيسىأن يكون 

إخوة بنو علات أمهاتهم شتى وإن  عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى   الأنبياءوأما عيسى ف

بهال و الفي  قيامة هو سيدهم  اليـوم  ناس  ال   أنا سيد ":  لهقو   4« "ناس  أشار  اليـوم  دنيا   قيامة ولكن 

ذي السيد  الذلك فلم يجدوا سواه و في    إليه ناس  الشفاعة دون غيره إذ لجأ  السؤدد و للانفراده فيه با

ذلك ولا في  بشر لم يزاحمه أحد  البين    من فرداً  منحوائجهم فكان حينئذ سيداً  في    إليهناس  اليلجأ  

لِِ   منلاِ "﴿:  تعالى  قالكما    5"ادعاه ٱلۡيَوۡمَ   ٱلۡقَهَّارِ   ٱلۡمُلۡكُ  حِدِ  دنيا الفي    تعالى  له لك  المو "  6﴾ "ٱلۡوََٰ

 
 .1475رقم: 2/124، الـناس تكثراً أل باب من س ،كتاب الـزكاة،صحيح الـبخارياري، ـالـبخ 1
، وهو من جزء من حديث طويل  1475رقم:  6/11أبـواب الـمناقب عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم،   ،جامع الـترمذيذي، ـالـترم 2

قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون   جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه."عـن ابن عباس قال: 
، فقـال بعضهم: عجباً، إن  الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلًا، اتخذ من إبراهيم خليلًا، وقـال آخر: ماذا بأعجب من  فسمع حديثهم

كلام مـوسى، كلمه تكليماً، وقـال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقـال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقـال: قد سمعت  
يل الله وهو كذلك، ومـوسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه كلامكم وعجبكم، إن  إبراهيم خل

وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الـحمد يوم الـقيامة ولا فخر، وأنا أول شافعٍ وأول مشف عٍ يوم الـقيامة ولا   ألا الله وهو كذلك،  
.  " لي، فيدخلنيها ومعي فقراء الـمؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرفخر، وأنا أول من يُرك حلق الـجنة فيفتح الله

 . "هذا حديث غريب"وقـال: 
الـسبتي، أبـو الـفضل ت    إلا  لم أجد الـحديث    3 الـيحصبي  الـشفا بتعريف حقوق  هـ،  ٥٤٤في: عياض بن مـوسى بن عياض بن عمرون 

 .1/401ه، 1407، 2عمان، طمحذوف الأسانيد، ، الـمصطفى
 .1/400 محذوف الأسانيد، ،الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، ينظر:  4
الـيحصبي ت  "  ينظر:  5 مـوسى  بن  الـقاضي عياض  الـفضل  الـمصطفى ـ،  ه٥٤٤أبـو  بتعريف حقوق  الـمسماة    ،الـشفا  بالـحاشية  مذيلاً 

  -هـ    ١٤٠٩هـ، الـفكر الـطباعة والـنـشر والـتوزيع،  ٨٧٣، الـحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الـشمني ت  " مزيل الـخفاء عـن الـفاظ الـشفاء
   .1/208 م، ١٩٨٨

 .  16 /40، سورة غافر 6
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 إلىوكذلك لجأ  "  (، أ  ظ،146ي  "دنياال في  دعين لذلك  الم ة انقطعت دعوة  الآخر في  لكن  ة  الآخر و 

بـن   آدم  عن وروي  "،  1" ة دون دعوىالآخر في  شفاعة فكان سيدهم  الفي  ناس  الجميع    يدنا محمد  ـس

قيامة جثىً كل أمة تتبع ال يـوم  ناس يصيرون  الإن   ":  "يقول  طاب  ـالخ بـن    رـ: سمعت عمقال  2يـعل

يبعثه يـوم  فذلك    نبي  ال  إلى شفاعة  النبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي  

 .3"مودالمحقام  الم  الله

ل ـت  على  أ م تي قيامة فأكون أنا و ال يـوم  ناس  اليُشر  " : »قالأن ه    نبي ال  عن     4ك الم بـن    كعب   عن و   

ابن   عن، و 5« "مودالمحقام المأن أقول فذلك  اللهثم يؤذن لي فأقول ما شاء  ويكسوني ربي حلةً خضراء

  الله نة فيومئذ يبعثه الجفيمشي حتى يأخذ بحلقة ": »قال شفاعةالهما وذكر حديث عن اللهعمر رضى 

خيرت بين أن يدخل نصف ": » الـق بي  ـنال عن  ى  ــأبي موس  عنو  ،6« "وعده ذي ال مود المح قام الم

وبين  الجمتي  أ   فاخترت  النة  للمذنبين   ؛شفاعةالشفاعة  ولكنها  للمتقين؟  أترونها  أعم  لأنها 

شفاعتي ": » قال  شفاعة؟ الفي  ماذا ورد عليك    الله ول  ــت: يا رس ـقل  ريرة  ــأبي ه  عن ، و 7«"ائينط  الخ

 
 .  208/ 1، الشفاينظر: القاضي عياض،  1

الـبخاري: بكري وعجلي واحد، فأما شيبان فليس منهم، وهو آدم بن علي  "هو    2 قـال  الـشيباني،  الـبكري، ويقـال:  الـعجلي، ويقـال: 
ي   ابنتابعي  عـن  الـكوفيين، روى  ع  عد في  إسحاقعمر، وروى  أبي  بن  ويونس  الـثوري،  بن  ـنه  مات في ولاية هشام   ... عبـد    وشعبة 
 .4/51،  الـثقات، ، وينظر: ابن حبان 12/171، جامع الأصول. ابن الأثير، "الـملك

 .  216/ 1، لشفاينظر: القاضي عياض، ا 3

بن مالـك بن أبي  ا   ،اه الـنبي صلى الله عليه وسلم أبا عبـد اللهأبـو عبـد الـرحمن، وقيل: أبـو عبـد الله، وقيل: كانت كنيته أبا بشير، فكن  "هو    4
الـثانية، واخت  ـكع الـعقبة  الـنبي صلى الله عليه وسلم وهو لف  ب، شهد  في شهوده بدراً، والـمشاهد بعدها غير تبوك، وكان أحد شعراء 

أمية، ومرارة بن ربيعة...مات سنة خمسين، وقيل: سنة   أحد الـثلاثة الـذين تخلفوا في غزوة تبوك وهم: كعب بن مالـك هذا، وهلال بن
  .5/456، الإصابة في تمييز الـصحابةحجر،  وينظر: ابن 12/814، الـرسولجامع الأصول في أحاديث . ابن الأثير، "ثلاث وخمسين

هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين، ولم  "، وقـال:  3403رقم:    2/363كتاب الـتفسير،  ، الـمستدرك على الـصحيحيناكم،  ـالـح  5
 . 15953رقم:  6/3370، مسند الإمام أحمد، وأخرجه أحمد، "يخرجاه

 . 1040رقم:   96/  3 ،صحيح مسلملم، ـ، ومس1474رقم:  123/  2، الـبخاريصحيح اري، ـالـبخ 6
  20/163،  الـمعجم الـكبير  ، وأخرجه الـطبراني4311رقم:    5/364باب ذكر الـشفاعة،    ،أبـواب الـزهد  ،سنن ابن ماجةابن ماجة،    7

 .  583/  2:  ماجه حاشية الـسندي على ابن، "إسناده صحيح ورجالـه ثقات"، 324رقم: 
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في ناس  ال  اللهيجمع  ":»  فة  ـحذي  قالو ،  1« "مخلصاً يصدق لسانه قلبه  الله  إلا    إله شهد أن لا    نلم

 إلا  م نفس  لا تكل    لقوا سكوتاً كما خ    عراةً   بصر حفاةً الداعي وينفذهم  ال حيث يسمعهم    واحدٍ   صعيدٍ 

محمد   فينادى  و   بأذنه  وسعديك  لبيك  و في  ير  الخفيقول:  ليس  اليديك   منهتدي  المو   إليكشر 

يت سبحانك التباركت وتع  إليك   إلا  ك  منجا  منلا ملجأ ولا    إليكهديت وعبدك بين يديك ولك و 

 . بيتالرب  

نار النار،  الإذا دخل أهل  ": »اس   ــابن عب  قال، و 2« " اللهذي ذكره  المود  المحقام  الم : فذلك  قال  

فيبقى آخر زمرة  الجنة،  الجوأهل   فتقول زمرة  ال  مننة وآخر زمرة  الج  مننة  لزمرة  النار  ما   :نةالجنار 

شفاعة الفي  ه  بـعد آدم وغيره    فيسألوننة  الجينفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم أهل  

عود ــابن مس  عنونحوه  "،  3« "مودالمحقام  المم فذلك  لهفيشفع    م يعتذر حتى يأتوا محمداً  لهم فكله

بـن   ابرـج  قال و "،  "ي  ـنبال  عنهما  عن  ( أ، و،147ي   رضي اللهين  ـسالحبـن    يـد وذكره عل  ـأيضاً ومجاه

: فإن ه مقام قال  فيه؟ قلت: نعم،   اللهذي يبعثه  ال  عني أسمعت بمقام محمد ي" :  4" قيرلف اليزيد    د لله ـعب

 
من حديث طويل عـن أبي  ، وهو جزء 6466رقم:  14/384باب الـحوض والـشفاعة،  ،كتاب الـتاريخ،ن صحيح ابن حبابان، ـابن ح 1

قال: والـذي نفس محمد بيده لقد    لـت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله ماذا رد إليك ربك في الـشفاعة؟أس":  هريرة  
لـني عـن ذلك من أ متي، لما رأيت من حرصك على الـعلم، والـذي نفس محمد بيده لما يهمني من انقصافهم على أ أنك أول من يسظننت  

الله مخلصاً، وأن محمداً رسول الله يصدق لسانه قلبه    إلا  لـه  إأبـواب الـجنة أهم عـندي من تمام شفاعتي لهم، وشفاعتي لمن شهد أن لا  
لسانه الـحاكم"وقلبه  وأخرجه  مستدركه  .  ابن حجر،  233رقم:    1/69،  في  الـبخاري. صححه  الـباري شرح صحيح  /    11:  فتح 

451. 
،  3404رقم:    2/363،  "مـودذكر الـمقام الـمح   ،تفسير سورة بني إسرائيل  ،كتاب الـتفسير  ،الـمستدرك على الـصحيحين اكم،  ـالـح"  2

 ". هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين، ولم يخرجاه بهذه الـسياقة"وقـال: 
، الـتوضيح لشرح الـجامع الـصحيح هـ،  ٨٠٤ابن الـملقن سراج الـدين أبـو حفص عمر بن علي بن أحمد الـشافعي الـمصري، ت  ينظر: "  3

الـعلمي،    تحقيق: للبحث  ط"دمشقالـفلاح  في"،  19/307ه    ١٤٢٩،  1،  الـبصري  سلام  بن  يُيى  الـكلبي،    نقله  عـن  تفسيره 
لام الـبصري نزيل مصر  يُيى بن س":  439/    11،  فتح الـباري شرح صحيح الـبخاري، قـال الـحـافظ ابن حجر الـعسقلاني،  "1/156

  قد ضعفه الـدار قطني، وقـال أبـو حاتم الـرازي: صدوق، وقـال أبـو زرعة: ربما يهم، وقـال ابن  ،بن هارون   وهو من طبقة يزيد  ،ثم أفريقية
 . "كتب حديثه مع ضعفه، لكن الـكلبي ضعيفعدي: ي  

وى عـنه  عبـد الله. ور   بن   صهيب الـفقير ويكن أبا عثمان. وكان من أهل الـكوفة ثم تحول إلـى مكة فنزلها. وسمع من جابربن  يزيد  هو "  4
بن أحمد بن محمد، أبـو عبـد الله الـمقدمي ت  امحمد  ، " وينظر:  6/305،  الـطبقات الـكبرى. ابن سعد،  "مسعر والـمسعودي والـكوفيون 
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هنميين،  الجإخراج  في  شفاعة  النار وذكر حديث  ال  من   عنيرج ييخ    منبه    اللهرج  ذي يخ  ال مود  المحمحمد  

شفاعة المود هو  المحقام  الم":  2شيبان   عن، و 1" ذي وعدهالمود  المح  قامالم : فهذا  قالأنس نحوه و   عنو 

أن    علىقيامة و ال يـوم  مود شفاعته  المحقام  الم علم يرون  القتاده: كان أهل    قال و   ،قيامةاليـوم  أمته  في  

مقامه  المحقام  الم هو  مذهب    مود  هذا  و ال  من سلف  الللشفاعة،  أئمة الصحابة  وعامة  تابعين 

 الله ي  ـريرة رضــس وأبي هـرواية أنفي  و "،  "3ه  عنبار  الأخصحيح  في  سلمين وبذلك جاءت مفسرة  الم

يـوم ين  الآخر لين و الأو   الله يجمع  " : »"  قال ض   ـديث بعـحفي  هم  ــث بعض ـديـهما وغيرهما دخل حعن

أوال فيهتمون  فيقال  قيامة  فيقولون له:  استشف  :مون  ناس اله ماج  عنطريق    منو   4« "ربنا  إلىا  عنلو 

و ــبعفي  بعضهم   ه  عن ض،  فيبلغ  الوتدنو  " : »ريرة  ــأبي  يطيقون ولا ال  من ناس  الشمس  ما لا  غم 

 الله بشر خلقك  الأنت آدم أبو    : يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون   منتنظرون    لا أ يُتملون فيقولون  

 ،مك أسماء كل شيءوأسجد لك ملائكته وعل  "  5[ "جنته"]  "روحه وأسكنك  من بيده ونفخ فيك  

غضباً يـوم  الربي غضب  إن   ":  "فيقول  ترى ما نحن فيه  لا أمكاننا    مند ربك حتى يريُنا  عن اشفع لنا  

قب مثبـعد ولا يغضب    لهمث  لهلم يغضب  اذهبوا    ، شجرة فعصيتال  عنونهاني    لهه   إلىنفسي نفسي 

 شكوراً   عبداً   الله اك  ض وسم  الأر أهل    إلى رسل الفيأتون نوحاً فيقولون: أنت أول    ، نوح  إلىغيري اذهبوا  

لم   غضباً يـوم  الربك؟ فيقول: إن  ربي غضب    إلىتشفع لنا    لاأ ترى ما بلغنا؟    لا أترى ما نحن فيه؟    لاأ

 
 .80ص م،١٩٩٤ -هـ  ١٤١5 -1الـكتاب والـسنة، ط قيق: محمد بن إبراهيم الـلحيدان،، تحالـتاريخ وأسماء الـمحدثين وكناهمهـ، ٣٠١

 . 219/ 1 الشفا،ينظر: القاضي عياض،  1

الـتميمي بالـولاء، مؤدب، من    -نسبة إلـى "نحوة" بطن من الأزد لا إلـى علم الـنحو  -الـرحمن الـنحويعبـد    بن  شيبان أبـو معاوية  "هو    2
و   والـعربية،  الـحديث  سنة  رجال  بغداد  في  وتوفي  الـكوفة،  وسكن  بالـبصرة،  في164لد  له كتاب  الـزركلي،  "الـحديث  ه،  ، الأعـلام. 

 .2/72، إنباه الـرواة، وينظر: الـقفطي، 3/180
،  1بيـروت، ط  ، ، الـكتب الـعلميةشرح الـشفاهـ،  ١٠١٤سلطان محمد، أبـو الـحسن نور الـدين الـملا الـهروي الـقاري ت    ينظر: علي بن  3

 .1/468هـ،  ١٤٢١
  ."طويل وهو جزء من حديث"، 193رقم:  1/123فيها،  أهل الـجنة منزلةً  باب أدنى ،كتاب الإيمان   ، صحيح مسلملم، ـمس 4
 . " [الـجنة]في الـنسخة ب " 5
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قب أن  في  قال  ،"نفسي نفسي  لهه مثبـعدولا يغضب    لهمث  لهيغضب  تي  الويذكر خطيئته  "س:  ـرواية 

  إلى قومي اذهبوا    على وقد كانت لي دعوة دعوتها  " ريرة:  ـرواية أبي هفي  و   ،"ربه بغير علم  سؤالهأصاب  

فإنه خليل    إلى" 1[ "اذهبوا"]  "غيري إبراهيم  الله إبراهيم  أنت نبي    ،فيأتون   من   لهـوخلي  الله فيقولون: 

ب ـربي قد غض   إن  " فيقول:      (، أظ،  147ي؟  "ترى ما نحن فيه  لا أ ربك    إلى ض اشفع لنا  الأر أهل  

ا ولكن عليكم لهلست " فيقول:  ،"كذبهن نفسي نفسي  ويذكر ثلاث كلماتٍ   لهغضباً وذكر مثيـوم ال

 ،فيأتون موسى":  قال  ،"به نجياً قـر  مه و توراة وكل  ال  اللهآتاه    اللهرواية فإنه عبد  في  و   اللهبموسى فإنه كليم  

نفسي نفسي ولكن عليكم بعيسى فإنه    ،نفسال  لهتي أصاب وقتالا ويذكر خطيئته  له فيقول: لست  

تقدم  ما  له  اللهفر ـعبد غ   ا ولكن عليكم بمحمد لهلست "فيقول:  ،"سىـته فيأتون عيـوكلم اللهروح 

فيأتوني  من وما تأخر  أنا    ،ذنبه  فأسلهفأقول:  فأنطلق  في    على تأذن  ـا  وقعربي  رأيته  فإذا  ت ـؤذن لي 

رواية فأقوم بين يديه فأحمده محامد لا أقدر في  و   ،عرش فأخر ساجداً الرواية فآتي تحت  في  و   ، "ساجداً 

لم يفتحه   شيئاً   عليـهثناء  المحامده وحسن    من  علي    اللهرواية فيفتح  في  و   ،اللهيها  منلهأن ي  إلا  ا  عليـه

ع فأرفع شف  : يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع ت  قاليرواية أبي هريرة: ففي    قال  ، أحد قبلي  على

 من  نالأيمباب  ال  من  عليـهلا حساب    من أمتك    مندخل  فيقول: أ    ،أ م تي   أ م تيرأسي فأقول: يا رب  

، الفضلرواية أنس هذا  في  واب، ولم يذكر  الأب  منناس فيما سوى ذلك  النة وهم شركاء  الجأبواب  

سمع لك وسل تعطه ي  "وقل    "لي: يا محمد ارفع رأسك  قاليساجداً ف  مكانه: ثم أخر    قال رواية و في  و 

بر أو شعيرة   من حبة    قالقلبه مثفي  كان    من: انطلق فقاليف،  أ م تي  أ م تيع فأقول: يا رب  شف  واشفع ت  

بتلك    إلى إيمان فأخرجه، فأنطلق فأفعل ثم أرجع    من  : قال و   "لالأو امد وذكر مثل  المحربي فأحمده 

قلبه في  كان    منفيه:    قالو   ، وذكر مثل ما تقدم: فأفعل ثم أرجع  قال  ،خردل  من حبة    قالفيه مث"

 
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 1
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ارفع رأسك وقل "لي:    قاليف  " رابعةالرة  الم في  خردل فأفعل وذكر    من حبة    قال مث  منأدنى أدنى أدنى  

ت  ي   في  ،تعطهل  أع واسشف  سمع واشفع  ائذن لي  قالفأقول: يا رب  : ليس قال  ، الله  إلا    إله: لا  من 

قالنار  ال  منخرجن  ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأ    إليكذلك   ، "الله  إلا    إله : لا  من 

 من  إلا  نار  الفي  فأقول: يا رب فما بقي    ، رابعةالثة أو  الثالفي  فلا أدري  ":  ه قالعنرواية قتادة    من و 

 . ودـلـالخ  عليـه  ب ـوج  أي:؛1« "آن قـر الحبسه  

   محمداً   فيأتون ": »قال  له مث    (أ،و، 148ي د وحذيفة  ـوأبي سعي  2عامربـن    ةـبـكر وعقـأبي ب  عن و   

فيقومان جنبتي  رحِ الو   الأمانةوتأتي    لهفيؤذن   ذيفة: ـح  عن ك  الرواية أبي م في  وذكر    3« "صراطال م 

محمداً "» في      فيأتون  أو ال ضرب  فيشفع  فيمرون،  ثم كالم كلهصراط  و البرق  وشد  الريح  ال رجالطير 

 ،ديثالح  ..  وذكر آخرهم جوازاً   4« "ناسالم حتى يجتاز  م سل  م سل  اللهصراط يقول  ال   على  ونبيكم  

أبي هفي  و  أول  ــرواية  فأكون  يومئذٍ   من ريرة  و يجيز  ع  عن ،  : بي  ـنال  عن هما  عن  الله باس رضي  ــابن 

للأنبياء  "» ويبقى  عليـهابر يجلسون  منيوضع  أجلس  منا  لا  ربي    قائماً   عليـه بري  يدي   تصباً منبين 

و   الله فيقول   عج  تعالىتبارك  رب  يا  فأقول:  بأمتك؟  أصنع  أن  تريد  ما  بهم :  فيدعى  حسابهم  ل 

برحمته، و الجيدخل    من هم  منفيحاسبون، ف أز الجيدخل    من هم  مننة  أشفع حتى ال  نة بشفاعتي ولا 

نار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب النار حتى أن  خازن  ال  إلىر بهم  مِ قد أ    الٍ برج  كاكاً عطى صِ أ  

 
رقم:   6/84  ،" شكوراً   باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبـداً ،  سورة بني إسرائي  ،كتاب تفسير الـقرآن   ، صحيح الـبخارياري، ـالـبخ"  1

4712.  
له عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس  بن  عدي  بن  عمرو  بن  عبس  بن  عامر  بن  الـصحابي عقبة"هو    2 الـجهني، روي  ة ـجهينة 

الـفحول. حاجي خليفة،  ه"58، توفي بمصر سنة  وخمسون حديثاً  إلـى طبقات  الـوصول  الـزركلي،  2/341،  سلم  ، الأعـلام، وينظر: 
4/240. 

 ."طويل  وهو جزءٌ من حديث".466رقم:  1/129، "باب أدنى أهل الـجنة منزلةً فيها  ،كتاب الإيمان   ،صحيح مسلم لم، ـمس" 3
الـبزارزار،  ـالـب"  4 الـمعروف بمسند  الـزخار  سند الـحديث " ،  2840رقم:    7/260  "،الـيمان رضي الله عـنهما  بن  مسند حذيفة  ،الـبحر 

 .374/  11: الـباري شرح صحيح الـبخاريفتح ، ابن حجر، "ضعيف مضطرب
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أنا أول ": »قال    اللهأن  رسول    أنس    عن  2نميري الطريق زياد    منو   ،1« "نقمة  منأمتك  في  ربك  

يـوم مد  الحقيامة ولا فخر، ومعي لواء  اليـوم  ناس  الجمجمته ولا فخر، وأنا سيد    عن ض  الأر تفلق    من

هذا؟ فأقول: محمد   من:  قالينة فالجنة ولا فخر فآتي فآخذ بحلقة  الج  لهتفتح    منقيامة وأنا أول  ال

 3« "ساجداً   له فأخر    تعالىبار  الجفيستقبلني    فيفتح لي

قيامة لأكثر مما اليـوم    عن لأشف" يقول: »    اللهول   ـت رسـسمع   4رواية أ نيس   من وذكر نحو ما تقدم، و   

مود المحومقامه    أن  شفاعته  الآثار  اختلاف هذه    منفقد اجتمع  "  5« "وشجرٍ   حجرٍ   منض  الأر في  

عرق الناجر ويبلغ بهم  الحناس للحشر وتضيق بهم  الحين يجتمع    منآخرها    إلىشفاعات  الأول    من

و الو  قبل  الشمس  وذلك  مبلغه  لإراحة  الحوقوف  حينئذ  فيشفع  يوضع الم   منناس  الساب  ثم  وقف 

في ديث أتقن فيشفع  الحريره وحذيفة، وهذا  ـأبي ه  عن ديث  الحفي  ناس كما جاء  الصراط ويُاسب  ال

فيالحفي  نة كما تقدم  الج  إلى أمته    من  عليـه لا حساب    منتعجيل    عليـهوجب    منديث ثم يشفع 

: لا من قالثم ف  ، صحيحةال   (،أظ،148  ي  اديث ـالأحب ما تقتضيه   ـهم حسمننار  العذاب ودخل  ال

 
الـكبيرالـطبراني،    1 الـعين،  با  ،الـمعجم  الـصحيحين  الـحاكم،  وأخرجه  ،10800رقم:    10/317ب  على  الإيمان ،الـمستدرك   ،كتاب 

 . وقـال صحيح الإسناد. 220رقم:  1/65للأنبياء منابر من ذهب، 
الـنميري بصري يروي عـن"هو    2 طئ وكان من    زياد بن عبـد الله  أنس بن مالـك، روى عـنه سهيل بن أبي صالـح وعمارة بن زاذان، يخ 

،  الـتاريخ الـكبير الـبخاري،    ، وينظر:4/255،  الـثقات. ابن حبان،  "الـعباد ... وضعفه يُي بن معين، أم ا الـبخاري فلم يذكر فيه جرحاً 
 . 3/536، الـجرح والـتعديلأبي حاتم،   ، وابن4076رقم:  4/291

 . 44رقم:  1/17، صحيح الـبخارياري، ـ، وأخرجه الـبخ7643رقم:  7/136الـجبار،  ،كتاب الـنعوت  ،نن الـكبرىـالـسائي، ـالـنس 3
قال:    ، حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"رجل من الأنصار، روى عـنه شهر بن حوشب ولم ينسبه، ولم يرو عـنه غيره"  :نيسأ    4

أبـو عمر يوسف بن عبـد الله بن  ".  "إسناده ليس بالـقوى"«.  "يوم الـقيامة لأكثر مم ا على وجه الأرض من حجرٍ أو مدرٍ إني  لأشفع  "»
الـقرطبي ت   الـنمري  عاصم  بن  الـبر  عبـد  بن  الأصحابهـ،  ٤٦٣محمد  معرفة  في  الـجيل، الاستيعاب  الـبجاوي،  محمد  علي  تحقيق:   ،

وينظر:  1/114    م١٩٩٢  -هـ  ١٤١٢،  1، ط"بيـروت الـعسقلاني ت  "،  بن حجر  أحمد  بن  بن محمد  علي  بن  أحمد  الـفضل  أبـو 
الـمـوجود وعلي محمد معوض، الـكتبالإصابة في تمييز الـصحابةهـ،  ٨٥٢   ١٤١٥،  1بيـروت، ط،  الـعلمية  ، تحقيق: عادل أحمد عبـد 

 ."هـ
يقول: »إني لأشفع يوم   سمعت رسول الله  "قال:    أ نيس الأنصاري، بلفظ: عـن  5360رقم:    5/295،  الـمعجم الأوسطالـطبراني،    5

بهذا الإسناد، تفرد   إلا  نيس الأنصاري  روى هذا الـحديث عـن أ  الـقيامة في كل شيء مما على وجه الأرض، من حجرٍ ومدرٍ« وقـال: لا ي  
 . "عرف بالـقلوري بصريبه: أحمد بن عمرو وي  
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لسواه    الله   إلا    إله هذا  بها   نبي    لكل  " »  1" صحيحال تشر  نالمديث  الحفي  و " ،  "وليس  يدعو  دعوة 

م لهستجاب  اه دعوة أ علِم أنها ت  عنم"علم:  ال أهل    قال  2« " قيامةال يـوم    م تي لأ    واختبأت دعوتي شفاعةً 

د عن محالهلكن    عد  ي   مالاها من دعوة مستجابة ولنبينا  منفكم لكل نبي  إلا  أو تبلغ فيها مرغوبهم و 

بين  ال بها  و ال دعاء  ض الخرجاء  بها  لهت  منوف  يدعون  شاؤه  فيما  دعوة  إجابة   منيقين    على م 

   .3" الإجابة

في لكل نبي دعوة دعا بها  "ديث:»الحهذا  في    ريرة  ـأبي ه  عن   5الح ـصوأبو    4زياد بـن    محمد  قال وقد  

فاستجيب   دعوتي   لهأمته  أؤخر  أن  أريد  صفي  و   6« "قيامةاليـوم    م تيلأ    شفاعةً   وأنا  أبي   الح ـرواية 

 ريرة   ــأبي ه  عن   7رواية أبي زرعة في  ونحوه    «،"لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته"»

مضمونة لأمة  ذكورة مخصوصة با المدعوة  ال فتكون هذه  "ريرة،  ـأبي ه  عنس مثل رواية ابن زياد  ــأن  عنو 

ع بعضها من عطي بعضها و دنيا أ  الدين و ال أمور    من لأمته أشياء  ل  أأن ه س  فقد أخبر    إلا  و   الإجابة 

ا أحسن ما جزى عن  اللهرغبة جزاه  الو ال  سؤ الن وعظيم  المحوخاتمة    الفاقةيـوم  دعوة لال م هذه  لهخر  واد  

 
  .1/223، الشفاينظر: القاضي عياض،  1 

لكل نبي دعوة دعاها "، بلفظ: » "باب اختباء الـنبي صلى الله عليه وسلم دعوة الـشفاعة لأمته ،  كتاب الإيمان   ،صحيح مسلممسلم،  "  2
 .200رقم:  1/132«. " لأمتي يوم الـقيامة لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً 

 . 223/ 1، الشفاينظر: القاضي عياض،  3

الـحـافظ، شيخ الإسلام، أبـو سعيد بن الأعرابي   بن  بشر  بن  زياد  بن  محمد  بن  أحمد"هو    4 الـقدوة، الـصدوق،  درهم، الإمام الـمحدث 
سير أعلام . الـذهـبي،  " سنة أربعين وثلاث مائةلد سنة نيف وأربعين ومائتين ... وتوفي بمكة  الـبصري الـصوفي نزيل وشيخ الـحرم ... و  

 .1/208، الأعـلامالـزركلي، ينظر: ، و 15/407، الـنبلاء 
ثقةً وي    ،الـزيات واسمه ذكوان مـولى غطفان "هو    5 الـمدني. وكان  أبـو سهيل بن أبي صالـح  امرأة من قيس. وهو   كثير قـال مـولى جويرية 

، الـطبقات الـكبرى. ابن سعد، "الـحديث. وكان يقدم الـكوفة يجلب فينزل في بني أسد فيؤم بني كاهل...توفي بالـمدينة سنة إحدى ومائة
 .1/69، تذكرة الـحفاظ، وينظر: الـذهـبي، 5/230

 .199رقم:  1/131، "الـشفاعة لأمتهباب اختباء الـنبي صلى الله عليه وسلم دعوة  ،كتاب الإيمان ،صحيح مسلم لم، ـمس" 6
زرعة بن عمرو بن جرير بن عبـد الله الـبجلي الـكوفي، من ثقات الـتابعين، وعلمائهم، اسمه: كنيته على الأشهر، وقيل: اسمه  أبـو  هو "  7

. الـذهـبي،  "يلًا، شريفاً، كثير الـعلمزرعة باسمه ... وكان ثقةً، نب أبـو  مي وذلك لأن أباه مات في حياة جده، فس    ؛هرم، وقيل: عمرو كأبيه
 . 6/300، الـطبقات الـكبرى، وينظر: ابن سعد، 5/8، سير أعلام الـنبلاء 
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كنت قد " »  :قال  قيرـالف   صهيببـن    د ـيزي  عن لم  ـ، وروى مس1"وسلم كثيراً   عليـه  صلىأمته و   عن  نبياً 

: قال  ،ناسال  على ثم نخرج    نحجدد نريد أن   ـــذوي ع  عصابةٍ في  وارج فخرجنا  الخرأي    منشغفني رأي  

وإذا هو قد     الله رسول    عن ث  د  يُ    سارية  إلى   س جال  الله  عبدبـن    دينة فإذا جابر الم  على   فمررنا "

تدخل   منإنك  يقول:    اللهذي تحدثوننا؟ والما هذا    الله: يا صاحب رسول  قالف  ،"هنميينالجذكر  

آن؟ قـر الأ  قـر : أتقال  ذي تقولون؟ال فما هذا    يدوا فيها ها أ عمنكلما أرادوا أن يخرجوا  نار فقد أخزيته و ال

فيه؟   الله ذي يبعثه  ال : فهل سمعت بمقام محمد  قال  كفار، ثمالفي  إن ه    لهأ ما قبقـر : فأقال  قلت: نعم، 

فإن ه مقام محمد  قال  قلت: نعم،   :  ثم نعت قال  ، نارال  من يخرج    من به    اللهذي يخرج  المود  المح :

: غير أن ه قد زعم أن  قوماً قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال ، عليـهناس  الصراط ومر الوضع 

م عيدان قال  ،أن يكونوا فيها  بـعد نار  ال  من  (، أو،149ييخرجون    :قال  ،سماسمال  : فيخرجون كأنه 

ا فقلنا: ويُكم أترون عنفرج 2« "اطيسقـر النة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم الجأنهار  منفيدخلون نهراً 

اديث الأح. و قال  ما خرج غير رجل واحد أو كما  اللها فلا وعنفرج     الله رسول    علىشيخ يكذب  ال

  4سنة، وروى أبو وائل الوهو مبتدع باتفاق أهل    3عبيدبـن    أنكرها عمرو  منشفاعة كثيرة وأول  الفي  

 عليـهلق  الخوأكرم    اللهاتخذ إبراهيم خليلاً وإن  صاحبكم خليل    اللهإن   ": » أن ه قال  ابن مسعود    عن

أن  قـر ثم   محموداً أ عسى  مقاماً  و ال  على يقعده  ":  قال  5« "يبعثك ربك  مث   عن عرش،   عن و   لهمجاهد 

 
 .1/224 ،الـشفا بتعريف حقوق الـمصطفى  ،ينظر: الـقاضي عياض 1
 .191رقم:  1/179، صحيح مسلملم، ـمس 2
ـبصري شيخ الـمعتزلة في عصره، ومفتيها، وأحد الـزهاد الـمشهورين، كان جده باب الـتيمي بالـولاء، أبـو عثمان ال بن عبيد بن  عمرو"هو  3

الـبصرة، واشتهر عمرو بعلمه وزهده ... توفي سنة   للحجاج في  الـزركلي،  "ه144من سبي فارس، وأبـوه نساجاً ثم شرطياً  ، الأعـلام. 
 .1/482، الـمعارف، وينظر: ابن قتيبة، 5/81

شقيق بن سلمة، الإمام الـكبير، أبـو وائل الأسدي الـكوفي، مخضرم، أدرك الـنبي صلى الله عليه وسلم وما رآه...مات شيخ الكوفة،  "هو    4
 . 1/449، الـمعارف، وينظر: ابن قتيبة، 4/162، سير أعلام الـنبلاء . الـذهـبي، " سنة اثنتين وثمانين الـحجاج أيامفي 

الـصحابةكتاب فضا،صحيح مسلملم،  ـمس  5 الـصديق    ،ئل  لو كنت  "، بلفظ: »2383رقم:      ،7/108باب من فضائل أبي بكر 
 «. " لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلاً  خليلاً  متخذاً 



 

  98  

 

      .انتهى  1" كرسيال  على: يقعد قال  سلام بـن    الله عبد  

أقـمالمحقام  المير   ـتفسفي  و "   أحدهاـللعلمال  و ـود  يتدافعها  ال شفاعة  الأمر  في  إن ه  ":  "اء  حتى   الأنبياءتي 

قد نبي  ال  إلىينتهي   عِ الحديث  في  اه  منكما  هذه في  و   لنبيه محمد    تعالى   الله   من دة  شفاعة وهذه 

أن    على ذي وعدته واتفقوا  ال مود  المح  قام المشهور وابعثه  المدعائه  في  م، و لهمع كالجشفاعة يُمده أهل  ال

شفاعة لا النار وهذه  ال  منإخراجه لمذنبهم  في  أمر شفاعته لأمته  في  إن ه  " ثاني:  الشفاعة،  اله  منراد  الم

ودخول  الح  بـعد  إلا  تكون   ودخول  الجساب  يتدافعها  النة  لا  وهذه  ويشفع   الأنبياءنار  يشفعون  بل 

تتكلم نفس في  ناس  ال  الله يجمع  " : »قال  ة  ـحذيف   عنث: وهو ما روي  الثال،  2" علماءال صعيد فلا 

هديت وعبدك بين   من هدي  المو   إليكشر ليس  الفيقول: لبيك وسعديك و   فأول مدعو سيدنا محمد  

: فهذا قال  بيتاليت سبحانك رب  التباركت وتع   إليك  إلا  ك  منجا  منلا ملجأ ولا    إليكيديك وبك و 

قام الم مود  المح  قام الم  عن م "اف:   ـكشالب   ـصاح  قال رابع  ال،  3« ": عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً لهقو 

  4"كراماتالأنواع    منمد  الحكل ما يجلب  في  رآه وعرفه وهو مطلق    منقائم فيه وكل  ال ذي يُمده  ال

 محمودٍ   ولذلك نكر مقاماً محموداً فلم يتناول مقاماً محموداً معيناً بل كل مقامٍ   ؛وهذا قول حسن"انتهى. 

 اللهيجلسه    (، أ   ظ،149يمود هو أن  المح  قام المإن   "ت فرقة:  قال  امس الخ،  " لفظالإطلاق    عليـهصدق  

 من " : أن ه قالسجستاني  الأبي داود  عن  5نقاشالذلك حديثاً وذكر في طبري ال، وذكر "عرشال  علىمعه  

 
 .3/143، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  1
  .100/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  2

 «. "هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجاه"، وقـال: »3384رقم:  2/395، الـمستدركاكم، ـالـح 3
 .   2/687، الـكش افينظر: الـزمخشري،  4
الـقراء،"هو    5 الـمفسر، شيخ  الـمـوصلي،    بن  محمد   بن  الـحسن  بن   أبـو بكر محمد  الـعـلامة،  ه وكان واسع 266لد سنة  الـنق اش و  زياد 

، وينظر:  15/573،  سير أعلام الـنبلاء. الـذهـبي،  "ه351الـرحلة، قديم الـلقاء، وهو في الـقراءات أقوى منه في الـروايات ... توفي سنة  
 الـهند،   ، تحقيق: دائرة الـمعارف الـنظامية،  لسان الـميزان هـ،  ٨٥٢أبـو الـفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الـعسقلاني ت  "

 .5/132م ١٩٧١هـ /١٣٩٠، 2، ط"بيـروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
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أنكر   من  عنيي"ابن عطية:    قال،  "علم يُدثون بهذاالأهل  ال  دنا متهم ما ز عنديث فهو  الحأنكر هذا  

دَ  عنإنَِّ ٱلَّذِينَ  "﴿:  لهكقو   ،1" خلقه  على وتشريفه    له رفع مح  على : معه  لهوقد يؤول قو   له تأوي  على جوازه  

لِي  قالإذِۡ "﴿ :له وقو   2﴾ " رَباكَِ  ٱبۡنِ   ِ رَبا اعنتۡ  بَيۡت  ٱلله "﴿:  لهوقو     3﴾ "ٱلۡجَنَّةِ في    دَكَ  لَمَعَ    وَإنَِّ 

عرش ال  علىتأويل يجلسه  "مجاهد:    قالو   ،5" كان الم  عنكانة لاالم  عنوكل ذلك كناية  "  4﴾"ٱلۡمُحۡسِنِينَ 

بذاته ثم خلقالا و لهياء كالأش  كان قبل خلقه  تعالى  اللهلأن     ؛مستحيلتأويل غير   ياء الأش  عرش قائماً 

ال قدرته وعلمه بكم ال  بل إظهاراً لقدرته وحكمته وليعرف وجوده وتوحيده وكم   إليها   غير حاجةٍ   من

استوى  المح  أفعاله  عرشاً  لنفسه  وخلق  شاء    عليـهكمة  أن صار    منكما  أو كان    له غير  عرش ال مماساً 

قول ال هذا    علىزمان فالكان و المقبل أن يخلق    من ا  عليـهتي كان  الصفة  ال  على   الآنقيل: هو    ، مكاناً 

 الانتقال   عنعرش ليس بمال  على   اللهلأن استواء    ؛ضالأر   على عرش أو  ال  على  سواء أقعد نبيه محمداً  

عرشه   علىعرش بل هو سبحانه مستوي  التي يشغل الال الحقعود و القيام و ال من ال  و الأحوتحويل ال زو الو 

إقعاده سيدنا محمداً    عنكما أخبر   أو الصفة    له عرش موجباً  ال  على   نفسه بلا كيف وليس  ربوبية 

بار معه فإنما هو الأخفي    لهوأما قو   ،خلقه  على   لهوتشريف    له عبودية بل هو رفع لمحالصفة    عن  لهمخرجاً  

قالتأ رَب    ﴿"و6﴾ع ندَ ربَ  كَ   لَّذ ينَ ٱإ نَّ  ﴿  :لهزلة قو نبم ن  ٱإ ذأ ت  بأ نََّة  ٱ  في  ا  لِ  عندَكَ بَـيأ لَمَعَ    لل ٱوَإ نَّ  ﴿"   ،7"﴾ لۡأ

ن ينَ ٱ س  مُحأ كان كما الم  إلىرفيعة لا  الدرجة  الطوة و الخزلة و نالمرتبة و ال  إلىعائد    لهونحو ذلك فإن ك  ،8"﴾ لأ

 
 .3/479، الـمحرر الـوجيز ينظر: ابن عطية الأندلسي،  1
 .206 /7، سورة الأعراف 2
 .11 /66، سورة الـتحريم  3
 .69 /29، سورة الـعـنكبوت 4
 . 3/479،  الـمحرر الـوجيزينظر: ابن عطية الأندلسي،  5

 . 7/206سورة الأعراف،  6
 .11/ 66سورة الـتحريم،  7

 .69/ 29الـعـنكبوت، سورة  8
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و 1" لالأو قول  الفي  ذكر   نبينا   الله باب ما خص  في    2صدور الصاحب كتاب مختصر شفاء    قال ،  به 

وأول  ، رـد آدم ولا فخ ـيد ولـأنا س" : قال دنا وثبت أن ه عنة: قد صح الآخر في كرامات ال من  محمداً 

يأتي   من وأول    ، "سجودالفي    له يؤذن    منوأول    ، ضالأر ه بطن  عنتنشق    من وأول    ، ع شف  شافع وأول م  

دونه تحت   من : آدم و أن ه قالمود و المحقام  الم   ( ، أو  ، 150ي   ن ه صاحب أأكرم ولد آدم و ن ه  أو   ،شرالمح

ك ـوم ذل ـقـلائق يـالخ  ن ـمد   ـرش ليس أحـعالين   ـيم  نـع قوم   ـن ه يأقيامة و اليـوم  مد بيده  الح لواء  ن  ألوائي و 

بـن   ذلك حديث عمر  من به، ف  اللهه  غير ذلك مما خص    إلىنة  الجع باب  قـر ي  منن ه أول  أام غيره و ـقالم

آدم صفوة    الله رسول    له   قالف   ،ياليهودمع    طاب  الخ  ، اللهونوح رسول  ،  الله: ويُك يا يهودي 

 ، اللهفي ويعقوب ص ،اللهوموسى كليم  ،اللهسحاق ذبيح  وإ ،وكلمته اللهوعيسى روح  ،اللهيل وإبراهيم خل

 على توراة الأنزل   اللهتوراة مكتوباً أن  الفي ويُك يا يهودي أما تجد  ، اللهوأنا حبيب  ،اللهويوسف صد يق 

يقول: أي رب في  شفاعة  الل  أ ين وسالمعال ا رب  سأله  ة لأمسسبعين  في  عمران  بـن    موسى  كل ذلك 

ويُك يا يهودي أما تجد ":  قالفم نعم،  الله:  ياليهود  قالفيقول: لا هي لعبدي أحمد؟ ف  ،ا ليلهاجع

 لا يقول عبد لي عز وجل: وعزتي وجلا  اللهين؟ يقول  الم عال اسمي مكتوب حول عرش رب    توراة أن  الفي  

 له و ـبده ورس ـوأن  محمداً ع   هــلريك  ـده لا شـوح   الله  إلا    هـإلعبادي مخلصاً به قلبه مصدقاً به لسانه لا    من

في : ويُك يا يهودي أما تجد  قال  م نعم،الله:  ياليهود  قال نار، فال  منقيامة أماناً  اليـوم  أعطيته    إلا  

ب ولا نبي مرسل قـر مد ليس ملك مالحرفيع بيدي لواء  التل  ال  على قيامة  ال يـوم  توراة مكتوباً أني أقوم  ال

في : ويُك يا يهودي أما تجد  قال  م نعم،الله :  ياليهود  قال؟  مني  نرحمال   إلىب  قـر  هو أالحولا عبد ص 

 
 .6/126، الـكشف والـبيان ينظر: الـثعلبي،  1
. بن سبع الـسبتي  الـخطيب أبي الـربيع سليمان "، للإمام  ر في أعلام نبوة الـرسول وخصائصه الـعـنوان الـكامل للكتاب هو "شفاء الـصدو   2

الـرسالـة الـمستطرفة ،  هـ١٣٤٥الـكتاني ت  "بـ    "بن أبي الـفيض جعفر بن إدريس الـحسني الإدريسي الـشهير  أبـو عبـد الله محمد"ينظر:  
الـمشرفة الـسنة  مشهور كتب  تحقيقلبيان  الـمنتصر،  محمد  الـزمزمي  بن  :  طالإسلاميةالـبشائر  ،  محمد  ، م٢٠٠٠  -  هـ١٤٢١  ،6، 

 .202ص
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: نعم، ويُك يا يهودي أما قال  نة؟الجنان بيدي وهي ثمانية مفاتيح لثمانية أبواب  الجتوراة أن  مفاتيح  ال

لائكة ما لا الم   منسلام ومعهما  الا  عليهمقيامة جبريل وميكائيل  اليـوم  يأتي    منتوراة أن  أول  الفي  تجد  

: قال  روس؟عالنة كما تزف  الجباب    إلىفأزف    عليـهبراق فأحمل  الومع جبريل    الله  إلا  يُصي عددهم  

نعم،الله أما تجد  : ويُك  قال  م  يهودي  أرواح  ال  من توراة أن  أول روح تخرج  الفي  يا  قبل  ين  ينبالقبور 

 من توراة أني أول الفي : ويُك يا يهودي أما تجد قال م نعم، الله: قال ؟"لائق روحي الخرسلين وجميع المو 

توراة الفي    (، ظ، أ 150ي  : ويُك يا يهودي أما تجدقال  م نعم،الله:  قال  ولا فخر؟   ن رحمالع باب  قـر ي

: ويُك يا قال  م نعم،الله:  قال  رسلون شفاعتهم؟المنبيون و ال، بي يستفتح  لي  إ  المع المكتوباً أن  شفاعة  

د حوضي ومرة عنقيامة وأول م سل م، مرة أقوم  اليـوم  توراة مكتوباً أني أول ساجد  الفي  يهودي أما تجد  

امدد يدك فأنا ":  ياليهود  قالآخره: ففي  كلام طويل يقول  في  ؟  أ م تي  أ م تي  1عرش ]أقول[ الد  عنأقوم  

حديث في  ها  من بك واتبعك، و   منآ   نفطوبى لك وطوبى لم  ه ـاللول  ـك رس ـ وأن  ه ـالل  إلا    ه ـإلهد أن لا  ـأش

ول رب  ـلب رسـطالمد   ـعبن  ـبـ  الله عبد  بـن    نبي محمدالقيامة أين  العرضة  في    ادٍ من: ثم ينادي  قال  طويل 

في  "ينالمعال نورهما  ح    عليـهو   قبل  ؟  و النور    من لتان خضراوان  لواء الرأسه تاج    علىعرش  وبيده  وقار 

وسبعون  الح وسبعون    عنملك    ألف مد  وسبعون  ألف وسبعون    شماله  عن اً  ألفيمينه  أمامه  خلفه ألفاً  اً 

فيقول   تعالى   الله عظيم حتى يخر ساجداً بين يدي  الوكب  المذلك  في  وجبريل وميكائيل أمامه فيأتي وهو  

 من شفاعة  ال: وورد حديث  قال  ع، ف   ـشفع ت  ـط واشـل تعـمع وسـسل ي  ـك وق ـع رأسـ: يا محمد ارفتعالى  الله

ثلاثين فضيلة لم   من وهي أزيد    ها فائدة وهي مخصوصة بسيدنا محمد  منكل طريق  في  و   كثيرةٍ   طرقٍ 

ٓ أنَ يبَۡعثَكََ  "﴿  :تعالى  له قو في  ذي وعده  ال مود  المحقام  المها:  من، فالأنبياء  من يشاركه فيها أحد   عَسَىَٰ

 
 . "في الـنسخة ب أقوم" 1
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حۡمُود    ارَبُّكَ مَقاَم    له يؤذن    منها: أن ه أول  مندونه، و   منذي تحته آدم فال مد  الحها: لواء  منو   1﴾ "امَّ

ها: أن ه أول من ض، و الأر ه  نـعق  ـتنش  ن ـمها: أن ه أول  منع، و ها: أنه أول شافع وأول مشف  منكلام، و الفي  

و  ـ الجلل  ـح    من كسى  ي    ن ـم أول  مننة،  أن ه  و اليركب    من ها:  أول  منبراق،  أن ه  نة الجع باب  قـر ي  من ها: 

أمام يـوم  الذلك في   سجود للهلها: اختصاصه با منين، و المع الرب  إلىينظر  منها: أن ه أول من، و لهفتح في  

ها:  منبه، و قـر كرامته و في  زيادة    عليـهثناء  البديع محامده وحسن    من  عليـه  اللهها: ما يفتح  منعرش، و ال

في ها: تكراره  منع، و ف   ـشفع ت  ـط واشـع ل ت  ـك وسـمع لـسل ي  ـك وقـع رأسـد ارف ـيا محم  له عزة  الكلام رب  

ثناء الثة، وتجديد  ل، وسجوده ثانية وثاجلالهبار جل  الج  إلى نظر  النة، وتكرار  الجع باب  قـر شفاعة، و ال

 له  اللهكل سجدة، وكلام  في    لهذلك، وتحدثه    من  (، أو،  151ي   عليـه  الله يفتح    بما  له تحميد  الو   عليـه

ارفـيا مح ب  كل سجدة  في   رأسـمد  وق ـع  ي  ـك  وسـسل  ت  ـمع  واشـعل  ت  ـط  فعل  ف  ـشفع  ربه   على دل  المع 

نظر  الب ولا نبي مرسل، و قـر ه، وفضيلة وتشريف لم يعطها لملك م منب ذلك المح ده عنرفيع ال عليـه كريم ال

ين، الآخر لين و الأو   منهاد  الأش  رؤوس   علىده  عنزلته  منغير حجاب، وإظهار فضيلته و   من كذلك    إليه

قام غيره فيتكلم ويسمعون ويشهد ويصدقون إذ المعرش ليس أحد يقوم ذلك  اليمين    عنقيامه    :هامنو 

 إلى م  لهه أن يشفع  فيسألونوأممهم يأتونه    الأنبياءأن     :هامنين، و الآخر لين و الأو نبيين وسيد  الهو خطيب  

ليريُهم   فيجيبهم    من ربهم  وعرقهم  تبرأ    إلىغمهم  وقد  لست    ،الهئِ س    منها كل  منذلك  ا له ويقول: 

فيقول:  سيدنا ونبينا محمد   إلىا آخرهم لهحتى يُي الأنبياء من ه بـعد  من  إلىويذكر عذره وتبرأ كل نبي 

بين   اللهيزان ويقضي  الممتن جهنم ويوضع    علىصراط  ال شفاعات ويوضع  الا، وهي أول  له ا أنا  لهأنا  "

تهاه حتى يقول كل واحد من  الأمرهم  منلائكة أجمعين قد بلغ  المرسلين و المو   الأنبياءها: أن   منخلقه، و 

لا   منها: شفاعته فيمن، و أ م تي  أ م تييقول:    غيرها، وسيدنا محمد  يـوم  النفسي نفسي لا أملك    :هممن

 
 . 79 /17، سورة الإسراء 1
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ناس فيما سوى ذلك الأبوابها وهم شركاء    من   ن الأيمباب  ال  من نة  الجأمته فيدخلون    من   عليـه حساب  

ها: أن ه منا، و لها فلا يدخلهنار فيشفع قبل أن يدخال  إلىيؤمر به    منها: شفاعته فيمنواب، و الأب  من

في ثلاث شفاعات  فيشفع    من نار  الدخل  أ    منيشفع  في  الأو ثلث  الفي  أمته  فيخرجون شف  ل  في ثم  ،  ع 

عرف صورته   من ها  منفيخرج   1ع ]فيخرجون[ ث في شف  الثالثلث  الفي  ع فيخرجون ثم  شف  ثاني في  الثلث  ال

مثفي  كان    2[ منثم ]  ومث  مندينار    قال قلبه  ومث  قال إيمان  دينار  ومث  قالثلثي  دينار  ثلث   قالنصف 

 .غير ذلك  إلى  الإيمان   من دينار ودانق وشعيرة وحبة خردل وبعوضة وذرة وأدنى أدنى حبة خردل 

 

       .انتهى  3" تأمل  ن موضعه لمفي  مما لم نذكره وهو ظاهر    

باري جل القولين أحدهما: إن   على مود  المح ليل سبباً للمقام ل قيام باالكون في  علماء  ال واختلف "        

لفض  لهفض  من يشاء  "  (، أظ،151ي  "يجعل ما  جلاله فيه أو الحغير معرفة وجه    من  لهسبباً  كمة 

وجه قيام  "ثاني:  ال،  "بمعرفة  فيه  الإن   مع  الخليل  و اللوة  دون  نالمباري  فيعطى  الاجاة  به الخناس  لوة 

وهو  اليـوم  اجاته  منو  فيه  المحقام  المقيامة  ويتفاضل  فأجالخمود،  درجاتهم  درجةً منم  لهلق بحسب  ه 

ا وإياكم تحت لوائه  عنأن يجم   تعالى  اللهل  أفإنه يعطى ما لا يعطى أحد، فنس  سيدنا ونبينا محمد  

 .4" ه وجوده وكرمه إن ه جواد كريم نشفع فيهم بمالم  منوأن يجعلنا 

 
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 1
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 2
 ، «"الأنبياء عليهم الـسلام  خصائص سيد الـعالـمين وما له من الـمناقب الـعجائب على جميع"»جمال الـدين الـسرمري، "ينظر:  3

الـمطلق، إشراف: علي  تحقيق: الـمعاصرة، أصل   بن  خالـد بن منصور  الـعقيدة والـمذاهب  الـسويلم، الأستاذ في قسم  الـدخيل الله  محمد 
هـ  ١٤٣٦،  1، ط"جامعة محمد بن سعود الإسلامية  ،كلية أصول الـدين  ،الـتحقيق: رسالـة ماجستير، قسم الـعقيدة والـمذاهب الـمعاصرة

 . 581م، ص٢٠١٥ -
 .10/312، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  4
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ِ أدَۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡق وَأخَۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡق"﴿عز وجل:  له قو    با اعلم أن    1﴾"وَقلُ رَّ

ة أمره أن الآخر في  تهجد ووعده بعثه مقاماً محموداً وذلك  لصلاة وباالبإقامة    لما أمر نبيه  "  تعالى  الله

دخلني مدخل صدق وأخرجني وقل رب أ"  : تعالى  قالف  "اويةخر الأدنياوية و ال يدعوه بما يشمل أموره  

صدق هنا لفظ يقتضي الدنياوية وأخراوية، و جميع موارده ومصادره  في  ظاهر أن ه عام  الو   مخرج صدق 

ال هو إدخ" ، وقيل:  "دح كما تقول: رجل صدق إذ هو مقابل رجل سوءالم واستيعاب    ذام الم رفع  

فيكون    مندينة وإخراج خاص وهو  المفي  خاص وهو   وقوع الفي  ؤخر  المذكر هو  الفي  قدم  الممكة 

به  الأهمار هو  قـر الومكان   أدخلني مدخل صدق  في  و "،  "فبدئ  ابن عباس  دينة وأخرجني الملفظ 

 من اً  منمكة آ  من اه أخرجني  عنم "، وقيل:  "بالهجرة    الله مخرج صدق مكة نزلت حين أ مر رسول  

نبوة وأداء الأعباء    من  لهفيما حم   إدخاله اه  عنم "، وقيل:  "لفتحباا  عليـهشركين وأدخلني مكة ظاهراً  الم

ذي أرسلتني الأمرك  في أدخلني " لفظ آخر:  في  ، و 2" غير تفريط منه مؤدياً لما كلفه منشرع وإخراجه ال

وأخرجني  ال  من به   صدق  مدخل  علي   ال  من نبوة  وجب  بما  قمت  وقد  مخرج الحق    من دنيا  نبوة 

اه عنم "، وقيل: "اهي مخرج صدقنالم منطاعتك مدخل صدق وأخرجني  في  أدخلني "، وقيل: "صدق

يدخل بوجه ويخرج بوجه فإن    ن صدق ولا تجعلني مملصدق وأخرجني بال أدخلتني باأدخلني حيث ما  

قبر ال  ( ، أو،152ي   اه أدخلنيعنم" كشاف:  الصاحب    قالو   ،3"اللهد  عن وجهين لا يكون أميناً  الذا  

وطيب    علىمرضياً    إدخالاً مدخل صدق   وأخرجني  ال  من طهارة  إخراجاً الد  عنه  منسيئات  بعث 

مكة  إدخاله"، وقيل: 4" بعثالإثر ذكر  على ذكره  عليـه سخط يدل ال  من اً منكرامة آ لمرضياً ملقى با

 
 .17/80، سورة الإسراء 1
 .   102/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  2

 .   122/ 5، معالم التنزيل، البغويينظر:  3
    . 688/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  4
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، "اً الم ه سمن غار وإخراجه  ال  إدخاله "، وقيل:  "شركينالم  مناً  منها آ منوإخراجه    لفتح باا  عليـهظاهراً  

، وقيل: "مكة   من   الإخراجنة و الجفي    الإدخال"، وقيل:  "هامن  الإخراج صلاة و الفي    الإدخال "وقيل:  

 قالتبوك وقد    منحين رجع  ":  2هل ـو سـأب  الـق، و 1" هعنمما نهاه    الإخراجفيما أمره به و   الإدخال"

ليخرجن  نالم يلأذاها  منز  الأعافقون:  إدخعنيل  نصر  ال    وإخراج  و   إلىعز  هذه في  سن  الأحمكة، 

يكون    الأقوال لا  السبيل    على أن  ويكون  التمثيل  جميع  التعيين  يتناول  ذكرناه  بما  وارد الملفظ 

ن    منوَٱجۡعَل لاِي  "﴿،  3" صادرالمو  حجةً بينةً، وقيل: ملكاً قوياً "أي:  ؛  4﴾ "انَّصِير    الَّدُنكَ سُلۡطََٰ

أقيم به دينك فوعده    من  على تنصرني به   روم الملك فارس و   عنلينز   تعالى   اللهعاداني أو عزاً ظاهراً 

ويجع دعاءه  له   له وغيرهما   : تعالى  قالو   6﴾"ِ  ٱلنَّاسِ   منيعَۡصِمُكَ    وَٱلله"﴿:  له  قالو   5" وأجاب 

ك  على لِيظُۡهِرَهُۥ  "﴿ ينِ  ٱلله"﴿:  تعالى   قالو   7﴾"ِ  لهٱلداِ ءَا  وَعَدَ  وَعَمِلوُاْ  منواْ  منٱلَّذِينَ  كُمۡ 

لَيسَۡتخَۡلِفَنَّهُمۡ   تِ  لِحََٰ ٱلله "﴿:  تعالى  قالو   الآية  8﴾ "ٱلۡأرَۡضِ في  ٱلصََّٰ حِزۡبَ  لِبوُنَ   فإَِنَّ  ٱلغََٰ  9﴾ "هُمُ 

 علىانطلق فقد استعملتك  ":  الـقكة و ـل مـأه  لى ـع  10يدـأسن  ـبـ  ابـتعمل عتـاس  نبي  الوروي أن  

 
   .7/102، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  1

ثأبـو  زياد    بن  كثير"هو    2 ابن معين:  قـال  بلخ...  الـبصري سكن  الـعتكي  الأزدي  الـبرساني  ث  ،قةـسهل  أبـو حاتم:  أكابر   ـوقـال  قة من 
، وينظر: ابن  8/413،  تهذيب الـتهذيب. ابن حجر،  "في الـثقات  ابن حبانأصحاب الـحسن لا بأس به، وقـال الـنسائي: ثقة ذكره  

 . 459، ص، تقريب الـتهذيبحجر
 . 7/103، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  3
 .  17/80، سورة الإسراء 4
 .3/143 ،لباب التأويلن، ينظر: الخاز  5

 .67 /5، سورة الـمائدة 6
 . 28 /48، سورة الـفتح 7
 .55 /24، سورة الـنور 8
 .56 /5، سورة الـمائدة 9

مية بن عبـد شمس الـقرشي الأمـوي، وقيل: كنيته أبـو محمد. أسلم يوم الـفتح،  أبـو عبـد الـرحمن، عتاب بن أسيد بن أبي الـعيص بن أ  "هو    10
جامع الأصول في أحاديث . ابن الأثير،  " اً صالـحاً خير    في سنة ثلاث عشرة يوم مـوت أبي بكر الـصديق، وكان من سادات قريشمات  
 .2/223، سير أعلام الـنبلاء ، وينظر: الـذهـبي، 12/594، الـرسول
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لا أعلم متخلفاً يتخلف   الله : إني عتاب وقالو   ، من ؤ الم  على ريب ليناً  الم  على فكان شديداً    الله أهل  

أهل مكة: يا   قال افق، فمن  إلا  صلاة  ال  عن قه فإنه لا يتخلف  عنضربت    إلا  جماعة  في  صلاة  ال   عن

علينا عتاب  اللهرسول   استعملت  جافياً بـن    لقد  أعرابياً  ف1"أسيد  يرى " : »  قال،  فيما  رأيت  إني 

أتى باب  بـن    نائم كأن عتابال فقلقالنة فأخذ بحلقة  الجأسيد  قللهباب  ف    قالاً ا   لهتح  شديداً حتى 

فأعز  لهفدخ ،  2« "نصيرالسلطان  اليريد ظلمهم فذلك    من   على سلمين  الملنصرته    الإسلامبه    الله ا 

جَاءَٓ  "﴿  : تعالى  له كشاف، قو الكذا ذكره صاحب   طِلُ   ٱلۡحَقُّ وَقلُۡ  ٱلۡبََٰ و ـق: ه ـالح  3﴾ "وَزَهَقَ 

وزهـر ـقالو   لام ـالإس و ـشالل  ـباط الوق   ـآن  ذه  ؛ يطان ـشالرك  وه ـأي:  أظ،  152يلك  ـب  إِنَّ  "﴿  ( ، 

زَهُوق   كَانَ  طِلَ  ثابتكان مضمحلاً  "أي:  ؛4﴾ "اٱلۡبََٰ أ   ؛غير  وإن كان  الن   وذلك  دولة   له باطل 

 اللهنزلت بمكة ثم إن  رسول    الآية وهذه  ال  زو ال ذهاب و القات فهو سريع  الأو   من   وقتٍ في  وصولة  

  كما 5"خصرة لم ه إياها باعند طعننام وسقوطها  الأصه  عنفتح مكة وقت ط يـوم  كان يستشهد بها ،

مكة   نبي  الدخل  ": »قال  عود  ـسـمن  ـبـ  اللهد  ــعب  عندهم  ـذي بسنـ ـترماللم و ــاري ومسـخـبالروى  

ق وزهق الحده ويقول: جاء  ـيفي  عودٍ  ـها بعنوستون نصباً فجعل يط  بيت ثلاثمائةٍ الوحول    الفتح يـوم  

وإنما كانت "علماء:  ال  قال  ،6« " عيد باطل وما ي  البدئ  ق وما ي  الح، جاء  باطل كان زهوقاً الباطل إن   ال

: فجعل لهأعظمها بيومين، وقو صنماً ويختمون  يـوم  كل  في  لأنهم كانوا يعظمون    ؛ عددالأصنامهم بهذا  

وجهه في  ها  منصنماً    عن ما طه كل  رصاص وإن  لجل با الأر : إنها كانت مثبتة  قال ي  ، يدهفي  ها بعود  عنيط

 
 .   688/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  1

نفسه  ينظر:  2 الـثعلبي،  المصدر  وأخرجه  الـقرآن ،  تفسير  عـن  والـبيان  الإسناد    16/456،  الـكشف  على  وحكم  الـكلبي.  عـن  بإسناده 
 .  "مي بالـرفض شريك متروك، والـثاني فيه الـكلبي ر   بن الأول فيه الـمسيب :رواه الـمصنف من طريقين"بقوله: 

 . 81/ 17، سورة الإسراء 3
 .17/81، سورة الإسراء 4
   .7/103، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  5

 ."4287رقم  5/148باب أين ركز الـنبي صلى الله عليه وسلم الـراية يوم الـفتح،  ،اب الـمغازيـكت،صحيح الـبخاريالـبخاري، " 6
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أو    خرَّ  خرَّ في  لقفاه  بقي  "شيري:  ق  ال  قال ،  1" لوجهه  قفاه  صنم  منفما  بها   إلا  ها  أمر  ثم  خر 

ويدخل   عليهمثان إذ غلب الأو شركين وجميع  المكسر أنصاب    على دليل    الآية هذه  في  و "،  2"سرتفك  

تي لا الزامير  المعيدان و الطنابير و الللمعصية ك  إلا  ا وما لا يصلح  لهباطل كال  آلات كسر  عنلمفيه با

 .3"اللهذكر   عنو بها  الله  إلا  ا  له  عن م

و الم   من تخذة  المصور  النام  الأص  عن مفي  و ":  4ذر ن المابن    قال   يتخذه الخدر  ما  وشبهها وكل  شب 

بيع شيء  عنهي  نالمو  الله  إلا  فعة فيه  منناس مما لا  ال  منتي تكون  النام  الأص  إلا    ، هامنه ولا يجوز 

اً أو قطعاً فإنه يجوز بيعها قـر وصارت ن    عليـه رصاص إذا غيرت عما هي  الديد و الحضة و لف اذهب و ال

بهاالو  وكان  ال  آلات   منوما كسر  " :  6هلب الم  قال،  5"شراء  فعة منكسرها    بـعد سها  حبفي  باطل 

 ،7" الالمفي  عقوبة  التشديد و ال  عنم   علىنار  لحرقها با   الإمامأن يرى    إلا  فصاحبها أولى بها مكسورةً  

 لهمع قو ال  لمعقوبة باالفي  ، وهذا أصل  8" معةالجصلاة    عنتخلف    منبتحريق دور    نبي  ال  وقد همَّ "

    وبةً ـاحبتها وعق ـاً لصـها تأديبـعنها  ـملكال  أز ـف  9  صاحبتها: دعوها فإنها ملعونة تها  عنتي لالناقة  الفي

 
 . 308/ 1 ،الشفاالقاضي عياض،  ينظر: 1

 .5/123، "معالـم الـتنزيلالـبغوي، "ينظر:  2
 .  10/314، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، "ينظر:  3

م فقيه مجتهد، من الـحفاظ. كان شيخ   931  -  856هـ =    319  -  242محمد بن إبراهيم بن الـمنذر الـنيسابـوري، أبـو بكر  "هو    4
 .3/5، تذكرة الـحفاظ، وينظر: الـذهـبي، 5/294، الأعـلام. الـزركلي، "الـحرم بمكة ... توفي بمكة رحمه الله

 . 10/314،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  5

ت  صفرة الأندلسي، مصنف شرح صحيح الـبخاري كان أحد الأئمة الـفصحاء، الـمـوصوفين بالـذكاء...أبي  بن  أحمد  بن  الـمهلب  "هو    6
الـذهـبي،  ه"435 أعلام  .  وينظر:  17/579،  الـنبلاءسير  الـضبي،  "،  جعفر  أهلأبـو  رجال  تاريخ  في  الـملتمس  ، "الأندلس  بغية 
 .471ص

   .10/314، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  7 
باب فضل صلاة الـجماعة وبيان الـتشديد في الـتخلف عـنها،    ،كتاب الـمساجد ومـواضع الـصلاة،مسلم في صحيحه الـحديث أخرجه    8

لقد ": عـن أبي الإحوص سمعه منه عـن عبـد الله أن  الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال لقوم يتخلفون عـن الـجمعة: »652رقم:    2/123
 «.  "هممت أن آمر رجلاً يصلي بالـناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عـن الـجمعة بيوتهم

: عـن  2595رقم:    8/23باب الـنهي عـن لعـن الـدواب وغيرها،    -داب  كتاب الـبر والـصلة والآ  -الـحديث أخرجه مسلم في صحيحه    9
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 علىلبناً شيب بماء    طاب  الخبـن    وقد أراق عمر"ت بها،   ـا دعـبم  يه ـإلت  ـما دعـا فيـله  (،أ و،153ي

 مريم حكماً بـن    لينزلن عيسى  اللهو": »نبي  الول  ـق  إلىير  ـيش  الآيةير   ـتفس  من، وما ذكرنا  1" صاحبها

رواه   2«"ا عليـهقلاص فلا يسعى  ال   زية وليتركنَّ الج  عننزير وليض الخ  صليب وليقتلنَّ ال  فليكسرنَّ   عدلاً 

ومسـبخال هتك  الهذا    منو "لم،  ـاري  فيه  الستر  ال  نبي  الباب  و 3" صورال ذي  صاحب   قال، 

: اس ـبـن ع ـاب عن، و 4" بحيالهمبيت ثلاث مائة وستون صنماً صنم كل قوم الكان حول "كشاف: ال

: أي قالف  ،  تعالى   الله   إلىبيت  الا فشكى  لهوينحرون    إليهاعرب يُجون  ال نام لقبائل  الأصكانت  "

ني سأحدث لك نوبةً جديدةً أبيت  ال  إلى  اللهنام تعبد حولي دونك فأوحى  الأصرب حتى متى هذه  

يدف  فأملؤك   م عجيج لهبيضها    إلىطير  الحنين    إليكنسور ويُنون  الدفيف    إليكون  خدوداً سجداً 

قها لأ : خذ مخصرتك ثم    اللهجبريل لرسول    قال  الفتح يـوم    الآية، ولما نزلت هذه  "تلبيةلحولك با 

با ينكت  وهو  صنماً  صنماً  يأتي  جاء  في  خصرة  لم فجعل  ويقول:  وزهق  الحعينه  فينكب الق  باطل 

: يا علي قال  صفرٍ   قوارير    منكعبة وكان  القاها جميعاً وبقى صنم خزاعة فوق  لأصنم لوجهه حتى  ال

حتى صعد فرمى به فكسره فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا     اللهرسول    له به فحم  ارمِ 

أسحر   و الوشكاية  " "ري:  ـزمخشال  قال،  5" محمد   من رجلاً  وتخييل  إليهوحي  البيت  وروى 1" "تمثيل   ،

 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعـنتها، فسمع  "قال: » عمران بن حصين 
صلى الله عليه وسلم، فقـال: خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة. قـال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الـناس ما ذلك رسول الله  
 «. "يعرض لها أحد

 .10/315، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  1
باب    -كتاب الإيمان   -  صحيح مسلمم،  ، ومسل2222رقم:    3/82باب قتل الـخنزير،    -كتاب الـبيوع    -صحيح الـبخاريالـبخاري،    2

 .155رقم:   1/94بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،  مريم حاكماً  بن نزول عيسى
، عـن عائشة 2479رقم:  3/136باب هل تكسر الـدنان الـتي فيها الـخمر،    ،كتاب الـمظالـم  ،الـحديث أخرجه الـبخاري في صحيحه  3

فكانتا    ،رقتينـذت منه نمـهتكه الـنبي صلى الله عليه وسلم، فاتخـفيه تماثيل، ف  تراً ـت اتخذت على سهوة لها سـكانأنها  "رضي الله عـنها : »
 «. "لس عليهماـفي الـبيت يج

  . 688/ 2، الكشافالزمخشري، ينظر:  4

  .689/ 2 ،لكشافااالزمخشري،  5
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 :الـق  ب  ال  ــأبي ط ن  ـبـ  ي ـلـع  ن ـعري ـزمخشالذي ذكره  ال ديث  الحكبرى بعض هذا  السننه  في  سائي  ـنال

 على     اللهلي: اجلس فجلست فصعد رسول    قال كعبة فالحتى أتينا      الله انطلقت مع رسول  "»

فلم  من به  فنهضت  فنزل  قال في  ا رأى ضعكبي  أنت    قال و   ، لي: اجلس فجلست   على لي: اصعد 

كعبة ال  علىسماء فصعدت  الأني لو شئت لنلت أفق    لي  إ وإن ه ليخيل      اللهكبي فنهض بي رسول  من

أ ع  من ال  تمثا  عليـهو  فجعلت  نحاس  أو  وشم الجصفر  يميناً  و   الاً ه  و   من وقدام  يديه   ي  خلفه  من بين 

: اقذفه فقذفت به فكسرته كما تكسر   الله لي رسول    قال ه  منحتى إذا استمكنت    ( أ  ،ظ،  153

توارينا با    اللهقوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول  ال  منبيوت خشية أن يرانا أحد  لنستبق حتى 

أي ـالحورواه    2«"ناسال وفيـسالمفي  ضاً  ـاكم  فال  علىفصعدت  "»ه:  ـتدرك  صنمهم   قِ لأ لي    قال كعبة 

مؤتداً بأوتاد حديد فجعلت أ ع قـر بر صنم  الأك جَاءَٓ  "﴿يقول:      الله ه ورسول  الجيش وكان نحاساً 

 إِنَّ  
طِلُ  طِلَ كَانَ زَهُوق  ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبََٰ  «"همنه حتى استمكنت  الجفلم أزل أ ع  قال:  3﴾ "اٱلۡبََٰ

لُ  "﴿  :   له قو   .نادـالإس: صحيح  قالديث و الح  وَرَحۡمَة    ءَانِ مَا هُوَ شِفاَءٓ  قـرۡ ٱلۡ   من وَننَُزاِ

نون وتشديد الباقون بفتح  الأ  قـر زاي، و النون وتخفيف  السكون  بمرو ون ـنمزل  ـأ أبو عقـر   4﴾ "ينَ منلاِلۡمُؤۡ 

باقـر و   ،زايال وينزل  مجاهد  مع  لأ  و   عن   5روزيالم ورواها    تخفيف، الياء   من ":  لهو ـقي  ـف  ن ـمحفص، 

 
 المصدر نفسه.  1
ـهجرة، ، كتاب الالـمستدرك على الـصحيحين، وأخرجه الـحاكم،  5453رقم:    7/451، كتاب الـخصائص،  ، الـسنن الـكبرىالـنسائي  2

 . "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ": . وقـال3407رقم:  2/366
 . 81/ 17، سورة الإسراء 3
 . 82 /17، سورة الإسراء 4
نزيل  "هو    5 أبـو عبـد الله،  الـمروزي،  الـحسن  الـعاشرة ت  الـحسين بن  الـصمد  ".  "ه246مكة، صدوق، من  علي بن محمد بن عبـد 

، دراسة وتحقيق: عبـد الـحق قراءالإ  جمال الـقراء وكمالهـ،    ٦٤٣الـهمداني الـمصري الـشافعي، أبـو الـحسن، علم الـدين الـسخاوي ت  
 محمد   بن  أبـو محمد عبـد الـرحمن"، وينظر:  1/372،  ه ـ  ١٤١٩،  1، ط"بيـروت،  الـقاضي، مؤسسة الـكتب الـثقافيةعبـد الـدايم سيف  

  ، لـمعارف الـعثمانية، طبعة مجلس دائرة االـجرح والـتعديلهـ،  ٣٢٧أبي حاتم ت    ابن  ،الـمنذر الـتميمي، الـحنظلي، الـرازي  بن  إدريس  بن
 .3/49م، ١٩٥٢هـ  ١٢٧١، 1، ط"بيـروت، إحـياء الـتراث الـعربيالـهند، 
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ة لضلاال  منأي: بيان    ؛آن ما هو شفاءقـر ذي هو  النس  الجهذا    من ننزل  عنالمنس و الجآن لبيان  قـر ال

يرة وهو الح  من شبهة ويهتدى به  ال  من شكل ويستشفى به  المختلف ويتضح به  الم ة يتبين به  الهالجو 

 إلى وذلك لأنها تنقسم  ؛ ظاهرةالباطنة و ال ها، وقيل: هو شفاء للأمراض عنهل الجال قلوب بزو ال شفاء 

أحدهما:   و الات  الاعتقادنوعين  أم ا  الملاق  الأخثاني:  الباطلة،  فساداً   الاعتقاد ذمومة،  فأشده 

وت الم  بـعدبعث  القدر و القضاء و النبوات و الصفات و الذات و الفي   2ثاني[ال]و 1" الفاسدةات  الاعتقاد

لاجرم كان   الفاسدةذاهب  الم ال  ياء وإبطالأشهذه  في  ق  الحذهب  المدلائل    علىمشتمل    لهآن كقـر الف

آن مشتمل قـر ال ذمومة: فالم لاق الأخثاني وهو النوع النوع، وأما الهذا  من صدور  ال في آن شفاء لما قـر ال

جميع   منآن شفاء  قـر الفثبت أن     الفاضلةال  م الأعمودة و المحلاق  الأخ  إلى  الإرشادها و منتنفير  ال  على

شفاء  الاض  الأمر  وأما كونه  بالفلأن    ؛سمانية الجاض  الأمر   منباطنة،  يدفع كثيراً  قـر تبرك   من اءته 

ا رقية؟ و كتاب وما  الفاتحة  في    نبي  ـال  عنما روي    عليـهيدل    اضالأمر  بعضهم أيضاً:   قاليدريك أنه 

للريب كاشفاً  " مزيلًا  أو،154يغطاء    عنوشفاؤه كونه  لفهم  ال  ( ،  و المقلب  ة الد ال   الأمورعجزات 

لعلات  قـر الم  الله  على فصار  لدينه  لعلات  القلوب كالرة  و 3" سامالأجشفاء  لبعض في  ،  آخر  لفظ 

لفظ للدار ال ة و ـم ـالأئ: وقد روى  قال  ،4"تعوذ ونحوهالرقى و لظاهرة با الاض  الأمر   منوشفاء  "فسرين:  الم

 على: فنزلنا  قال  سرية ثلاثين راكباً في      الله بعثنا رسول  ": »ال ـق  دري   ــالخعيد   ــأبي س  ن ـعني  ـطـق

 منأفيكم أحد يرقي    :واقالفي فأتوا  الحغ سيد  دِ : فل  قال  ،ناهم أن يضيفونا فأبوالأعرب فسال  من قوم  

وا: فإنا  نعطيكم  قال  ،: فقلت: أنا ولكن لا أفعل حتى تعطوناقال  لك يموتالمرواية: إن   في  و   بقـر عال

 
  .3/143، لباب التأويلينظر: الخازن،  1

 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من أ" 2
  .104/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  3

 .10/316،  الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ينظر:  4
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رواية: فأفاق وبرئ فبعث في  أ، و ين سبع مرات فبر المع الرب    مد للهالح  عليـه أت  قـر : فقال  ،ثلاثين شاةً 

غنم حتى أتينا رسول ال   منطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا  الشاء فأكلنا  لباإلينا  نزل وبعث  لباإلينا  

ا رقية؟ فقلت: يا رسول  قالفبر  الخفأخبرته      الله :  قال  ،روعيفي  قي  ل أ  شيء    الله: وما يدريك أنه 

برص ال  من  اللهينفع بأذن  ": »الـأن ه ق  بي  ـنـال  نـع   امة  ـأبي أم  نـع، و 1« "غنمال  من كلوا وأطعمونا  

و الجو  و الجنون  و الذام  و البطن  و الحسل  يالمى  بمشق  أو  بزعفران  يكتب  أن  أعوذ الم  عنينفس  غراء 

شر حاسد   من ة و لام  العين  الشر    منة و ام  لهاامة و س  الشر    منة  ا عام  له ة وأسمائه كتام  ال  الله بكلمات  

أيضاً:   قال و   ،3[ "شر أبي قترة  من ولم يقل:    قال كذا    "]  2« " شر أبي فورة وما ولد   من إذا حسد و 

 من خذوا تربةً  ":  قالف وصب بأرضنا    :واقالفلائكة أتوا ربهم عز وجل  الم  من   4[ "وثلاثون "ثلاثة ]"»

أو  نواصيكم  فامسحوا  رقية محمد  قال  أرضكم  بوصبكم   :    أفلح وأخذ    منلا  أبداً  ا عليـهكتمها 

رياح التي فيها تصريف  ال  الآيةة و قـر بالأول سورة    منكتاب وأربع آيات  الثم يكتب فاتحة    5« "صفداً 

تِ وَمَا  في  مَا    لِاِ "﴿  موضع   منة  قـر بالها، وخواتيم سورة  بـعد   من تي  التين  الآيكرسي و الوآية   وََٰ ٱلسَّمََٰ

نساء وأول ال  من آخرها وأول آية    من عمران وعشراً  ل  آأول    من آخرها، وعشراً    إلى   6﴾ "ٱلۡأرَۡضِ  في  

 راف:الأعفي  تي  ال  الآيةو     (،أ  ظ ،154يراف  الأع  منوأول آية    الأنعام  منائدة وأول آية  الم   منآية  

ٱلله "﴿ رَبَّكُمُ  وَٱلۡأرَۡضَ   إنَِّ  تِ  وََٰ ٱلسَّمََٰ خَلقََ  و الآيةآخر    إلى  7﴾ "ٱلَّذِي   من يونس  في  تي  ال  الآية، 

 
 .2276رقم:  3/92إحـياء الـعرب بفاتحة الـكتاب،  باب ما يعطى في الـرقية على -كتاب الإجارة   - ، صحيح الـبخاريالـبخاري 1
الـمـوصلي،    2 الـمـوصليأبـو يعلى  أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى   بن  فيه ليث"،  2417رقم:    4/306،  مسند أبي يعلى 

 .110/  5 الـفوائدمجمع الـزوائد ومنبع ، الـهيثمي، " رجال الـصحيح
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من أ" 3
 . "في الـنسخة ب ثلاثين" 4
   .4716رقم:   34/ 11، الـبحر الـزخار الـمعروف بمسند الـبزارالـبزار،  5
 .283 /2، سورة الـبقرة 6
 .54 /7، سورة الأعراف 7
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مَا    قال "﴿موضع:   ٱلله مُوسَىَٰ  إنَِّ  حۡرُ   ٱلساِ بهِِ  ٱللهلهٓ سَيبُۡطِ   جِئۡتمُ  إنَِّ  عَمَلَ      يصُۡلِحُ  لَا 

مَا  الۡ َِ و"﴿  طه:في  تي  ال  الآيةو   1﴾"ٱلۡمُفۡسِدِينَ  كَيۡدُ  في  قِ  إِنَّمَا صَنعَوُاْ   
تلَۡقَفۡ مَا صَنعَوُٓاْ  يَمِينكَِ 

حِر وَلَا يفُۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أتَىََٰ    أحََدٌ ٱلله   قلُۡ هُوَ ٱلله"﴿صافات والأول سورة و   من وعشراً    2﴾ "سََٰ

وَلمَۡ يكَُن   يوُلدَۡ  يلَِدۡ وَلمَۡ  لمَۡ  مَدُ  أحََدَُۢ   له ٱلصَّ إناء نظيف ثم يغسل في  عوذتين تكتب  المو "  3﴾"كُفوًُا 

ويتوضأ صلاة  اله كوضوء  منثم يتوضأ    وجع ثلاث حسواتٍ اله  منبماء نظيف ثم يُسو    ثلاث مراتٍ 

رأسه وصدره وظهره ولا  على ثم يصب    همنطهر قبل أن يتوضأ   على وضوءه للصلاة حتى يكون  لهقب

نده ـاري بســبخال، وروى 4" يفعل ذلك ثلاثة أيام تعالى  اللهفي ه ثم يصلي ركعتين ثم يستشمنيستنجي 

رضــعائش  نـع ينفث  نبي  الأن   "»  ها: ــعن  الله ي  ـة  فيه الرض  المفي  نفسه    علىكان  مات  ذي 

أنفث  لمبا فلما ثقل كنت  فعنعوذات  بيد نفسه لبركتها  ينفث؟ال  سألت ه بهن وأمسح   زهري كيف 

 عن  7روة ـع  عن  6هاب ـابن ش  عنك  الـوروى م   ،5« "يديه ثم يمسح بهما وجهه  على: كان ينفث  قال

رضي  ـعائش رسول  "»  ها:ـعن  الله ة  اشتكى    اللهأن   إذا  با  على أ  قـر كان  أو لم نفسه  وتفل  عوذتين 

بري: ــطال   قال  1«"عوذاتلمبا   إلا  رقى  الكان يكره  " »    اللهول  ـأن  رس  عود   ـ، وروى ابن مس8« "نفث

 
 .81 /10، سورة يونس 1
 . 69 /20، سورة طه 2
 .4-1 /112، سورة الإخلاص 3
 .10/317، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  4
 .  5735رقم 7/131باب الـرقى بالـقرآن والـمعوذات   -كتاب الـطب   - صحيح الـبخاريالـبخاري،  5
الـحجاز والـشام تسمى »أ يل ة«، وقد  "  هو  6 ذهب صيته حتى أمسى مرجع  محمد بن مسلم بن عبـد الله ... كان يسكن في قرية بين 

 الـمسيب ثماني سنوات في قرية بأطراف الـشام تسمى »شعبـدا«، وبها كانت وفاته سنة   بن  سعيد  وقد جالـس    لماء الـحجاز والـشام.ع
الـعلم    ،علوم الـحديث ومصطلحههـ،  ١٤٠٧صبحي إبراهيم الـصالـح ت  .  "هـ125  هـ، وقـال بعضهم: بل سنة123 عرض ودراسة، 

 .12/299، تهذيب الـتهذيب، وينظر: ابن حجر، 381/ 1 م1984، 15للملايين، بيـروت، ط
 كبار   أبـو عبـد الله، عروة بن الـز بير بن الـعوَّام الـق رشي الأسدي. سمع أباه، وأمَّه أسماء، وعائشة، وعبـد الله بن عمرو، وغيرهم من"هو    7

اث الـصحابة...و   أربع وتسعينلد سنة  ذلك، ومات سنة  الأثير،  ".  نتين وعشرين، وقيل: غير  الـرسولابن  أحاديث  ،  جامع الأصول في 
 . 1/373، شـذرات الـذهـب في أخبار من ذهب، وينظر: ابن العماد، 12/701

 . 8/686بيـروت،  –، دار الـفكر الـدر الـمنثور في الـتفسير بالـمأثورالـسيوطي،  8
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لا يعرف ولو كان صحيحاً لكان إم ا  مننقلته في دين إذ الفي  لهبمث الاحتجاجهذا حديث لا يجوز "

ا رقية؟ وإذا جاء  اتحة ما  لفافي    نبي  البقول   2["سوخاً منوإما  "غلطاً ] عوذتين وهما لمبا   ىرقالأدراك أنه 

إذ كالج في  ما  لهآن مثقـر الرقية بسائر  الآن كانت  قـر ال  من سورتان   أن ه   ه  عن، وروي  3" آن قـر   له واز 

»قال لعقة    اللهكتاب   من  آيةٍ   ثلاثٍ في    أ م تي شفاء  ":  محجم  من أو  شرطة  أو  : قال  4«" عسل 

 منأو    تعالى  اللهأسماء    منو للمريض وهو أن يكتب شيئاً  المحنشرة وهي كتابة  الفي  علماء  الواختلف  "

يغسقـر ال ثم  به  لم با  له آن  ثم يمسح  فأجازهاالماء  يسقيه  أو  قيل  المبـن    سعيد  ريض   رجل ال:  له سيب، 

ه، ولم ير مجاهد عن: لا بأس به وما ينفع لم ينه  قال  ؟نشره وي  عنامرأته أيُ  ل     عنؤخذ  ي  (    أ  ،و،ي155

ها عن  اللهزع، وكانت عائشة رضي  لف اسقاه صاحب  آن ثم يغسل ثم ي  قـر ال  من  بأساً أن يكتب آياتٍ 

أن يصب  في  عوذتين  المأ  قـر ت تأمر  ثم  و 5" ريضالم  على إناء  عبد    قال،  أمر ن  ال":6ازري الم   اللهأبو  شرة 

سن الحعها  من، و 7"هعنتحل    : أي  ؛صاحبها  عنلأنها تنشر    ؛ وسميت بذلكتعزيم  الد أهل  عن معروف  

 
، والـحديث بتمامه:  7511رقم:    4/195كان نبي الله يكره عشرة خصال،    -كتاب الـلباس    -  درك على الـصحيحين الـمستالـحاكم،    8

مسعود،   ابن  »عـن  الله  ":  نبي  والـتختمأن  الإزار،  وجر  الـشيب،  وتغيير  الـخلوق،  يعـني  الـصفرة  خصال:  عشر  يكره    = كان 
بالـمعوذات، والـضرب بالـكعاب، والـتبرج بالـزينة لغير محلها، وعزل الـماء لغير حل ه، وفساد الـصبي    إلا  بالـذهـب، وعقد الـتمائم، والـرقى  =

محرمه وقـال"غير  يخرجاه":  «  ولم  الإسناد  الـنسائي،  "هذا حديث صحيح  وأخرجه  الـنسائي.  الـزينة    -  سنن  رقم:    1/982  -كتاب 
5102 . 

  ."ما بين الـمعقوفين ساقط من أ" 2
 . 10/318، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  3
قاسم، مجمع الـملك فهد لطباعة الـمصحف الـشريف، الـمدينة الـنبوية،    بن   محمد  بن  ، تحقيق: عبـد الـرحمنمجمـوع الـفتاوىابن تيمية،    4

الـعربية الـسعودية،   من  لعقة  أو  الله  كتاب  من  آية  ثلاث:  في  أمتي  "شفاء  ، ولفظ الـحديث:  30/190م،  ١٩٩٥هـ/١٤١٦الـمملكة 
 الـشفاء في ثلاثةٍ: في شرطةِ محجمٍ أو شربةِ عسلٍ أو كي ةٍ "عباس بلفظ: »  عسل أو كأس من حجام"، وأخرجه الـبخاري من حديث ابن

 «."بنارٍ، وأنا أنهى أ م تي عـن الـكي
   .10/318،  الجامع لأحكام القرآن ظر: القرطبي، ين 5

محد    بن  علي  بن  محمد"هو    6 عبـد الله:  أبـو  الـمازري،  الـتَّميمي  ووفاته  عمر  بجزيرة صقل ي ة،  مازر  إلـى  نسبته  الـمالـكية.  فقهاء  من  ث، 
 . 11/32، الـمؤلفينمعجم الـة، ، وينظر: عمر رضا كح  6/277، الأعـلام. الـزركلي، "بالـمهدية

 . 10/318، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  7
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آن فهو قـر الأن ه ما يجيء به    إلىأخاف أن يصيبه بلاء وكأن ه ذهب  "نخعي:  ال  قال  1نخعيالوإبراهيم  

نبي ال  عن: ذكروا  قالفاً  ـأنس  سألتن:   ـسالح  قال أن يفيد شفاء، و   إلى ه  منب  قـر أن يعقب بلاء أ  إلى 

   ا    اللهول  ـئل رس: س  قال  الله بد ـعبـن   ابر ـحديث ج  من، وقد روى أبو داود  2" شيطانال من أنه 

ع  قال   3« "شيطان العمل    من هي  "»  : قالفشرة  ن  ال  عن و "بر:  ـالبد  ـابن  لينة  آثار  وجوه لهوهذه  ا 

 عنو     له وسنة رسو   الله كتاب  في  ما إذا كانت خارجة عما    على إن  هذا محمول    وقد قيل:  ، محتملة

،  "4  اللهفضل فهو كوضوء رسول    لهة شيء  الطب فهي غس الجنس    مننشرة  العروفة، و المداواة  الم

 قالو   5«" كم أن ينفع أخاه فليفعلمناستطاع    من  يكن فيه شرك و المرقى مللا بأس با " : »  قالو 

تبرك الوجه    على رضى  الماق  عنأ  على   تعالى  الله تي فيها أسماء  ال كتب  اللا بأس بتعليق  "ك:  الـم  الإمام 

 على عين و ال  من اه قبل أن ينزل به شيء  عنوهذا م"،  6" عينال بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة  

 منبهائم أو بني آدم شيء ال من صحيح ال  على دهم أن يعلق عن علم لا يجوز القول جماعة أهل ال هذا 

 الله  من برء  الو   الفرج وكتابه رجاء  الله أسماء    من بلاء  النزول    بـعدعين وكلما يعلق  العلائق خوف نزول  ال

 
  بن   مالـك  بن  سعد  بن  ذهل   بن  ربيعة  بن  عمرو   بن  الأسود  بن  قيس  بن  يزيد  بن  الإمام، الـحـافظ، فقيه الـعراق، أبـو عمران إبراهيم"هو    1

يزيد أنه عاش ثمانٍ وخمسين سنة، مات سنة ست   بن مليكة؛ أخت الأسود  الـنخع الـنخعي، الـيماني، ثم الـكوفي، أحد الأعـلام، وهو ابن 
 =بن محمد بن الـحسين بن الـحسن، أبـو نصر الـبخاري الـكلاباذي ، وينظر: أحمد4/520،  سير أعلام الـنبلاء. الـذهـبي، "وتسعين 

   .1/60، 1بيـروت، ط ،عبـد الله الـليثي، الـمعرفة، تحقيق: الـهداية والإرشاد في معرفة أهل الـثقة والـسدادهـ، ٣٩٨ت = 
 . 10/319، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  2

  الـزوائد ومنبع   مجمع، الـهيثمي،  "رجال الـبزار رجال الـصحيح"،  6709رقم:    13/244،  الـبحر الـزخار الـمعروف بمسند الـبزارالـبزار،    3
 .8386رقم:  4/418، الـمستدرك على الـصحيحين، وأخرجه الـحاكم، 102/  5: الـفوائد 

 .10/319، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  4
، دون ذكر لتتمة الـحديث "ومن 5793رقم:    7/19باب لا بأس بالـرقى ما لم يكن فيه شرك،    ،كتاب الـسلام،صحيح مسلممسلم،    5

  قال: "كان لي خال  ، عـن جابر5790رقم:    7/19فليفعل" فقد وردت في حديث آخر عـند مسلم،    استطاع منكم أن ينفع أخاه
قال: فأتاه فقـال: يا رسول الله، إنك نهيت عـن الـرقى، وأنا أرقي من   يرقي من الـعقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عـن الـرقى،

 فليفعل". الـعقرب! فقـال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
  .7/104، الـبحر الـمحيط في الـتفسير ،الأندلسي أبـو حيان ينظر:  6
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  رو  ـمـعن  ـبـ  د لله ـبـد روى عـ، وق1" عين وغيرهاال  منسنة بإباحته  الذي وردت  الباح  المرقي  الفهو ك

تامة ال  اللهنومه فليقل أعوذ بكلمات   منإذا فزع أحدكم  ": » اللهول   ــرس ال ـق:  الـق  هما ـعن اللهي  ـرض

يعلمها   الله بد  ـفكان ع"  ( ، أظ،  155ي   2« " شياطين وأن يُضرون الشر    من وسوء عقابه و   ه غضب  من

 الله  ول ـفقد روي أن  رس"، فإن قيل:  3" عليـهوعلقها  هم كتبها  منلم يدرك    منهم، و منأدرك    من ولده  

  قال« وكل    عليـه علق    من " :  مس4« " إليهشيئاً  ابن  ورأى  تميمةً   على   عود  ـ،  ولده   مربوطةً   أم 

و  فقطعها  شديداً  قال  شرك ال  عنابن مسعود لأغنياء  ل  آإن   " :  قالفجبذها جبذاً  إن   ثم  تمائم ال: 

ن ـبـ  قبة ــع  عن وروي  ،  5" رأة لزوجهاالمبب به  : ما تح  قال  تول؟ الشرك، قيل: ما  ال  من ل  و  تِ  الرقى و الو 

علق ودعةً   من و   له  اللهعلق تميمةً فلا أتم    من" يقول: »    اللهول  ــت رس ـ: سمعالـق    6هني ــالجامر  ــع

قال"د:   ـــــــأحم بـن    لـــــليالخ  قال  .7« "قلباً   له  اللهفلا ودع   فيــــــتميمة   ،8" ودعة خرزــــــالود، و ـــــها عـــــلادة 

أنواع   من عين أو غيرها  القلائد خشية  ال  ن ق هاعنالأ  ق فيمة ما ع ل  ــالتمي"بر:  ـــــــــــــــ ــــالد  ــــن عبــاب  الـــــــــــــقو 

 
 . 10/318، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  1

  ،جدة، مؤسسة علوم الـقرآن   ،، دار الـقبلة"في الـرجل يفزع من الـشيء  ،كتاب الـطب  ،أبي شيبة  مصنف ابن أبـو بكر بن أبي شيبة،  ينظر"2
 .6810رقم:  3/1408، مسند أحمد، وأخرجه أحمد، 24071، رقم: 12/111م،  2006 -هـ  1427، 1ط ،دمشق

 . 10/318، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  3

عكيم،   بن  وقد قيل: إنه عبـد الله"قال:    الـكن، رواه في ترجمة أبي معبـد الـجهني في  960رقم:    22/385،  الـمعجم الـكبيرالـطبراني،    4
، الـهيثمي، "قلت: فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الـحفظ، وبقية رجالـه ثقات

 .8400رقم:  5/103، مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد
 . 10/319، ، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي 5
وكان عالـماً،    الـمصري، صاحب الـنبي صلى الله عليه وسلم  -سد  قـال: أبـو الأـقـال: أبـو عمرو، ويـأبـو عبس ويقـال: أبـو حماد، وي"  هو  6

الـشأن مقرئاً،  فصيحاً،  فقيهاً،   ثمانٍ شاعراً، كبير  سنة  مات  الـذهـبي،  "وخمسين  ،  الـنبلاء.  أعلام  قتيبة2/467،  سير  ابن  وينظر:   ، ،
 .1/279، الـمعارف 

،  7596رقم:    4/216ك،  بر  إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يُب فلي    -كتاب الـطب    -  الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،    7
ذكر الـزجر عـن تعليق    ،كتاب الـرقى والـتمائم  ،، صحيح ابن حبان ، وأخرجه ابن حبان "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"وقـال:  

 .ولم أجد كلمة قلباً في رواية من روايات الـحديث. 6092رقم:  13/450الـتمائم الـتي فيها الـشرك بالله جل وعلا،  
الـبصري ت  ينظر:    8 الـفراهيدي  الـعين،هـ١٧٠أبـو عبـد الـرحمن الـخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  الـمخزومي،  : مهدي  ، تحقيقكتاب 

   .8/111، مكتبة الـهلال، إبراهيم الـسامرائي
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خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا   علق تميمةً   منديث  الح   عنوكان م"  ،1"بلاءال

 اللهأي: فلا بارك    ؛له   الله  فلا ودع  عن المفي  ا  لهوهي مث  علق ودعةً   منصحته وعافيته، و   عليـه   الله أتم  

قلائد التمائم و التعليق    من اهلية يصنعونه  الجتحذير مما كان أهل    له عافية وهذا كال   من ما هو فيه    له

تقيهم وتصرف   ا  أنه  بتلي لا المو في  عاالم عز وجل وهو    الله   إلا  هم وذلك لا يصرفه  عنبلاء  ال ويظنون 

 الله ي  ـة رضـعائش  ن ـع، و 2"جاهليتهمفي  ذلك    من عما كانوا يصنعونه      الله فنهاهم رسول    له شريك  

تميمة العلم تعليق  ال تمائم، وقد كره بعض أهل  ال  من بلاء فليس  النزول    بـعدما يعلق  " :  التـها قـعن

وما "،  3"اللهنظر إن شاء  الر و الأثفي  ل أصح  الأو قول  اله، و بـعد بلاء أو  القبل نزول  ال  كل ح   على

كهان إذ العرافين و ال  منآن أشياء مأخوذة  قـر ال عود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير  ــن مسـاب  نـعروي  

وغير معلق لا يكون شركاً، وقو آن  قـر ل شفاء باالاست و    من :    لهمعلقاً  ينبغي أن   إليه كل  علق شيئاً 

ئل آن، وس  قـر لشفاء باالاستفي  عليـهتوكل الم و  إليهرغوب  المهو  تعالى لأنه   ؛غيره إلى  لهولا يك  اللهيتولاه 

أيعلق؟ال  عنيب  ـسالمابن   به  أو رقعةٍ   قصبةٍ في  : إذا كان  قال  تعويذ   (، أو،  156ي  يجوز ولا بأس 

أن يعلق  "ضحاك  ال  عن ، وروي  4" آن قـر كتوب  المأن     على وهذا   رجل ال  علىأن ه لم يكن يرى بأساً 

تعويذ الفي    عليبـن    غائط، ورخص أبو جعفر محمد ال د  عنماع و الجد  عنويضعه    الله كتاب    منشيء  ال

آن قـر الف  انالإنسآن يعلقه  قـر ال  منلا يرى بأساً ما لشيء    6يرينـ، وكان ابن س5" صبيان ال   علىيعلق  

 
حققه وعلق عليه: بشار   ،صلى الله عليه وسلمني والأسانيد في حديث رسول الله  الـتمهيد لما في الـمـوطأ من الـمعاينظر: ابن عبـد الـبر،    1

 . 11/10 هـ ١٤٣٩، 1ط ،لندن ، مؤسسة الـفرقان للتراث الإسلامي، عواد معروف، سليم محمد عامر وآخرون 

 .  10/320، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  2

   . المصدر نفسه 3

   . 10/320، الـجامع لأحكام الـقرآن الـقرطبي،  4

   .   المصدر نفسه 5

محدثاً من مشاهير  ،ورعاً  ،عابداً  ،زاهداً  ،عالـماً  ،مالـك، من سبي عين الـتمر... كان فقيهاً  بن سيرين، مـولى أنس بن  أبـو بكر محمد"هو  5
سبع وسبعين سنة، وقيل:   الـتابعين وجلَّتهم، لقي صدراً كثيراً من الـصحابة، واشتهر بفنون علوم الـشريعة. مات سنة عشر ومائة وهو ابن
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لِمِينَ  "﴿،  1ين منعظيم جدير بأن يكون شفاءً ورحمةً للمؤ ال
 عنيي"  2﴾"خَسَارا  إلاا وَلَا يَزِيدُ ٱلظََّٰ

لتكذيبهم به وكفرهم، ل  ضلاالسار  لخراد باالمو "غير موضعه،  في  شيء  ال ذين يضعون  ال كافرين وهم  ال

لفظ في ، و "نظر فيه وتدبر معانيهلفإنه يزداد با  من ؤ المه وعدم تدبره بخلاف  عنوخسارهم هو إعراضهم  

لأن   " ، وقيل:  "ينالمين وخساراً للظ منينتفع به فكان رحمةً للمؤ   من ؤ الم لا ينتفع به و الم ظ الإن   " آخر:  

ه عنقام  إلا  آن  قـر الس أحد جالما "ادة: ـقت قال ،"م تكذيب بها فيزداد خسارهملهكل آية تنزل تجدد 

نقصان  أو  هذه  قـر ثم    3" بزيادة  لُ  "﴿  الآيةأ  وَرَحۡمَة قـرۡ ٱلۡ   منوَننَُزاِ شِفاَءٓ  هُوَ  مَا  ءَانِ 

لِمِينَ  منلاِلۡمُؤۡ 
يَزِيدُ ٱلظََّٰ آن ما هو قـر ال   منوننزل  :  الآيةأول  في    لهوقو   4﴾"خَسَارا  إلاا ينَ وَلَا 

للمؤ شفاء   تفريج    من" وا:  قال  ينمنورحمة  به  ال عيوب وتكفير  الكروب وتطهير  الرحمته  ويزداد  ذنوب 

ابن   عنترمذي ال، وروى  5" رضىالم  من شفاء  الهم موقع  منإيماناً ويستصلحون به دينهم فموقعه    من ؤ الم

 اأمثاله  سنة بعشرِ الحبه حسنة و   له ف  اللهكتاب    منأ حرفاً  قـر   من " : »  الله رسول    قال:  قال  مسعود  

ير  ـحيح، ونظ ـسن صـديث ح ـ: حقالو   6« "حرف ولام حرف وميم حرف   ألف  حرف بل  لم أ لا أقول  

ءَا"﴿  :لهو ـق  الآيةهذه   لِلَّذِينَ  هُوَ  يؤُۡ من قلُۡ  لَا  وَٱلَّذِينَ  وَشِفاَءٓ  هُدى  وَقۡر  منواْ  ءَاذاَنِهِمۡ  فيِٓ  ونَ 

 
 . 12/879، جامع الأصول في أحاديث الـرسول. ابن الأثير، "لد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان إنه و  

 .  10/320، الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي،  6
   .82 /17، سورة الإسراء 2
  .3/144، لباب التأويلينظر: الخازن،  3

 .17/82، سورة الإسراء 4
   .10/320،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  5

أبـواب فضائل الـقرآن عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن   -  جامع الـترمذيمحمد بن عيسى بن سورة الـترمذي،  "  6
 هذا "الـحديث:    . الـحكم على2910رقم:    5/33م،  1998. دار الـغرب الإسلامي، بيـروت ،"جرقرأ حرفاً من الـقرآن مالـه من الأ

  9/130تيمية، الـقاهرة،  ، مكتبة ابنالـمعجم الـكبيرأحمد الـطبراني،  بن . وأخرجه سليمان "حديث حسن صحيح غريب من هذا الـوجه
 .8646رقم: 
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أنَۡعَمۡناَ  "﴿:  تعالى  لهقو 1﴾ "وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًى   نِ أعَۡرَضَ وَنَ   على وَإذِآَ  نسََٰ اعلم أن    2﴾ "ابجَِانِبِهِ   ٱلِۡۡ

، عرض بما المللظ  خسارٍ   ين وبزيادةِ منللمؤ   ورحمةٍ   آن بشفاءٍ قـر ال   منذكر تنويع ما أنزل    لما  "  عالى ـت  الله

 له ه اشمئزازاً  عنبجانبه    بـعد ه و عنومع ذلك أعرض    انالإنس  على شرائع  ال لطائف    منأنعم وبما حواه  

راد واحداً المهنا ليس    انلإنسراد با المن   أ ظاهر  الكفره و   نعامالإفكان شكر    ب سماعهقـر   عنوتكبراً  

سعة الصحة و ل با  انالإنس  على ا  منوإذا أنع  الآية  عنوم"  ( ، أظ،  156ي"  نسالجراد به  المبعينه بل  

آن أعرض، قـر ل با  عليـها  مناه أنع عنم"، وقيل:  3" بنفسه  ه مستبدٍ عن  كأن ه مستغنٍ   اللهذكر    عن أعرض  

هؤلاء  عنوم إن   يزيدهم  الاه  صفتهم  قـر الذين  خساراً  آيات    عن راض  عالإآن  كفران الو   الله تدبر 

في ال  هالج وقوع هؤلاء  في  لي  الأصسبب  ال  الآيةهذه  في  ذكر    تعالى  الله إن   "بعضهم:    قال، و 4" لنعمه

: تعالى  قالف  5" الأموالاه و الجفي  رغبة  الدنيا و ال ، وهو حب  النكالزي و الخومقامات  ل  لاض  الأودية  

ع مۡن ا  ﴿
أ نـۡ نِ   علىو إِذ آ  وقو   إلى   ﴾ٱلۡإِنس َٰ ودعائنا    عن أي:    ؛﴾"أ عۡر ض  "﴿  : لهآخرها،  ا     و ن  ﴿ذكرنا 

تباعد  ؛  ﴾بِج انبِِهِ  وترك  منأي:  بنفسه  مل با  إلينا ب  قـر تالا  وقيل:  تكبر  عندعاء،  وقو 6" وتعظماه  : له، 

انب أن يلوي لجنائي باالو   ،شيء أن يوليه عرض وجههال  عنراض  عالإلأن    ؛تأكيد للإعراض  ،نأى"

، ةاللإمأ حمزة ونأى باقـر ستكبرين، و المعادة  من لأن ذلك  ؛كبارالاسته عطفه ويوليه ظهره أو أراد  عن

باالو  مس  7"كسرلكسائي  وإذا  و الأي:    ؛شراله  ،  أو نازلة  الشدة  يؤوساً ال  من ضر  أي:   ؛نوازل كان 

 
 . 44 /41، سورة فصلت 1
 . 51 /41، سورة فصلت 2
 . 105/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  3

 . 10/321،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  4

 . 21/390، الغيب، مفاتيح ينظر: الرازي 5

     .3/144، لباب التأويلينظر: الخازن،  6

 . 390/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  7 
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م وقيل:  قنوطاً،  ويدعو  عنآيساً  يتضرع  أن ه  و الد  عناه  فإذا تأخرت  ال ضر  فلا   الإجابة شدة،  ييأس، 

أن  من أي: قنوط   ؛ يؤوساً عن م "بعضهم:  قال، و 1الإجابة دعاء ولو تأخرت ال أن يدع   منينبغي للمؤ 

رمان ع م ر الحفي  وإن بقي    الله دولة اعتز بها فنسى ذكر  النعمة و لاصل إن ه إن فاز باالح، فعليـه اللهينعم  

استولى  ال و الأس   عليـهدنيا  لذكر  الحف  يتفرغ  ولم  أبداً  المفهذا    اللهزن  ، 2"اللهذكر    عنسكين محروم 

قـونظ هُ  "﴿  :عالىـت  له و ـيره  ٱبۡتلََىَٰ مَا  إذِاَ  نُ  نسََٰ ٱلِۡۡ ا  فأَكَۡرَمَهُ فأَمََّ نزلت  "وقيل:  الآية  3﴾ "رَبُّهۥُ  ا  في إنه 

أنَۡعمَۡناَ  "﴿  : تعالى  قال،  4" غيرةالمبـن    وليد ال نِ   علىوَإِذَآ  نسََٰ أعرض ال   على" أي:    ؛5﴾"ٱلِۡۡ وليد 

أي:   ؛"شيءالعرب: نأى  ال، تقول  اللهقيام بحقوق  ال  عن   بـعد  عن الم أي: تكبر وتباعد و   ؛ونأى بجانبه

فانتأىبـعد:  عن ه بم عنونأيته ونأيت    بـعد " أ  ؛ت، وأنأيت فلاناً  فبـعد أي:  تباعدوا بـعد ته  ، وتناؤوا: 

 7نابغة: ال  قال  6" بعيدالوضع  المتأى هو  نالمو 

(   ، أ و،  157  ي   8" ك واسععنتأى  ن الم  وإن خلت أنَّ                ي هو مدركيذالليل  الفإنك ك"  

نوء وهو ال  من هو  " ة مؤخرة وقيل:  الهمز أعرض ونأى مثل باع و   1ذكوانرواية ابن  في    9أ ابن عامر قـر و 

 
  .5/123، معالم التنزيلينظر: البغوي،  1 

   . 391/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  2 

 .  15 /89، سورة الـفجر 3 
 . 10/321، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  4 

 . 83 /17، سورة الإسراء 5 
 .  10/321، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  6 

الـطبقة الأولى"هو    7  أمامة: شاعر جاهلي، من  أبـو  الـمضري،  الـغطفاني  الـذبياني  . "ق هـ  18نحو    توفي،  زياد بن معاوية بن ضباب 
 . 156/ 1، الـشعر والـشعراء، وينظر: ابن قتيبة، 3/54، الأعـلامالـزركلي، 

ديوان الـنابغة  أقوله .. وأنت بأمرٍ لا محالـة واقع. ينظر:    الـبيت للنابغة الـذبياني، وهو من الـبحر الـطويل، وقبله: ولا أنا مأمـونٌ بشيءٍ "  8
جالـذبياني  لبنان,  بيـروت,  الـمعرفة,  دار  طم اس,  حمدو  به  اعتن  ص  1426م,    2005,  2,  أبي  ".  "78ه,  بن  محمد  زيد  وأبـو 

طباعة والـنـشر ، حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد الـبجادي، نهضة مصر للجمهرة أشعار الـعربهـ،  ١٧٠الـخطاب الـقرشي ت  
  ".73والـتوزيع، ص

 ذلك، إمام مسجد دمشق وقاضيها تابعي لقى واثلة عامر الـيحصبي، وكنيته أبـو نعيم، وقيل: أبـو عمران، وقيل: غير  بن   عبـد الله "هو    9
الـمكرر  سراج الـدين الـنشار، ". "بشير. توفي سنة ثماني عشرة ومائة ومـولده سنة إحدى وعشرين، وقيل غير ذلك بن سقع ونعمان بن الأا
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للوقوع و   قالي قيام وقد  النهوض و ال نوء وهو  الجأيضاً  وزن   علىمهور نأى:  الجأ  قـر و   الأضداد  منلوس 

إن     مناصل  الحف"  2" رأى با   ان الإنسهذا  فاز  و لإن  ذكر  النعمة  فنسى  بها  اعتز  بقي    اللهدولة  في وإن 

 الله ذكر    عن أبداً    سكين محروم المفهذا    الله زن ولم يتفرغ لذكر  الحف و الأس  عليـهدنيا استولى  ال رمان عمر  الح

قو   3" تعالى وَنعََّمَهُ " ﴿:  تعالى  له ونظيره  فأَكَۡرَمَهۥُ  رَبُّهۥُ  هُ  ٱبۡتلََىَٰ مَا  إذِاَ  نُ  نسََٰ ٱلِۡۡ ا  ز ـع  له قو   الآية   4﴾ "فأَمََّ

 ؛ طريقةالشاكلة  الناحيته وقيل:    على "باس:  ـن عـاب  ال ـق  5﴾"يَعۡمَلُ عَلَىَٰ شَاكِلتَِهِ قلُۡ كل  "﴿ل:  ـوج

ة وفيه وجه آخر وهو أن   لضلاالو   الهدى في    حاله تي تشاكل  ال مذهبه وطريقته    على أي: كل أحد يعمل  

جميلة ال  ه أفع عن صدرت    طاهرةً   حسب جوهر نفسه فإن كانت نفسه شريفةً   على كل إنسان يعمل  

مجاهد:   قالخسيسة فاسدة ردية و ال  ه أفععن صدرت    خبيثةً   وأخلاق زكية طاهرة وإن كانت نفسه كدرةً 

 علىوقيل:    ، جبلته  على وقيل:    ، دينه  علىوقيل:    ، حدته  على وقيل:    ،طبيعته  على أي:    ؛ شاكلته  على

شكلي   على: لست قالي  شكل  ال  من وقيل: هو مأخوذ   ، اعتقادهفي  صواب  ل ده وأولى باعنما هو أشكل  

       :رشاعال  قال،  6" ولا شاكلتي

 
وتحرر الـسبع  الـقراءات  من  تواتر  ما  /    في  بالـسورويليه  الإضافة  ياءات  في  وين"21، صمـوجز  سعد،  ،  ابن  الـكبرىظر:  ، الـطبقات 

7/312. 
الـفهري، ويكن: أبا عمرو. و  ـبش  بن   دـأحم  نـب  د الله ـعبـ"هو    1 الـقرشي،  هـ. عاش سبعًا  242ومات بدمشق سنة    ه173لد عام  ير، 

تميم، وانتهت   بن  قراء بالـشام، وإمام جامع دمشق، أخذ الـقراءة عـن أيوبوستين سنة. وهو الإمام الـمشهور، والـراوي الـثقة، وشيخ الإ
الـشامإلـيه مشيخة الإ الـكسائي حين قدم  الـطويل ت  ".  "قراء بعده، كما قرأ على  الـقراءاتمدخهـ،  ١٤١٩الـسيد رزق  ، ل في علوم 

، 117، ص" معرفة الـقراء الـكبار على الـطبقات والأعصار، وينظر: الـذهـبي،  76م، ص١٩٨٥  -هـ  ١٤٠٥،  1الـمكتبة الـفيصلية، ط
 . 3/293، الأعـلاموالـزركلي، 

 . 10/321، الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  2 

 . 391/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  3 

 .15 /89، سورة الـفجر 4
 . 84 /17، سورة الإسراء 5
 .  5/124، معالـم الـتنزيل في تفسير الـقرآن ينظر: الـبغوي،  6
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 1" لهرء فهو أهالم  لهما يفع                                لهكل امرئ  يشبهه فع"

جٌ لهٓ شَكۡ   من وَءَاخَرُ  "﴿   :تعالى  لهكقو   "ضريبالنظير و الثل و المشكل هو  الف"        أزَۡوََٰ شكل الو "  2﴾ " 

 أن كل أحد يعمل عنالما متقاربة و لهك  الأقوالشكل وهذه  الجارية حسنة  ":  قالي  "الهيئةشين  البكسر  

  منۡ فَرَبُّكُمۡ أعَۡلَمُ بِ "﴿  3" منذم للكافر ومدح للمؤ   لهها وهذا كألفتي  الوأخلاقه    له ما يشاكل أص  على

، وحكي وقيل: أسرع قبولاً   ، للحق  واتباعاً   وأحسن مذهباً   أوضح طريقاً "أي:  ؛  4﴾ "هُوَ أهَۡدَىَٰ سَبيِلا

آخره فلم أر فيه   إلى  لهأو   منآن  قـر الأت  قـر :  صديق  الأبو بكر    قالآن فقـر التذاكروا    صحابة  الأن   

وأحسن   أرجى  بِ "﴿:  5" تعالى  لهقو   منآيةً  أعَۡلَمُ  فَرَبُّكُمۡ  شَاكِلتَهِِۦ  عَلَىَٰ  يَعۡمَلُ  كل  هُوَ  منۡ قلُۡ   

غفران ال   إلا  رب  العصيان ولا يشاكل  ال   إلا  عبد  الفإنه لا يشاكل  "(  أ  ،ظ،  157  ي  6﴾"أهَۡدَىَٰ سَبيِلا

 اللهقول    منآخره فلم أر فيه آيةً أرجى أحسن    إلى   لهأو   منآن  قـر الأت  قـر   :  طابالخبـن    عمر  قالو 

بِ  "﴿:  7" تعالى بِ وَقاَبِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقاَبِ   ٱلله  من تنَزِيلُ ٱلۡكِتََٰ قدم "  8﴾"ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعلَِيمِ غَافرِِ ٱلذَّنَۢ

آن قـر الأت جميع  قـر :    عفان بـن    عثمان   قالين و منهذه إشارة للمؤ في  و   توبةالقابل    على ذنوب  ال غفران  

حِيمُ نَبائِۡ  "﴿:  9" تعالى  لهقو   منآخره فلم أر آيةً أحسن    إلى  لهأو   من ٱلۡغَفوُرُ ٱلرَّ أنَاَ  أنَايِٓ   1﴾ "عِباَدِيٓ 

 
يس  بن  هشام"الـبيت للشاعر    1 ، وبعد  "حارثة الـعدوي أخو ذي الـرم ة الـشاعر الـمشهور، كان هشام هذا شاعراً مجيداً   بن  مسعود  بن  نه 

الـبيت قوله:    معجم الأدباء= إرشاد الأريب إلـى معرفة. ياقوت الـحمـوي،  "ولا ترى أعجز من عاجز ... أسكتنا عـن ذم ه بذله"هذا 
 .6/2783، الأديب
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طن  ـبـ  لي ـع  ال ـقو " وأرجى    إلى   له أو   من آن  قـر الأت  قـر :  ب  ال ـأبي  أحسن  آيةً  أر  فلم   له قو   من آخره 

ٓ أنَفسُِهِمۡ لَا تقَۡنطَُواْ  "﴿:  "تعالى عِباَدِيَ ٱلَّذِينَ أسَۡرَفوُاْ عَلَىَٰ حۡمَةِ ٱلله    من قلُۡ يََٰ يغَۡفِرُ ٱلذُّنوُبَ     إنَِّ ٱللهرَّ

حِيمُ  آخره فلم أر آيةً   إلى   له أو   من آن قـر الأت  قـر علم: البعض أهل    قال و "  2﴾"جَمِيعاً  إِنَّهۥُ هُوَ ٱلۡغَفوُرُ ٱلرَّ

وأرجى   ءَا"﴿:  " لهقو   منأحسن  ٓئكَِ  من ٱلَّذِينَ  أولَٰ بظُِلۡمٍ  نَهُم  إِيمََٰ يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ  وَهُم  لهواْ  ٱلۡأمَۡنُ  مُ 

هۡتدَُونَ   : لهتقدم وهو قو المشعر  ال  عن م في  بعضهم    قال  3﴾ "مُّ

 4 " لهرء فهو أهالمما يفعل                              لهكل امرئ  يشبهه فع"               

لئيم أن ه إذا ظفر بطر وإذا خسر ضجر وإذا الطبع    من أن ه كما أن     إلىكريمة إشارة  ال  الآيةفي  :  قال       

 من ع قنط، فمن شبع تكبر وإذا جاع تضرر وإذا أفلس أبلس وإذا استغن طغى وإذا أعطى غمط وإذا  

د عنعطف  الأساء و   من   إلى   الإحسانبغى و   نتلطف لمالأبى و   مننأى وترغيب    من يب  قـر كريم تالسنة  

و الاستيجاب   و الد  عنغرث  الغضب  شدة  عندفع  الك رب  و الد  حدة  عنبلح  البأس  قو الد   له يأس، 

وحُ    عنلوُنَكَ     وَيَسۡ ":﴿تعالى ٱلرُّ قلُِ  وحِ   أوُتيِتمُ  منۡ ٱلرُّ وَمَآ  رَباِي  أمَۡرِ   إلاا ٱلۡعِلۡمِ    من  

ه كل منراد  المشاكلته" و   على: "قل كل يعمل  لهتقدمة بقو الم  الآيةختم    لما    تعالى   اللهاعلم أن     5﴾"قلَِيلا

بينما أنا ": »قال   ود  ـمسعن  ـبـ  اللهد  ـعب  عنبخاري ومسلم  الروى  روح،  الروح أتبعه بذكر  ال نفس وهي  

يتوكأ    نبي  الأمشي مع   بنفرٍ    علىوهو  فمر  لبعض: سلوه    قالف  اليهود  منعسيبٍ معه   عن بعضهم 

 إليه رواية فقام  في  ، و إليهلا يسمعكم ما تكرهون فقاموا    سألوه تبعضهم: لا    قال و   ( أ، و،  158ي روح  ال
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روح فقام ساعة ينظر ال  عن وا: حدثنا  قالفرواية  في  روح؟ فسكت، و القاسم ما  ال: يا أبا  قالفهم  منرجل  

 ق لِ ٱلر وح     عنل ون ك       و ي سۡ :  قال  وحيال فتأخرت حتى صعد    إليهوعرفت أن ه يوحى  
 أ مۡرِ ر بيِ  و م آ منۡ ٱلر وحِِۖ

لبعـبع  الـقف  1« "ق لِيلا  إلا  ٱلۡعِلۡمِ    منأ وتيِت م   لـد قـض: قـضهم  أ وتوا  في  و   ،ألوهـستكم لا  ـلنا   منرواية وما 

: اس  ــن عبـاب  الـقو   ،عفهـخل وسـنالريد  ـيب: ج ـعسالاءتنا،  ر ـقـفي  كذا  ـه  2ش ــم الأع:  الـق  قليلاً   إلا  علم  ال

اه بكذب وقد ادعى ما ادعى منصدق وما اتهالو   لأمانة وا: إن  محمداً نشأ فينا با قاليشاً اجتمعوا و قـر إن   "

م أهل كتاب فبعثوا جماعةً عنم سألوهدينة والمبا  اليهود إلىفابعثوا نفراً   عن سلوه  اليهودت قالف مإليهه فإنه 

اثنين ولم يجب   عن ها فليس بنبي وإن أجاب  منشيء    عنا أو لم يجب  لهك  عنثلاثة أشياء فإن أجاب  

م حديث لهل ما كان أمرهم فإن ه كان  الأو   من ز الفي  فتية ذهبوا أو فقدوا    عن واحدة فهو نبي سلوه    عن

بلغ شرق    عن عجيب، و  و الأر رجل  فال  عنض وغربها ما خبره؟  بما قال ف  نبي  ال  سألواروح  أ خبركم   :

وقيل:   ، وقيل: خمسة عشر يوماً   ،مجاهد: اثن عشر  قال وحي  الفلبث    اللهغداً، ولم يقل إن شاء    مسألت

   الله أربعين يوماً وأهل مكة يقولون: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول  

يقو   عليـه وحي وشق  ال مكث    من نزل جبريل    له ما  ثم  مكة  تقَوُلنََّ  "﴿ :  عالى ـت  اللهبقول  "3أهل  وَلَا 

لِكَ غَدًا  
بَ ٱلۡكَهۡفِ  "﴿  تية:ـلفا في  زل  ـون  4﴾ " أنَ يشََاءَٓ ٱلله  إلاآ لِشَايْۡءٍ إِناِي فاَعِل ذََٰ أمَۡ حَسِبۡتَ أنََّ أصَۡحََٰ

قِيمِ كَانوُاْ   تِناَ عَجَباًمنۡ وَٱلرَّ نَيۡنِ   قـرۡ ذِي ٱلۡ   عن لوُنكََ    وَيسَۡ "﴿رب:  ـغالرق و ـشالغ  ـبل  نـمزل فيـون5﴾" ءَايََٰ

 
 . 125رقم:  1/37، قليلاً  إلا  باب قول الله تعالـى وما أوتيتم من الـعلم  -كتاب الـعلم   - صحيح الـبخاريالـبخاري،  1
س، مات سنة سبع وأربعين لكنه يدل  مهران الأسدي الـكاهلي الأعمش، ثقة، حـافظ، عارف بالـقراءة، ورع،    بن  أبـو محمد سليمان "هو    2

مـولده أول سنة إحدى وستين ابن حجر،  "أو ثمان وأربعين ومائة، وكان  الـتهذيب.  ابن سعد،  254، صتقريب  الـطبقات  ، وينظر: 
 . 3/135، الأعـلام، والـزركلي، الـكبرى

   .   3/144، لباب التأويلينظر: الخازن،  3 

 . 24-23 /18، سورة الـكهف 4 
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ذِكۡرًامنۡ قلُۡ سَأتَۡلوُاْ عَلَيۡكُم   وحُ    عنلوُنَكَ    وَيَسۡ "﴿  روح: الفي  ونزل  1﴾"هُ  وحِ  قلُِ ٱلرُّ  أمَۡرِ منۡ ٱلرُّ

أوُتيِتمُ   وَمَآ  وقع  الفي  واختلفوا  "  2﴾ "قلَِيلا  إلاا ٱلۡعِلۡمِ    منرَباِي  فروي  عنال  سؤ الذي  ابن   عن ه، 

كل وجه سبعون لساناً في  وجه    ألف سبعون    لهإن ه ملك    ي  ـلـع  عنوروي    إن ه جبريل    اس  ـبـع

و لهبك  اللهيسبح   آدم    علىمجاهد: هو خلق    قالا  بني  أيدٍ  لهصورة  وأرجل ورؤوس   ( ، أظ،  158ي م 

روح غير ال  منخلقاً أعظم    الله جبير: لم يخلق  بـن    سعيد  قال طعام، و الليسوا بملائكة ولا ناس يأكلون  

تبتلع  ال أن  لو شاء  بلقمةٍ   من ض و الأر سبع و السماوات  العرش،   علىلفعل، صورة خلقه    واحدةٍ   فيها 

ب قـر عرش وهو أال يمين    عن قيامة  اليـوم  ميين، يقوم  لآداصورة وجه    علىلائكة، وصورة وجهه  المصورة  

وأالجب  الحد  عنيـوم  ال  الله  إلىلق  الخ مم ال يـوم    الله  إلىلق  الخب  قـر سبعين،  وهو  لأهل   نقيامة  يشفع 

هو "قتادة:    قال ، و 3" نوره  من سماوات  النور لاحترق أهل    منلائكة ستراً  الم توحيد، ولولا أن  بينه وبين  ال

 الله لأن     ؛آن قـر الروح هو  الريم، وقيل:  ـمبـن    يسىـباس يكتمه، وقيل: هو ع ـ: وكان ابن عقال  جبريل  

وهو   انالإنسذي به يُيى  ال لق  الخفي  ركب  المروح  القلوب، وقيل: هو  ال ولأن  به حياة    ؛ اه روحاً سم    تعالى 

قوم  الأقوالأصح   وتكلم  فالماهية  في  .  هو    قالروح  أن    لاأ دم  البعضهم:  لا   انالإنسترى  مات  إذا 

قوم: عرض،   قال نف س، و اليوان بدليل إن ه يموت باحتباس  الحروح نف س  القوم:    قالدم و ال   إلا  ه  منيفوت  

علو العلم و الطيب و النور و ال اجتمع فيه  عن روح م ال، وقيل:  ان الإنسقوم: هو جسم لطيف يُيى به    قالو 

ه ذهب منصفات وإذا خرج  الموصوفاً بجميع هذه    ان الإنسترى أن ه إذا كان موجوداً يكون    لا أبقاء  الو 

 عن     اللهرسول    سألوا  اليهودلق فإن  الخفي  ركب  المروح  المهور إن ه  الجد  عن صحيح  الو ":  قال  ،4"كلال
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أن ه   فأخبرهم  و "أي:    ؛"تعالى  اللهأمر    منحقيقته  بعلمه  استأثر  م  المما  إنه  ماهيتها   عن  سألوه ظاهر 

وقيل:  "وحقيقتها مداخلتها    عن "،  ملابستها  الحسد  الجكيفية  وصورة  فيه  وانبعاثها  وكلاهما   له يواني 

تصوفة يذكر فيه الماء  الفقهتسوية لبعض  النفخ و الوقد رأيت كتاباً يترجم بكتاب    الله  إلا  مشكل لا يعلمه  

ا    "أمر ربي   من روح  القل  ":  "له قو في  واب  الجأن   للعوام وأما  "إنم  يعرفون  الخهو  فهم  روح وأجمع الواص 

ا قديمة   إلى  الإسلام  إلىينتمي    نوكثير مم  الإسلامروح مخلوقة وذهب كفرة  ال أن     على  الإسلامعلماء   أنه 

اختلفوا هل    إلى بلغ    ( ، أو،  159  ي  روحالفي  ناس  الواختلاف   وكذلك  أو الروح  السبعين قولاً  نفس 

 على طويلة ال مار الأعنفاق إ بـعدإدراك ما هيته  عن ائل الأو ت قد عجز ": 2نسفي ال قال ، و 1" شيء غيرها

قه ال دراك خإ   عن إن ه    على ليدل    له   مجاورٍ   إدراك مخلوقٍ   عنعقل  الذلك تعجيز  في  كمة  الحوض فيه و الخ

وقيل: هو خلق روحاني   ،يوان الح  منكل جزء  في    ه إن ه جسم رقيق هوائيحد  في  ذا رد ما قيل  له أعجز و 

و الحوأقاويل  "  ،3" لكالم  من أعظم   استقصائها ال ة  ماهي  في  صوفية  الكماء  موضع  هذا  وليس  روح كثيرة 

 اللهإن   "  :  5دة ـريــبن  ـبـ  الله د  ـبـع   ال ـق،  4"سنةالوهو قول أهل      الله   إلىاويل أن يوكل علمه  قالأوأولى  

وحُ "﴿ : لهبدليل قو   6" باً ولا نبياً مرسلاً قـر روح ملكاً مال  على لم يطلع   أي:   ؛7﴾" أمَۡرِ رَباِيمنۡ قلُِ ٱلرُّ

 
 . 106/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  1

 :محمـود أبـو الـبركات أحد الـزهاد الـمتأخرين صاحب الـتصانيف الـمفيدة في الـفقه والأصول لهحـافظ الـدين عبـد الله بن أحمد بن  "هو    2
سنة   الـنافع...توفي  شرح  والـمنافع  الـمنظومة،  شرح  في  الـهندي "  ه".701الـمستصفى  الـلكنوي  الـحي  عبـد  محمد  الـحسنات  أبـو 

بع  تصحيحه وتعليق بعض الـزوائد عليه: محمد بدر الـدين أبـو فراس الـنعساني، ط  ، عـن بالـفوائد الـبهية في تراجم الـحنفيةه،  1304ت
 .102هـ، ص ١٣٢٤، 1، ط"لصاحبها محمد إسماعيل ،ادة بجوار محـافظة مصربمطبعة الـسع

 .2/274، مدارك الـتنزيلالـنسفي، ينظر:  3
 .      3/145، لباب التأويلينظر: الخازن،  4

الأأبـو سهل،  "هو    5 الـحصيب  بن  بريدة  بن  وسمرة  عبـد الله  أباه،  سمع  وثقاتهم.  الـتابعين  مشاهير  من  تابعي  مرو،  قاضي  بن  سلمي، 
سلمي. مات مسلم الـمروزي الأ  بن  جندب، وعمران بن حصين، وعبـد الله بن مغفل. روى عـنه ابنه سهل، وحسين الـم كتِب، وعبـد الله

 .7/165، الـطبقات الـكبرى، وينظر: ابن سعد، 12/656، جامع الأصول . ابن الأثير، "بمرو، وله عـند الـمراورة حديث كثير
 . 126/ 5، معالـم الـتنزيل في تفسير الـقرآن نظر: الـبغوي، ي 6
 . 85 /17، سورة الإسراء 7
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به وقيل:  ال علم ربي    من" استأثر  أيضاً:   قالو   1" بشرالكلام    منوحيه وكلامه وليس    منذي  بعضهم 

مر بمعن الفعل ة على حدوثها والأوفي ذلك دلالفعل ربي وكونها بأمره    من"أي:    ؛ "أمر ربي  من   عن وم"

تعالىوارد   برَِشِيد  "﴿:  "قال  فرِۡعَوۡنَ  أمَۡرُ  قو   لهفع"أي:    ؛2﴾ "وَمَآ  يكون  أن  أمرلهويُتمل  واحد   : 

وحي ربي كلامه ليس  من تي استأثر بعلمها، وقيل:  ال الله جملة أمور  من أي:   ؛ الهوهو اسم جنس  الأمور 

يتخرج  الكلام    من قالقول    علىبشر وهذا  إن   من   قالو   ،3"علم ربي  من وقيل:    ، آن قـر الروح هنا  ال: 

م  "نسفي:  ال روح قد ال  عنال  سؤ الوذلك لأن     ؛ وجوهالأحسن    على  ه  عنروح وأجاب  ال  عن   سألوهإنه 

تحيز أو غير الم في    حالا كونه متحيزاً أو غير متحيزٍ أو كونه    عنروح أو  الماهية    عن وجوه كثيرة  على يقع  

م    علىما يدل    الآيةفي  وليس    ،كونه قديماً أو غير قديم مثلاً   عن، أو  الح  من   سألوهشيء    أي    عنأنه 

أمَۡرِ "﴿  :لهقو ال  سؤ ال هذا    عنواب  الجفي  ذكر    تعالىأن ه    إلا    4" ياءالأش  هذه  مِنۡ  وحُ  ٱلرُّ قلُِ 

يليق  الجوهذا  "  5﴾"رَباِي روح الوا ما حقيقية  قال  روحالماهية    عن  : لى الأو بثلاث مسائل    إلا  واب لا 

بات رك  المفي    إلا  ي لا يجري  د  الح تعريف  الد فإن  لحبسائط فلا يمكن تعريفه با الجملة    منروح  الوماهيته؟ و 

 الأمور  منن ه أروح الجملة خواص  منواص و لخيف باتعر الرسم وهو لبا (، أظ، 159ي    رسولالفأجاب 

يال أمر  أ  عني ربانية  ربه  منن ه  يعرف  يعرفه  ربه  من ":»نبي  ال  قال   6" كان  عرف  فقد  نفسه    7«"عرف 

 
  .690/ 02، الكشاف ينظر: الزمخشري،  1 

  .11/97سورة هود،  2 

 . 393/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  3 

 .  274/ 2، مدارك الـتنزيلينظر: الـنسفي،  4 

 . 85/  17سورة الإسراء،  5 

   .393/ 21، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  6 

الـقاري ت    قـال "  7  الـهروي  الـملا  الـدين  نور  الـحسن  أبـو  بن سلطان محمد،  مـوضوع، علي  تيمية  معرفة هـ،  ١٠١٤ابن  الـمصنوع في 
 ." 347رقم:  189هـ، ص ١٣٩٨، 2بيـروت، ط  – تحقيق: عبـد الـفتاح أبـو غدة، مؤسسة الـرسالـة  ،الـحديث الـمـوضوع
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أي:   ؛1﴾"مِنۡ أمَۡرِ رَباِي"﴿:  لهلأن  قو   ؛ رسول بأن ه حادثالروح وحدوثه فأجاب  القدم    عنثانية:  ال

ياء قد الأش  روح إذ ال  المع   عنثة:  الثال  ،ه أن يكون حادثاً من إن ه بتكوينه وإيجاده ولزم  عنفعل ربي بم   من

أمر   منروح ال: "قل لهبقو  تعالى اللهوابات بتعليم الجوهذه  الأمر  المع من لق وقد تكون الخ المع من تكون 

 انتهى.    2ربي"

ولود فجعلت لأبويه شعره وبشرته ولي المعبادي لا شريك لي خلقت "يقول:» تعالى  اللهحديث إن  في  و   

نَ ٱلۡعِلۡمِ إِلاَّ قلَِيلا  "﴿  :له ، وقو 3« "روحه فإذا أخذت نصيبي انقضى نصيبهما أوُتيِتمُ ماِ  4﴾ "وَمَآ 

للذين  في  طاب  الخن   أ ظاهر  ال" أوتيتم هو  طائفة  ال  عن   سألواوما   اليهود، وقيل:  اليهود  منروح وهم 

ا هو أمر ال: قل  لهلأن قو   ؛صحيحال وهذا هو  "ابن عطية:    قال،  5" ملهناس كالبجملتهم، وقيل:   روح إنم 

وعلمه  الم ع القول لجميع  لبا علومهم محصورة  إذ جميع  و   تعالى   يتناهى،  بضمير  قـر لا  أوتوا  وما  غيبة الئ 

كافرون فقد الون و منؤ الم طاب عام يا أيها  الخو "كشاف:  الصاحب    قالو   انتهى.  6" سائلينال  على عائداً  

: بل قالفا فيه  عنطاب أم أنت مالخوا نحن مختصون بهذا  قال  م ذلك له  قاللما  "»  : قال  روي أن  رسول  

كمة فقد الحيؤت    من و تقول:    وا: ما أعجب شأنك ساعةً قالفقليلًا    إلا  علم  ال  من نحن وأنتم لم نؤت  

ل َٰم و ٱلۡب حۡر  يم  د ه ۥ    منٱلۡأ رۡضِ  في  و ل وۡ أ نمَّ ا  وساعة تقول هذا فنزلت:    أوتي خيراً كثيراً 
 ب ـعۡدِهِۦ من  ش ج ر ةٍ أ قـۡ

ٱلله ت   ن فِد تۡ ك لِم َٰ مَّا  أ بۡح ر  ع ة   ابن  الح وهذا    7« "س بـۡ رواه  لقمان  في    1مروديهديث  سورة   عنتفسير 

 
 . 85/ 17سورة الإسراء،  1

 .2/274، مدارك الـتنزيلينظر: الـنسفي،  2
 يذكر لا في لفظه ولا في معـناه.   بعد الـبحث في كتب الـحديث وكتب الـتفاسير لم أجد لهذا الـحديث أثراً  3
 .  85/ 17سورة الإسراء،  4

 . 107/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  5

 . 3/482، ـوجيزـمحرر الـالـ، يـطية الأندلسـن عـابينظر:  6
 .2/275، مدارك الـتنزيل وحقائق الـتأويل، والـنسفي، 21/405، مفاتيح الـغيبأورده الـرازي،  7
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كمة وقد الحتوراة وفيها  ال: قد أوتينا  وا للنبي  قال  لأنهم  ؛هو خطاب لليهود خاصة"، وقيل:  2عكرمة 

جنب في  توراة قليل  الم: إن  علم  لهفقيل    كثيراً كمة فقد أوتي خيرا ً الحيؤت    من و   إليك تلوت فيما أنزل  

أوتيهاال كمة  الحف  الإضافية  الأمور   من كثرة  القلة و ال ف  الله علم   أو،  160  ي  تي  في عبد خير كثير  ال  ( ، 

ا إذا أضيفت   إلا  نفسها    .3" أعلم بأسرار كلامه الله فهي قليلة و  تعالى  الله علم    إلى أنه 

تنزيل  منما أنعم به   تعالى الله لما ذكر " 4﴾"يۡكَ الوَلئَِن شِئۡناَ لنََذۡهَبَنَّ بٱِلَّذِيٓ أوَۡحَيۡنآَ  "﴿ :  لهقو   

أن ه لو شاء لذهب بما أوحى ولكنه   على ذلك ذكر قدرته    على شفاء ورحمة وقدرته    له رسو   على آن  قـر ال

اه إنا  عنم "، وقيل:  5"إذهابه  على نحن قادرون    إنزاله  على  إنا كما نحن قادرون  عن الم لم يشأ ذلك و   تعالى 

صاحف فلم نترك الم صدور و ال  من آن ومحوناه  قـر لغيرك إن شئنا ذهبنا با  عنك و عنروح  الا علم  عنمنكما  

رسول بإذهاب ما الهذا تهديد لغير  "أبو سهل:    قال ، و 6" كتابالأثراً وبقيت كما كنت ما تدري ما    له

 .7" ساعةالروح وعلم  ال يؤتوا كعلم  المم ال  سؤ   عن أوتوا ليصدهم  

صلاة وإن  هذا الوآخر ما تفقدون    الأمانة دينكم    من أول ما تفقدون  ":»عود   ـمسن  ـبـ  الله د  ـعب  ال ـق  

نزع  قـر ال قد  فمنآن كأنه  فيكم شيء،  وما  يوماً  عبد   قالكم تصبحون  أبا  رجل: كيف يكون ذلك يا 

ثبتناه    نرحمال وأثبتناه  في  وقد  نعل  في  قلوبنا  أبناءنا ويعل  مصاحفنا  أبناءهم  مه  أبناؤنا   قيامة؟اليـوم    إلى مه 
 

مـوسى  "هو    1 بن  ابنبن  أحمد  له:  الـعـلامة، ويقـال  الـحـافظ  الأصبهاني  بكر  أبـو  الـكبير حـافظ  مردويه  أهل    ،مردويه  مؤرخ مفسر من 
 .8/131، الـوافي بالـوفيات، وينظر: الـصفدي، 1/261، الأعـلام. الـزركلي، "ه410أصبهان ... ت 

الـناس بالـتفسير والـمغازي،"هو    2 أبـو عبـد الله، مـولى عبـد الله بن عباس تابعي، كان من أعلم  الـمدني،  الـبربري    =عكرمة بن عبـد الله 
وعاد إلـى الـمدينة، فطلبه أميرها، فتغيب عـنه حتى مات، وكانت وفاته بالـمدينة سنة ،  الـبلدان، وروى عـنه زهاء ثلاثمائة رجل  طاف=

 .20/39، الـوافي بالـوفيات، وينظر: الـصفدي، 4/244، الأعـلام. الـزركلي،  "خمس ومائة أو ست أو سبع
 . 2/275، أويل، مدارك الـتنزيل وحقائق الـتالـنسفيينظر:  3
 .86سورة الإسراء:  4
 . 7/107، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  5

 .       3/145، لباب التأويلينظر: الخازن،  6

 .  7/107، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  7
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 اللهأ عبد  قـر بهائم، ثم  الناس كالقلوب فيصبح  الفي  صاحف وبما  المفي  ليلة في ذهب بما  في  : يسرى به  قال

ساعة اللا تقوم  ": »ابن عمر    عن ، و 2أخرجه ابن أبي شيبة  1« "إليكذي أوحينا  لولئن شئنا لنذهبن با

ك منك؟ فيقول: يا رب  ل: ما باتعالى الله نحل فيقول الدوي كدوي  له حيث نزل  من آن  قـر الحتى يرجع 

 نـموعاً ـديث مرفـالح هذا  عن اء م  ـد ج ـ، وق3« "أعود أ تلى ولا ي عمل بي أ تلى ولا ي عمل بي  إليك خرجت و أ  

عـح رض ــعالن   ـبـ  مرو ـع ن  ـبـ  الله د   ـبـديث  وحـهـعن  الله ي  ـاص  بــما   ال ـقذيفة:  ـ ـح  ال ـق  ان  ـم ـيالن  ـذيفة 

درى صلاة ولا صيام ولا نسك ولا ثوب حتى لا ي  الس وشي  در  كما ي    الإسلامس  در  ي  ": »  الله ول  ــرس

وي   يبقى  في    الله كتاب    علىسرى  صدقة  فلا  ويبقى طوائف  منض  الأر في  ليلة  آية  شيخ الناس  ال  من ه 

وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام   الله   إلا    إلهكلمة لا  الهذه    علىعجوز يقولون: أدركنا آباءنا  الكبير و ال

وهم لا يدرون ما صلاة   الله  إلا    إله هم لا  عنصلة: ما يغني    له   قال   ( ، ظ، أ160ي  ولا صدقة ولا نسك

ة ثم ـه حذيف عن ه حذيفة ثم رددها ثلاثاً كل ذلك يعرض  عنفأعرض    4["نسك"ولا صيام ولا صدقة ولا ]

 5  «"ثلاثاً   اقاله  نارال  من نار تنجيهم  ال  مننار تنجيهم  ال  منيا صلة تنجيهم    : قالفحذيفة    عليـهأقبل  

 وجع  منرأس  الوهو معصوب  نبي  الخرج " : »مر   ـعن ـبـ اللهد  ـعب الـقنن، و ـسالفي ة ـن ماجـرجه ابـأخ

 الله تي تكتبون أكتاب غير كتاب الكتب الناس ما هذه ال: أي ها ثم قال عليـهوأثن  الله بر فحمد نالمفصعد 

 
الـكبيرالـطبراني،    1 الـحاكم،  8700رقم:    9/141،  الـمعجم  الـصحيحين، وأخرجه  :  ، وقـال8538رقم:    4/549،  الـمستدرك على 
 . "حديث صحيح"
عبـد الله بن محمد الـعبسي بن الـقاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي، الإمام، الـعلم، سيد الـحفاظ، وصاحب الـكتب  "هو    2

الـعبسي مـولاهم، الـكوفي، مات سنة خمسين وثلاثين ومائتينالـكبار: الـمسند، والـمصنف، والـتفسير الـذهـبي،  "، أبـو بكر  سير أعلام  . 
 . 2/16، تذكرة الـحفاظ، وينظر: الـذهـبي، 11/122، الـنبلاء 

 الـعاص    بن  رو عم  بن  نصر في كتاب الـصلاة عـن عبـد الله  بن  وعزاه لمحمد"  5/335،  الـدر الـمنثور في الـتفسير بالـمأثورالـسيوطي،    3
 «. "عمل بيلا تقوم الـساعة حتى يرفع الـقرآن من حيث نزل له دوي حول الـعرش كدوي الـنحل يقول: أ تلى ولا ي  ": »"قال

 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 4
ابنابن ماجة،    5 الـفتن    -  ماجه  سنن  الـقرآن والـعلم    -أبـواب  الـحاكم،  4166رقم    5/173باب ذهاب  الـمستدرك على  . وأخرجه 

 . "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وقـال: 4049رقم:  2/1344، الـصحيحين
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قلباً    اللهيوشك أن يغضب   ين منؤ لمفكيف با  الله: يا رسول  منه قالواأخذ    إلا  لكتابه فلا يدع ورقاً ولا 

يومئذمنؤ المو  أبقى    اللهأراد    من :  قال  ات  لا  في  به خيراً  ذك 1« "الله  إلا    إله قلبه  و ـثعالره  ـ،   2وي ـغزناللبي 

وجه غير ما ذكر وهو أن ه   الآيةتأويل  في  دي  عن ويُتمل  ":  3ريرـتح الب  ـصاح  الـقو   .ير ـتفسالفي  يرهما  ـوغ

  هذه   له تهذيباً    تعالى   اللهغاية فأنزل  ال ه  منذلك وبلغ    عليـه وحي شق  ال  عليـهروح وأبطأ  ال  عن ئل  س    ا  لم

نبي الجميعه، فسكت  إليك فإنا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا  ؟وحيالتقدير: أيعز عليك تأخير الويكون  الآية

    لام الشرط و ال جزاء    عن: "لنذهبن" جواب قسم محذوف مع نيابته  له، وقو 4" الأدبوطاب قلبه ولزم

فلم الم صدور و ال  5[ من]آن ومحوناه  قـر ل إن شئنا ذهبنا باعنالمأن موطئة للقسم و   علىداخلة  ال صاحف 

وَكِيلاً "﴿أثراً    لهنترك   عَليَۡناَ  بهِِۦ  لَكَ  تجَِدُ  لَا  به  ال  بـعد ثم لا تجد لك  "أي:    ؛6﴾ "ثم   منذهاب 

باِكَ    منرَحۡمَة    إلاا "﴿  7" يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مسطوراً  أن يرحمك   إلا  اه  عنم "  8  ﴾ "رَّ

ربك فيرده عليك، تركته غير مذهوب   مناه لكن رحمةً  عنقطع منالمثناء  الاست  علىربك فيرده عليك وهو  

 
روح، وعيسى    بن  الـكريم   ضعيف، فيه عبـد"، وقـال في حكمه على الإسناد:  16/472،  ، الـكشف والـبيان عـن تفسير الـقرآن الـثعلبي  1

 مردويه عـن ابن  عـن ابن  5/336،  الـدر الـمنثور في الـتفسير بالـمأثوروأخرجه الـسيوطي،  ".  "الـصلت لم أجده  بن ميمـون ضعيفان، وابن
الـتي بلغني أنكم   الـكتبخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يا أيها الـناس ما هذه  ": »"قالا  رضي الله عنهم  عمر  عباس وابن

ذهب به فقيل: يا رسول    إلا  تكتبونها مع كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فيسرى عليه ليلاً لا يترك في قلبٍ ولا ورقٍ منه حرفاً  
 «."الله إلا  لـه إقال: من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا  الله فكيف بالـمؤمنين والـمؤمنات

لد سنة اثنتين لـفقيه الإمام الـعالـم الـحـافظ شهاب الـدين أبـو الـفضل محمد بن يوسف بن علي الـغزنوي الـفقيه الـحنفي، و  الـشيخ ا "هو    2
الـسماع، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة ثقةً صحيح  ... وكان  الـمفضل" .  "وعشرين وخمسمائة  الـجندي ت   بن  أبـو سعيد  محمد 

مكةهـ،    ٣٠٨ تحقيق:  فضائل  جودة محمد،  عبيدة  سنة  1، ط"أبي  الـذهـبي،  42هـ، ص  ١٤٤١،  وينظر:  ووفيات  ،  الإسلام  تاريخ 
 . 42/416، الـمشاهير والأعـلام

أبـو الـعباس أحمد بن محمد بن أحمد الـجرجاني قاضي الـبصرة وشيخ الـشافعية بها تفقه على الـشيخ أبي إسحاق الـشيرازي وكان من هو "  3
أعيان الأدباء له الـنظم والـنثر وسمع من جماعاتٍ كثيرة وحد ث، ومن تصانيفه كتاب الـشافي وكتاب الـتحرير، مات راجعاً من أصبهان  

  .4/74، طبقات الـشافعية الـكبرى ، وينظر: الـسبكي1/260، طبقات الـشافعية . ابن قاضي شهبة، ه" 482سنة إلـى الـبصرة 
 . 7/107، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرالأندلسي،  أبـو حي ان " 4
 . "في الـنسختين عـن والـصحيح ما أثبته" 5
 . 86 /17، سورة الإسراء 6
 .   691/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  7

 . 87 /17، سورة الإسراء 8
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امتنان   فإن قلت: كيف يذهب  قـر الببقاء    تعالى   الله   من به وهذا  عز   الله آن وهو كلام  قـر الآن محفوظاً 

حديث   مناه  منه ما قد  من، و 1" صدور الفي  صاحف وإذهاب ما  الم في  ه محو ما  منراد  الم":  له؟ قيل  "وجل

وعمرو وحذيفة  فَضۡ "﴿عاص  البـن    ابن مسعود  كَبيِرا  لهإِنَّ  عَليَۡكَ  بقاء " أي:  ؛  2﴾ "كَانَ  بسبب 

 قال مود، و المحقام  المنبيين وأعطاك  الآن عليك وجعلك سيد ولد آدم وختم بك  قـر العلم و ال   (، أو،161ي

، 3" وتحفيظه  لهتنزيفي  عظيمة  الة  نالم  بـعد آن محفوظاً  قـر الببقاء    تعالى  الله  منهذا امتنان  "بعضهم أيضاً:  

ة منقيام بشكرهما وهما:  التين و نالمهاتين    عنكل ذي علم أن لا يغفل    علىف"اف:  ـكشالب  ـصاح  الـق

ورسوخه  البحفظه    عليـه   الله و في  علم  قو 4" فوظالمحبقاء  في    عليـه ته  منصدره  لَّئِنِ  "﴿   : تعالى  له ،  قلُ 

ذَا ٱلۡ  ٓ أنَ يأَۡتوُاْ بمِِثۡلِ هََٰ نسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىَٰ أي: لا ؛  5  ﴾"له ءَانِ لَا يأَۡتوُنَ بمِِثۡ قـرۡ ٱجۡتمََعتَِ ٱلِۡۡ

: "لا يأتون" جواب لهأي: أعواناً، وقو   ؛6﴾" وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡض ظَهِيرا"﴿درون ذلك  ــقـــــــي

 شاعر: الوطئة لجاز أن يكون جواباً للشرط كقول  الملام الولولا    ، محذوف  7["قسم"]

 8"  ولا حَر مالِ يقول لا غائب م"                              

بلاغته وحسن في  آن  قـر الأن يأتوا بمثل هذا    على ن  الجو   الإنس أي: لو تظاهر    ؛شرط وقع ماضياً ال  لأن  

 عليـه وحيه  ال  نبوة وبإنز لبا  نبيه    علىإنعامه    تعالى   اللهذكر    ولما  "،  لهبمث  الإتيان   عنيفه لعجزوا  لنظمه وتأ
 

 . 126/ 5، معالـم الـتنزيلينظر: الـبغوي،  1

 . 87 /17، سورة الإسراء 2
 . 2/276 مدارك الـتنزيل،ينظر: الـنسفي،  3

 . 691/ 2، الكشافالزمخشري، ينظر:  4

 . 88 /17، سورة الإسراء 5
 . 88 /17، سورة الإسراء 6
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 7
غائب لا  يقول     وإن أتاه خليلٌ يوم  مسالـةٍ ..  هذا عجز بيت من الـبحر الـبسيط لزهير بن أبي سلمى يمدح الـهرم بن سنان، وصدره:"  8

ينظر:  "ح رمِولا  مالـي   لهأبي سلمى  بن  ديوان زهير "،  بيـروت، ط  :، شرحه وقدم  الـعلمية  الـكتب  -ه1408،  1علي حسن فاعور، 
  ."115م، ص1988
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دهر الباقي بقاء  النبوته    علىدليل  ال  من حه  من آن ذكر ما  قـر ل لو شاء لذهب با  تعالىوباهر قدرته بأن ه  

 إلى ذكراً   له ذي أبقى  ال  الفضل و   عليـهعم نالمبر  ال  من وإن ه  "  " لهبمث  الإتيان   عن الم عال ذي عجز  ال آن  قـر الوهو  

به    له دهر ورفع  الآخر    الإتيان  عنلسان وبلغاؤهم عجزوا  الة، وإذا كان فصحاء  الآخر دنيا و الفي  قدراً 

، "لهلا يأتون بمث  عليـه ثقلان  الأن يأتوا بمثل جميعه ولو تعاون    على فلأن يكونوا أعجز    لهبسورة واحدة مث

تعجيز الفي  الإنسدرجوا مع قصة سليمان أ  في هم عن اللهكما حكى   مستغربةً   أفعالاً ن تفعل الجكان   ولما  "

 عليهملأنه قد يطلق    ؛نالجدرجين تحت لفظ  منلائكة  المعجز، ويُتمل أن تكون  ال في  ليكون ذلك أبلغ  

نسََبا"﴿:لهكقو  1" الاسمهذا   ٱلۡجِنَّةِ  وَبيَۡنَ  بَيۡنهَۥُ  غير في    استعمالهثر  الأكوإن كان  "  2﴾" وَجَعلَوُاْ 

بعث   لأنه    ؛ن هناالجويُتمل أن يكون ذكر    الإنس أبصار    عنستترين  الم نة  الجال  كالأش  منلائكة  الم

: ال ـن ق ـماس  ـنال  من ثم    ( ، أظ،  116  ي  انتهى.  3  " تعجيز للثقلين معاً لذلكالن فوقع  الجو   الإنس   إلى 

  عن صرف دواعيهم    تعالى أن ه    إلا  نفسه  في  : إن ه ليس بمعجز  من قالهم  من نفسه، و في  آن معجزة  قـر ال"

مهور هو الجد  عن ل  عو  المصرفة معجزة و الدعاوى كانت قوية فكانت هذه  البمعارضته مع أن  تلك    الإتيان 

 م فيها صارف ولا مانعلهدواعي متوفرة وما كان  المعارضته وقد كانت    على لكانوا قادرين    إلا  ل و الأو 

غيب الآن، قيل: نظم مبانيه، وقيل: ترتيب معانيه، وقيل: أخبار  قـر ال  منعجز  المعاني و المعين  في  :  قالو 

وقيل:   مث  من   اللهع  من فيه،  و   له إتيان  معانديه،  ظهور  الأصمع كثرة  إن     4" كلالجاز بمجموع  الأعوب 

 انتهى. 

 
     .108/ 7، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  1

 .158/ 37، سورة الـصافات 2
 . 7/108، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  3
الـشربيني ت  "ينظر:    4 الـخطيب  أحمد  بن  الـدين، محمد  الـالـسهـ،  ٩٧٧شمس  الإعـراج  معــمنير في  بعـانة على  معـرفة  ربـكاني  ـض  نا  ـلام 

 . 2/335هـ،  ١٢٨٥ " الـقاهرة، ، ، مطبعة بولاقبيرـكيم الـخـالـح
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معارضته؟   عنن  الجمعارضته فكيف عرفتم عجز    عن   ان الإنسهب أن ه ظهر عجز  "فإن قلت:            

وا قال  يشقـر   من وروي أن  جماعة  ".  1" أعلم  الله إثبات كونه معجزاً وفي في  بشر يكالواب: إن  عجز  الجف

: 2" الآيةيء بمثل هذا فنزلت هذه  المج  على آن فإنا  نحن نقدر  قـر ال: جئنا بآية غريبة غير هذا    الله لرسول  

أنَ  "﴿  ٓ عَلَىَٰ وَٱلۡجِنُّ  نسُ  ٱلِۡۡ ٱجۡتمََعتَِ  لَّئِنِ  ٱلۡ قلُ  ذَا  هََٰ بمِِثۡلِ  يأَۡتوُنَ قـرۡ يأَۡتوُاْ  لَا  ءَانِ 

آن قـر الأن يأتوا بمثل هذا    علىن  الجو   الإنسذكر عجز    لما  "  عالىـت  اللهلم أن   ـرها. واع ـآخ  إلى   3﴾ "لهبمِِثۡ 

 من د  ومع كثرة ما رد    تعالى توحيده    علىتي تدل  العبر  الو   الأمثال  منبما ورد فيه وضرب    لهفض  علىه  نب  

فۡناَ"﴿:  لهجل قو   قال ف  4" كافرين به وبنعمه  إلا  نعم لم يكونوا  ال  من وأسبغ    الأمثال أي:   ؛5﴾"وَلَقَدۡ صَرَّ

ذَا ٱلۡ في  لِلنَّاسِ  "﴿رنا  دنا وكر  رد   في ثل  الم هو كعن كل م  من "أي:  ؛  6﴾"كل مَثلَ  منءَانِ  قـرۡ هََٰ

تي ال  الأمثال  من آن ملآن قـر ال، و الآفاقفي سائر الغريب اليب قـر ال ثل لمراد باالمظاهر أن  الغرابته وحسنه، و 

وعيد الوعد و الكام و الأحعبر و ال   من كل وجه    من أي:    ؛ كل مثل  مناه  عنم "، وقيل:    7" تعالى  الله ضربها  

نشر  الشر و الحيزان و المصراط و النار و النة و الجين وذكر  الآخر لين و الأو ترهيب وأنباء  الترغيب و القصص و الو 

ختلفة  المهات  الجتحدي بهذه  ال  إلىكل مثل إشارة    من:  لهقو "رازي:  ـال  اللهبد  ـو عـأب  ال ـق، و 8" وغير ذلك

فلَۡيأَۡتوُاْ  "﴿  ( ، أو،162  ي:لهقو ـك  9" سورة  من وبكلام    لهذي هنا وبسورة مثال آن كقـر ال تحدي بكل  الك

 
  .21/406، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  1

 . 7/109، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  2
 . 88 /17، سورة الإسراء 3
 . 111/ 7، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  4

 . 89 /17، سورة الإسراء 5
 . 89 /17، سورة الإسراء 6
 . 692/ 2، الكشافينظر، الزمخشري،  7

 .3/146، لباب التأويلينظر: الخازن،  8

   .7/111"، البحر المحيط في التفسيرينظر: "أبو حيان الأندلسي،  9
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ثۡ  ماِ وقع  "   :فينسال  قال وهكذا    1﴾ " لهبحَِدِيث  بكل  الإن ه  تقدمة الم  الآيةهذه  في  آن كما  قـر التحدي 

لۡناَ عَلَىَٰ عَبۡدِناَ فأَۡتوُاْ  في    كُنتمُۡ وَإنِ  "﴿:  لهقو في  كما    2" وبسورة واحدة  لهوبعشر سور مث ا نزََّ مَّ رَيۡب ماِ

ثۡ   من بسُِورَة   واحدة كما    منوبكلام  "  3﴾ "لهماِ ثۡلِهِ "﴿:  "لهقو في  سورة  ماِ بحَِدِيث     4﴾ "فلَۡيأَۡتوُاْ 

يكون  " أن  لِلنَّاسِ  "﴿:  "لهقو   منراد  المفيحتمل  فۡناَ  صَرَّ ٱلۡ في  وَلَقَدۡ  ذَا  كل   منءَانِ  قـرۡ هََٰ

م مع ظهور عجزهم  المراتب    5﴾ "مَثلَ : تعالى  قالكفرهم ف  علىراتب أصروا  المجميع    من تحدي ثم إنه 

ٱلنَّاسِ  "﴿ أكَۡثرَُ   ٓ قيل:  ـأي: ج  ؛6﴾"كُفوُرا  إلاا فأَبََىَٰ عهد في  كان    منناس  الراد بأكثر  الم"حوداً، 

بدليل ما أتى "  7" ظاهرالراد بهم أهل مكة، وهو  الم"، وقيل:  "كتابالشركين وأهل  الم  من     اللهرسول  

ق  الحم  له  اللهوذلك إن  كفار مكة بين    الآيةآخر    إلى"  8﴾ "لَك  منواْ لَن نُّؤۡ قالوَ "﴿:  "له قو   منه  بـعد 

 كفار مكة عني وا" يقال: "و   تعالى  له ، قو 9"قالح كفوراً وقت تبين    إلا  م فأبوا  له م حتى يبين  لهم وأمهلهوفتح  

بوُعًا  منحَتَّىَٰ تفَۡجُرَ لنَاَ  "﴿قك  لن نصد  عني ي لك"  من لن نؤ " ئ حتى تفج ر ر ق ـ و " 10﴾ "ٱلۡأرَۡضِ ينََۢ

ذلك   عنآن فتبين عجزهم  قـر الا أن ه لما تحداهم بأن يأتوا بمثل  لهلما قب  الآيةاسبة هذه  منو   ، تخفيفللنا با

ت الآياجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح  الحنات ولزمتهم  بي  الو   خرالأعجزات  الم  إليهوإعجازه وانضمت  

 
 . 34/ 52، سورة الـطور 1
  .21/407، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  2

 .23 /2، سورة الـبقرة 3
  .52/33سورة الطور،  4

 . 89 /17، سورة الإسراء 5
 . 89 /17، سورة الإسراء 6
 .  407/ 21، مفاتيح الـغيبينظر: الـرازي،  7

 . 90 /17، سورة الإسراء 8
 .21/407، مفاتيح الـغيبينظر: الـرازي،  9

 . 90 /17، سورة الإسراء 10
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،  1" ض ينبوعاً الأر   من لك حتى تفجر لنا    منلن نؤ "وا:  قالف  " يرةالحل  ذيافي  تعثر  المجوج  المحبهوت  المفعل  

عكرمة  عــاب  نـع  2وروى  عت":  اس   ـبـن  ربيعة  ،وشيبة  بةـأن   سفيان   ابني  بـن   نضرالو   ، حرببـن    وأبا 

وأبا   ، غيرةالمبـن    وليدالو   ، ودالأسبـن    وزمعة   ، طلبالمعبد  بـن    ودالأس و   ،بختري بن هشامالارث وأبا  الح

جاج الحبهاً ابني  منونبيهاً و   ،وائلبـن    عاص ال و   ، خلفبـن    وأمية   ،أبي أميةبـن    اللهوعبد    ، هشامبـن    جهل

ظهر  عنشمس  الغروب    بـعداجتمعوا   لبعض:    قال ف  3" كعبةالد  فكلموه   إلى   ابعثوا"بعضهم  محمد 

   الله أن  أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول    إليه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا  

 ، م إليهتهم حتى جلس عن عليـهأمره بداء وكان حريصاً يُب رشدهم ويعز  في م لهسريعاً وهو يظن أن ه بدا 

 علىعرب أدخل  ال   من لا نعلم رجلًا    الله لنعذر فيك وإنا و  ( ، أظ،  162ي إليك وا: يا محمد إنا بعثنا قالف

وفرقت   الآلهةلام وشتمت  الأحدين وسفهت  الوعبت    الآباء لقد شتمت    ، قومك  على قومه ما أدخلت  

 مالاً ديث تطلب به  الحوقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت جئت بهذا    إلا  قبيح    منماعة وما بقي  الج

شرف سودناك علينا، وإن كنت تريد ال، وإن كنت تريد به  مالاً نا حتى تكون أكثرنا  الأمو   من جعلنا لك  

تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا "  5[ "رئياً " ]ذي بك  ال وإن كان هذا  "،  4" ملكاً ملكناك علينا

أمو  ونعذر فيك، وكانوا يسمون  منطب حتى نبرئك  الطلب  في  نا  اللك   قالف  "رئيالن  الج   منتابع  اله 

 الله   كم ولا للشرف عليكم ولكن  الما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أمو ":    الله رسول  

ة ربي ونصحت لكم فإن الم رسولًا وأنزل علي  كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً فبلغتكم رسإليكبعثني  
 

  . 693/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  1

إلـى بلد، أحد فقهاء مكة، وتابعيها. سمع  عباس. أصله من الـبربر، وكان ممن يتنقل من بلد    بن  أبـو عبـد الله، عكرمة مـولى عبـد الله "هو    2
بن أبي هند. مات سنة دينار، وقتادة، وأيوب، وداود  عباس، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وعائشة روى عـنه جابر بن زيد، وعمرو بن    ابن

  .43، صالـحفاظ طبقات، وينظر: الـسيوطي، 12/706، جامع الأصول في أحاديث الـرسول. ابن الأثير، "سبع ومائة
 . 128/ 5 ،معالم التنزيلينظر: البغوي،   3
  . 128/ 5 ،معالم التنزيلينظر: البغوي،  4

 ." في الـنسختين رأيياء والـصحيح ما أثبته" 5
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،  1"بيني وبينكم  الله حتى يُكم    الله ة وإن تردوه علي  أصبر لأمر  الآخر دنيا و الفي   فهو حظكم  مني تقبلوا  

ناس أضيق ال  منا ما عرضنا عليك فقد علمت أن ه ليس أحد  منيا محمد فإن كنت غير قابل  "وا:  الـقف

تي قد ضيقت علينا ويبسط الال  بالجا هذه  عن ذي بعثك فليسير  الا فسل لنا ربك  منبلداً ولا أشد عيشاً  

أنهاراً كأنهار   فيها  لنا  وليخرق  بلادنا  و اللنا  لنا  ال شام  وليبعث  في  من مضى    منعراق  وليكن   منآبائنا 

م عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك سألهكلاب فإنه كان شيخ صدق فن  بـن  تبعث لنا قصى

 الله ول  ـرس  الـق، ف2" وأن ه بعثك رسولاً كما تقول  الله  من زلتك  منصدقناك وعرفنا به    سألناك وصنعت ما  

  : "  ة وإن تردوه الآخر دنيا و ال في  م فإن تقبلوه فهو حظكم  إليكعثت فقد بلغتكم ما أ رسلت به  ما بهذا ب

فإن لم تفعل هذا فسل لنا ربك أن يبعث معك "وا: قال ،"بيني وبينكم اللهحتى يُكم  اللهعلي  أصبر لأمر 

ذهبٍ وفضةٍ يغنيك   من أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً    سأله ك واعنا  عنملكاً يصدقك بما تقول ويراج

ما أنا بفاعل وما أنا " :   قال، ف"عاش كما نلتمسهالم واق وتلتمس لأسفإنك تقوم با ،به عما نراك تبتغي

 مني فإن تقبلوا  (    ، أ و،  163يبعثني بشيراً ونذيراً    الله م ولكن  إليكربه هذا وما بعثت بهذا    يسأل ذي  لبا

حظكم   فهو  به  جئتكم  و ال في  ما  ترد  الآخر دنيا  وإن  لأمر  ة  أصبر  علي   يُكم    الله وه  بيني   الله حتى 

 إلى : ذلك    قالكما زعمت أن  ربك إن شاء فعل، ف  سماء علينا كسفاً الفأسقط  "وا:  الـق  ،3" وبينكم

 سألناك عما    سألك سنجلس معك ونيا محمد فما علم ربك أنا  "وا:  قال  ،4" إن شاء فعل ذلك بكم  الله

ذلك بنا إذا لم في  ا به ويخبرك ما هو صانع  عنفيعلمك بما تراج  إليك ك ما نطلب فيتقدم  منه ونطلب  عن

وإنا   نرحمال:  قال ي يمامة  الأهل    من ك أن ك إنما يعلمك هذا رجل  عنك ما جئتنا به إن ه قد بلغنا  مننقبل  

 
 . 5/128، معالم التنزيلالبغوي،  1

 . المصدر نفسه 2

 . 5/128 ،معالم التنزيلالبغوي،  3

 . 5/129المصدر نفسه،  4
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ا حتى نهلكك أو منلا نتركك ما بلغت    اللهو   اللهيا محمد و  إليك أبداً وقد أعذرنا    ن رحمل با  من لا نؤ   اللهو

 للهلك حتى تأتينا با منلن نؤ    م:لهقائ قال، و اللهلائكة وهي بنات المنحن نعبد "م: لهـقائ الـقو  1"تهلكنا

وهو ابن عمته عاتكة ،  أبي أميةبـن    اللهوقام معه عبد      الله وا ذلك قام رسول  قال  قبيلاً، فلما   لائكةالمو 

لأنفسهم أموراً   سألوك هم ثم  من  له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبقالفطلب  المبنت عبد  

 اللهعذاب فلم تفعل فوال   من م ما تخوفهم به  لهأن تعجل    سألوك فلم تفعل ثم    الله   من زلتك  منيعرفون بها  

معك  شورةٍ من ماً ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها فتأتي بنسخةٍ ل  سماء س  ال  إلىلك أبداً حتى تتخذ    منلا أؤ 

لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك، فانصرف   الله لائكة يشهدون لك بما تقول، وايم  الم  من ونفر  

لَكَ    منواْ لَن نُّؤۡ قالوَ "﴿عز وجل:    اللهفأنزل    ،2" مباعدتهم  منحزيناً لما رأى    لهأه  إلى    الله رسول  

لنَاَ   تفَۡجُرَ  بُوعًا  من حَتَّىَٰ  ينََۢ ض الأر ض أرض مكة وهي  لأر راد باالمعيوناً، و ":  عنيي  3﴾ "ٱلۡأرَۡضِ 

فيها تصرف  ال قالواهم  عن، وروي  "قائلين ومعاشهمالتي  م  ينبوعاً الممكة وفجر  ال  ا جبعنأزل  ":  أنه  اء 

 الآية ا هذه  لهست آيات أو   عليـهاقترحوا    ،4" زرع وأحيي لنا قصياً كما تقدمالرث و الححتى يسهل علينا  

رَ "﴿  بعن أي: بستان فيه نخيل و  ؛5﴾ "ب  عنوَ   نَّخِيل    من  جَنَّة  أوَۡ تكَُونَ لَكَ  "﴿: لهثانيها قو  فتَفَُجاِ

رَ خِلََٰ  أوَۡ تسُۡقِطَ ٱلسَّمَاءَٓ كَمَا زَعَمۡتَ عَليَۡناَ  "﴿:  لهثها قو لأي: تشقيقاً، ثا  ؛6﴾ "ا تفَۡجِيرًالهٱلۡأنَۡهََٰ

: "كما زعمت" هو لهو ـل: قـوقي"   (،أ  ظ،163  ي"أي: كما زعمت أن  ربك إن شاء فعل"؛  7﴾ "كِسَفاً

 
   . 10/329، القرآن الجامع لأحكام القرطبي،  1

 .3/147، لباب الـتأويلينظر: الـخازن،  2
 .17/90، سورة الإسراء 3
 . 21/408، مفاتيح الغيبالرازي،  ينظر: 4

 . 91 /17، سورة الإسراء 5
 . 91 /17، سورة الإسراء 6
 . 92 /17، سورة الإسراء 7
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َ "﴿:  " لهقو   منسورة  الهذه  في  ما   عَليَۡكُمۡ  منأفَأَ يرُۡسِلَ  أوَۡ  ٱلۡبَراِ  جَانبَِ  بِكُمۡ  يَخۡسِفَ  أنَ  تمُۡ 

 .1﴾"احَاصِب  

إنِ نَّشَأۡ نخَۡسِفۡ بهِِمُ ٱلۡأرَۡضَ أوَۡ  " ﴿:  تعالى  اللهون قول  عنكشاف: "كما زعمت" يالصاحب    قالو   

: أعطني قاليأي: قطعاً    ؛ سينالس فاً بفتح  كِ   أ نافع وعاصمقـر و "،  2  ﴾"ٱلسَّمَاءِٓ    من  ا عَلَيۡهِمۡ كِسَف  نسُۡقِطۡ  

و الهذا    من  فةً ـــس  كِ  جمع كِ ـــسالكون  ـــبسفا ً ـــسم ون كِ ــباقالأ  قـر ثوب،  وسِ دم  ــــكسِ   ةفــسم ين   قال   3" ردم رة 

،  5" اً ــ ــــجمع  ه ــــــــلك جع ــــــــتحريلبا   فاً ـــــــس  أ كِ قـر   من و   ، واحداً   ه ـــــــلكون جعــــــــسل با   فاً ـــــــسم أ كِ قـر   من ":  4ش ــف ـــالأخ

مصدراً  ال سكن    من":  6هدوي الم  قالو  يكون  أن  وجاز  يكون جمع كسفة  أن  جاز  كسفت   منسين 

فكأنهمال أعطيته  إذا  عليناقال  شيء  طبقاً  أسقطها  و 7" وا:  تستطع "وا:  الـق  ضهم:ـبع  الـق،  فإذا كنت لا 

أوَۡ تأَۡتِيَ  "﴿:  له، رابعها قو 8"عذابال  من عاً  أي: قط    ؛ فاً س  سماء علينا كِ الشر فأسقط  الير فاستطع  الخ

قبَيِلاً   بٱِلله ئِكَةِ 
ٓ قبيلاً عنيي":  ابن عباس    قال  ،9﴾ "وَٱلۡمَلََٰ تقول  ؛  مم ا  يكلفون  وقيل: "أي: كفيلاً   ،

 
 . 68 /17، سورة الإسراء 1
 .9 /34، سورة سبأ 2
 . 2/693، الـكشافالـزمخشري،  3
أجلع لا تنطبق    دارم من أهل بلخ، سكن الـبصرة وكان   بن   بني مجاشع  الأوسط كان مـولى  الأخفشمسعدة  أبـو الـحسن سعيد بن  "هو    4

معتزلياً  وكان  الـخليل،  عـن  يأخذ  ولم  منه  أسن  وكان  سيبويه،  على  الـنحو  قرأ  لسانه،  على  عشرشفتاه  سنة  مات  إح  -،  دى وقيل: 
  .2/36، إنباه الـرواة ، وينظر: الـقفطي، 1/950، بغية الوعاة، الـسيوطي. "وعشرين ومائتين

 .   10/330،  الجامع لأحكام القرآن ينظر: القرطبي،  5

الأندلس   والأدب دخلالـمهدوي الـمقرئ، أصله من الـمهدية من بلاد الـقيروان، كان عالـماً بالـقراءات  أحمد بن محمد أبـو الـعباس  "هو    6
ف في الـتفسير كتاباً حسناً... ذكر الـسيوطي أنه  ل ـ أقراءات والأدب متقدماً إماماً  في حدود الـثلاثين وأربعمائة أو نحوهما، وكان عالـماً بالـ

الـملتمس في تاريخ رجال  . أبـو جعفر الـضبي،  ه"440مات سنة   الـرواة على  الـقفطي،  "، وينظر:  163، صأهل الأندلسبغية  إنباه 
 . "1/126 ،أنباه الـنحاة 

  ".10/330، الجامع لأحكام القرآن ينظر: "القرطبي،  7
 . 21/408، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  8
 . 92 /17، سورة الإسراء 9
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اه تراهم عنم"، وقيل:  "يشهدون لك بصحة ما تقول  قبيلةً   لائكة قبيلةً المأي: بأصناف    ؛قبيلةال هو جمع  "

 شاعر: الكقول    2"بلاً لائكة ق  المقبيلاً و   لله أو تأتي با عنالم" بعضهم:    قال ، و 1" مقابلةً عياناً 

 3" طو ي  رمانيالأجل    من و بريئا                            ي داله وو من كنت   رماني بأمر  "

 

 4" بها لغريب  وإني وقي ار  "                        آخر:  قالو 

و الو "   و القبيل  بم الزعيم  م عنكفيل  قبيلاً  أو  واحد  مقابلاً كعن  بم ال اه  أ  ال  عن عشر  لو لا  نزل عاشر ونحوه، 

  من   بيَۡت  أوَۡ يَكُونَ لَكَ  "﴿:  له، خامسها قو 5"لائكةالم  من   لاً ا لائكة أو نرى ربنا أو جماعةً حالمعلينا  

زخرف المجاهد: كنت لا أدري ما    قالن  زي  المزخرف:  المزينة، و ال  لهذهب وأص  من" أي:  ؛  6﴾ "زُخۡرُفٍ 

 الفقـر أي: بحيث لا يبقى ذلك مع هذا    ؛ذهب   من اءة ابن مسعود أو يكون لك بيت  قـر في  حتى رأيته  

و ال نرى،  ابن مسعود لا تح  قـر ذي  ا    على مل  اءة  تفسير ال  لمخالفةاءة  قـر أنه  وإنما هي  ، سادسها 7"شواذ 

ترَۡقَىَٰ    "﴿:  لهقو  اقترحوا  "  8﴾ "ٱلسَّمَاءِٓ في  أوَۡ  ما  آخر  وهذا  الآيا  منوهذا   على   (،أو،164يت 

 
  . 130/ 5، معالم التنزيلينظر: البغوي،  1

  . 693/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  2

محمد بن ".  "الـخطاب، وفى نسبه اختلاف  كن أباعامر الـباهلي شاعر إسلامي ي  الـبحر الـطويل للشاعر عمرو بن أحمر بن    الـبيت من"  3
عبـد الله ت   أبـو  بالـولاء،  الـجمحي  عبيد الله  بن  م  الـشعراءهـ،  ٢٣٢سلا  فحول  الـمدني،  طبقات  دار  شاكر،  محمـود محمد  تحقيق:   ،

 . 8/100، الأعـلام، وينظر: الـزركلي، 2/571،"جدة
يك أمسى بالـمدينة رحله"، أو: "كنت منه   . وصدره: "ومن"الـحارث الـتميمي الـبرجميت من الـبحر الـطويل، وهو لضابئ بن عجز بي" 4

 . 5/125، لسان الـعربابن منظور، ينظر: ". ووالـدي برياً 
 . 693/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  5

 . 93 /17، سورة الإسراء 6
   . 7/112، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  7

 . 93 /17، سورة الإسراء 8
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سماء هنا هي ل راد باالمسماء، و ال  إلىتصعد  " أي:    ؛ "سماءالمعارج  في   أو ترقى  عنالمحذف مضاف و 

 اعر: ـشال  قال  1" وكل ما علا وارتفع يسمى سماء  الٍ ع   مكانٍ   إلى راد الم"، وقيل:  "ظلةالم

 2" وإنما الفضل حيث الشمس والقمر                    وقد يسمى سماء كل مرتفع"

سماء سلماً ثم ترقى فيه ال  على لك حتى تضع    من : لن نؤ قال  ة هو ابن أبي أمية قالالم وقائل هذه  "قيل:    

، "لائكة يشهدون لك أنك كما تقولالم  منشور معه أربعة  منوأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك  

، "قترحاتالمهذه    منوا ذلك وغيوا إيمانهم بحصول واحد  قال  صناديد الويُتمل أن يكون مجموع أولئك  "

واحداً  " اقترح  واحد  يكون كل  أن  لمنويُتمل  ذلك  ونسب  بهها  لرضاهم  و 3" لجميع  صاحب   قال، 

بهذه  "اف:  ـكشال يقصدون  و عنال   إلا  تراحات  الاقوما كانوا  لالاد  آية  جاءتهم كل  ولو  هذا قاللجاج  وا 

ب  "﴿:  تعالى  قال كما    4"سحر لۡناَ عَلَيۡكَ كِتََٰ   كَفرَُوٓاْ   ٱلَّذِينَ   قال لَ   بأِيَۡدِيهِمۡ   فلََمَسُوهُ   طَاس  قـرۡ في    اوَلَوۡ نَزَّ

ذآَ   إنِۡ  بيِن    سِحۡر    إلاا   هََٰ باَب  "﴿:  لهكقو و 5﴾ "مُّ عَلَيۡهِم  فَتحَۡناَ    يعَۡرُجُونَ   فيِهِ   فظََلُّواْ   ٱلسَّمَاءِٓ   من  اوَلَوۡ 

رُناَ بلَۡ نحَۡنُ قوَۡم    إِنَّمَا  وٓاْ قاللَ  رَتۡ أبَۡصََٰ سۡحُورُونَ   سُكاِ آن قـر ال تي هي  الباقية  ال  الآية وحين أنكروا  "  6﴾ "مَّ

؛  8﴾"لِرُقيِاِكَ   منوَلَن نُّؤۡ "﴿ 7" تبصرتهم سبيل إلىوليست هي بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لم يكن 

 
 . 112/ 7، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،  1

الـبسيط،    2 الـبحر  ب" الـبيت من  الـمعروف بابن  بن  يسىـع   بن  كر محمدـللشاعر أبي  الـلخمي  من قصيدة "هـ  507الـداني    الـلبانة   محمد 
ا جرَّ حتف  هعـن الـهوى إن تسل أصل الـ"أولها:   الأندلسيين الـكبار من أهل   وهو أحد الـشعراء".  "الـمهجةِ الـبصر  وى الـنظر  ... وربمَّ
ناثراً ،  دانية أديباً  وكان  بميورقة  وفاته  الـذهـبي،  "وقد كانت  الـتكملة.  من كتاب  عـبش  :قيق تح،  الـمستملح  معـار  الــواد  غرب  ـروف، 
 .28/35  ، هـ ١٤٢٩، 1ـروت، طـلامي، بيـالإس

 .  7/113، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، "ينظر:  3 

 .2/694، الكشاف ينظر: الزمخشري،  4 

 .7 /6، نعامسورة الأ 5
 .15-14 /15، سورة الـحجر 6
  . 694/ 2، الكشافينظر: الزمخشري،  7

 . 93 /17، سورة الإسراء 8
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ب  "﴿أي: لأجل رقيك   لَ عَليَۡناَ كِتََٰ أ قـر و "تخفيف،  لوحتى تنزل با  و أ أبو عمر قـر   1﴾ "نَّقۡرَؤُهُ   ا حَتَّىَٰ تنَُزاِ

تنز ل باال اه كتاباً عنسماء أمرنا فيه باتباعك وتصديقك، وقيل: مال  من أي:    ؛تشديد علينا كتاباً لباقون 

بَلۡ يرُِيدُ  "﴿  :تعالى لهقو  الآيةونظير هذه  2"ؤه صفة لكتاباً قـر : نلهوقو  ،ويا فلان  منمكتوباً فيه يا فلان آ 

وهو   الله حق  في  اقتراحهم ما هو مستحيل    من تض  ولما  "  3﴾ "ةشَّرمن  اصُحُف    يؤُۡتىََٰ   أنَ  هُمۡ منۡ   كل ٱمۡرِي   

أمره  المو   لله أن يأتي با قبيلاً  و لبا   تعالى  اللهلائكة  عم  التسبيح  و تنزيه  به  يليق  يقترح    من ا لا  ما   عليـهأن 

  5﴾ "قلُۡ "﴿:  تعالى   قال ف  4" ذكروا

عامرقـر و  وابن  ابن كثير  أي:  قال  ،أ  رَباِي"﴿رسول:  ال  قال :  م  6﴾"سُبۡحَانَ   من تعجب  ال   عنوفيه 

سُولا    ابَشَر    إلاا هَلۡ كُنتُ  " ﴿ت ـا كن ـأي: م؛ 7﴾" هَلۡ كُنتُ "﴿ عليـهاقتراحاتهم    الله  من"أي:  ؛8﴾ "رَّ

ت الآيا   من  عليهم  الله بما يظهره    إلا  رسل لا يأتون قومهم  الرسل وإن كان  ال  (, أظ،  164يائر  ــ ــــكس

أمور   هو    مإليهت  الآيافليس  ا  طلبوا    تعالى   الله  إلىإنم  ينزل ما  أن  أراد  ينزل   9[ "فعلل  "]ولو  ولكن لا 

قد   تعالى  الله واعلم أن   "،  10"بشرالطوق  في    مسألتبشر وليس ما    إلا  بشر وما أنا  الما يقترحه    على ت  الآيا

بين   مناء  المقمر ونبع  الآن وانشقاق  قـر المثل    لههذا ك  عن عجزات ما يغني  الم ت و الآيا  من   أعطى نبيه  

قوم عامتهم كانوا  الت وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم مم ا اقترحوه و الآيا   منأصابعه وما أشبهها  
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وَمَا  "﴿عز وجل:    له، قو 1"مسؤاله  عليهم  تعالى  الله  وا فرد  مندليل ليؤ التين ولم يكن قصدهم طلب  عنمت

يؤُۡ من أنَ  ٱلنَّاسَ  ٓ  من عَ  ٱلۡهُدَىَٰ جَاءَٓهُمُ  إِذۡ  أنَإلاآ وٓاْ  ٱللهقال    أبََعثََ   ابَشَر    وٓاْ 

سُولا   نبينا محمد  قـر لبا   الإيمان عهم  من وما  عنالمو "2﴾"رَّ  إلا  وحي  الأي:    ؛الهدىإذ جاءهم  آن وبنبوة 

تلجلجت   يرسل  في  شبهة  إنكارهم أن  قو ال  الله صدورهم وهي  قالوا  إلا    لهبشر وهو   3"هممنجهلاً    أن 

سُولا    ابَشَر    أبََعثََ ٱلله"﴿ د عنكر  نالمللإنكار وما أنكروه فخلافه هو    اللهأبعث  في  ة  الهمز و "  4﴾"رَّ

ظاهر الو "  5"سلامال  عليهم  الأنبياء  إلىأو    أمثاله  إلى  إلا  وحي  اللأن  قضية حكمته أن لا يرسل ملك    ؛الله

م لهإذ ظهر    الإيمان  من عهم  منذي  ال ضعيف  السبب  ال  عن   تعالى   الله   منناس إخبار  الع  من وما    له أن  قو 

يبعث  الم استبعاد أن  و منلق واحداً  الخ  إلىرسولاً    اللهعجز وهو  عجز المأن ظهر    بـعد هم ولم يكن ملكاً 

 عليهم  اللهثم رد    6" لائكة تحكم فاسد الم  منم: لابد أن يكون  لهفقو   برسالته  الاعتراف ار و ـر قالإفيجب  

كَانَ  "﴿:  لهبقو  لَّوۡ  ئِكَة  في  قلُ 
ٓ مَلََٰ لۡناَ  مُطۡمَئنِايِنَ   يمَۡشُونَ   ٱلۡأرَۡضِ    ٱلسَّمَاءِٓ   من  عَليَۡهِم  لنََزَّ

سُولا    امَلَك   بقو الم  7﴾ "رَّ يمشون "  :له راد  مطمئنين  على"أي:    "؛ ملائكة  مستوطنين   ؛ أقدامهم،  أي: 

 من سماء فيسمعوا  ال  إلى   يطيرون بأجنحتهمولا    الإنس أقدامهم كما مشى    علىمقيمين فيها، أو يمشون  

ير ويهديهم الخ جنسهم يعلمهم    من سماء ملكاً رسولًا  ال  من   عليهملنا  ا ويعلموا ما يجب علمه لنز  لهأه

فيقوم ذلك  منمختار    إلىلك  المفإنما يرسل    الإنس راشد فأما  الم للنبوة  ،  8" ختار بدعوتهم وإرشادهمالم هم 

ملك لنفرت   مإليهفلو بعث  "بشر  ال  (, أو،  165ي   : "رسولا" وأمالهقو   من   ن الا: بشراً وملكاً حلهوقو 
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ا    لهأبصارهم ولا تجلدت    لهرؤيته ولم تحم  منطباعهم   وقد "  1" معتادها  على  أحوالهمأجرى    اللهقلوبهم وإنم 

أنُزِلَ  "﴿:  "تعالى  لهوهو قو   الآيةنظير هذه    الأنعامسورة  في  تقدم    وَلَوۡ أنَزَلۡناَ  عَلَيۡهِ مَلكَ   وَقاَلوُاْ لَوۡلَآ 

هُ مَلكَ  ا لَّقضُِيَ ٱلۡأمَۡرُ  مَلكَ   هُ رَجُلا  ثمَُّ لَا ينُظَرُونَ وَلَوۡ جَعلَۡنََٰ ا  ا لَّجَعلَۡنََٰ  2﴾ "  يلَۡبسُِونَ  وَللََبسَۡناَ عَلَيۡهِم مَّ

ا بَيۡنِي وَبَيۡنكَُم قلُۡ كَفىََٰ بٱِلله"﴿ غت ما أ رسلت به م وأني قد بل  إليك  له أني رسو   على " أي:  ؛  3﴾"ِۡ شَهِيدََۢ

نبوته با  على وتحدى    الإيمان   إلى     الله دعاهم رسول    ا  ولم"  " م وإنكم كذبتم وعاندتم إليك عجز لمصدق 

أعباء   منتبليغه وما قام به    علىشهيد بينه وبينهم  الأن يعلمهم بأن ه هو    تعالى  اللهوافق لدعواه أمره  الم

اد، وأردف ذلك بما فيه تهديد عنالسبيل    علىت  الآيا  من  عليـهم وكفرهم وما اقترحوا  لهة وعدم قبو الرسال

م فهو فعالهبصيراً بأ   حوالهماً بأالمأي: ع  ؛4"خبيراً بصيراً ذ رين  نالمذِرين و نالم  عني ي  إنه كان بعباده   : لهوهو قو 

 الله وا حين سمعوا قول رسول  قال  يشقـر ووعيد للكفرة، وروي أن  كفار      الله مجازيهم، وفيه تسلية لرسول  

  هل كنت رسولاً   إلا  :  فقال  بشراً  فنزل:    من وا:  أن ك رسول  لك  بِٱلله"﴿يشهد  كَفَىَٰ  ا    قلُۡ  شَهِيدََۢ

ا بَصِير   أ قـر و ، 6﴾"فَهُوَ ٱلۡمُهۡتدَِ    يَهۡدِ ٱلله  منوَ "﴿ 5﴾ "ابيَۡنِي وَبيَۡنَكُمۡ  إنَِّهۥُ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبيِرََۢ

 من :  الآية  عن وصل ومالفي  وقف ووافقهما أبو عمرو ونافع  الوصل و الفي  ياء  البثبوت    8وسهل   ،7يعقوب 
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مۡ أوَۡلِيَاءَٓ  لهيضُۡلِلۡ فلََن تجَِدَ   من وَ "﴿  اللهد  عن هتدي  المفهو    الهدى   من عليـهلقبول ما كان    الله وفقه  

تسلية لرسول  في  يهدونهم و "أي:  ؛  1﴾ "دُونهِِ   من  لإيمانم بالهذين حكم  ال وهو إن       الله هذا أيضاً 

مؤ   الهدايةو  يصيروا  أن  و منوجب  اسالجو ل  ضلالبا  اللهم حكم  لهسبق    من ين  ينقلبوا  ال  تحهل   عن أن 

أ الو "  2"ذلك قو ظاهر  "و "لهن   قو منوليس    تعالى   الله   منإخبار  ""  الله  يهد   من:  تحت  "قل"  "لهدرجاً   :

"ونحشرهم"  لهكقو  يكون  ":  أن  قو من ويُتمل  لمجيء  "و " لهدرجاً  با من:  قو ل"  ويكون  "ونحشرهم" لهواو   :

إذ خرج  الل: يكون  الأو قول  ال   على و   تعالى   الله   من إخباراً  " تكلم ولما تقدم دعوة الم  إلىغيبة  ال  من تفاتاً 

د عنكفرهم و في  ولجوا    اللهذي آتاه  العجز  لموتحدى با  الإيمان  إلى "  ( ، أظ،  165ي   "رسولال ادهم ولم يج 

به   ما جاء  ذلك ك  الهدى   منفيهم  بأن   هو  أو   تعالىمشيئته    إلى راجع    لهأخبر  ضل الموهو    الهادين ه 

ثم أخبر    تعالى  اللهفسلاه   و لهتهديد  السبيل    على  تعالىبذلك  رهم ـــــوقت حش  مالهصدق بح الوعيد  الم 

 .3" ةــــــقيامال وم  ـــــــيـ

مَةِ عَلَىَٰ وُجُوهِهِم" ﴿ل:  ــــــــقائ  نــــــمز  ــــع  ال ـــــــــقف   هذا في  "علماء:  ال  قال  4﴾ "وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيََٰ

وجوههم   علىقوم  العرب قد مر  القول    منجهنم    إلى راع بهم  سالإ  عن وجهان أحدهما: إن  ذلك عبارة  

م يسحبون  الإذا أسرعوا،   في غ  البي    ندنيا بمالفي  جهنم كما يفعل    إلىوجوههم    علىقيامة  اليـوم  ثاني: إنه 

يا ": »الــق لاً ـأن  رج  ك  ـال ـمن ــبـ ســأن ن ـعحيحين  ـصالفي لما روي   5"صحيحال هوانه وتعذيبه وهذا هو 

رسول   قالوجهه؟    على كافر  الجهنم أيُشر    إلىوجوههم    علىذين يُشرون  ال:  تعالى  الله   قال  اللهرسول  

أمشاه  اليس  لأ:    الله قادراً  ال في  رجلين  ال  علىذي  يم    علىدنيا   قال قيامة؟  اليـوم  وجهه    علىشيه  أن 
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قيامة ثلاثة ال يـوم  ناس  اليُشر  " »  :  اللهرسول    قال:  قال  أبي هريرة    عن، و 1« "نارب    قتادة: بلى وعزةِ 

وصنفاً    أصنافٍ  ركباناً  وصنفاً  مشاةً  رسول    على صنفاً  يا  قيل:  يمشون    اللهوجوههم،   على وكيف 

م يتقون بوجوههم    علىأقدامهم قادراً أن يمشيهم    علىذي أمشاهم  ال : إن   قال  وجوههم؟ وجوههم أما إنه 

  ض،الأر   من دب: ما ارتفع  ـالح  ، ذيـترمال رجه   ـأخ  2« "حدب وشوككل 

ا"﴿  :لهوقو  دنيا الفي  لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون كما كانوا  " أي:  ؛  3﴾"عُمۡيا وَبكُۡما وَصُما

با  ينطقون  ولا  يستبصرون  ويتصامون  لحلا  فهم    عن ق  ي  الآخر في  استماعه  ما  يبصرون  لا   قـرة كذلك 

ة الآخر في هذه أعمى فهو في  كان    من هم و منأعينهم ولا يسمعون ما ي لذ مسامعهم ولا ينطقون بما ي قبل  

هو حقيقة وذلك " "ع مۡيا و ب كۡما و ص ما" : " تعالى لهظاهر أن  قو ال"بعضهم:  قال ، و 4" أعمى وأضل سبيلاً 

نار ويسمعون زفيرها وينطقون الأبصارهم وسمعهم ونطقهم فيرون    م إليه  اللهقبورهم ثم يرد    مند قيامهم  عن

حكى   وقيل:  5"همعن  اللهبما  لأنهم  "،  أم ا  استعارات  و الح  من هي  هذه اليرة  أصحاب  يشبهون  ذهول 

ل:  ـ، وقي6" يسمعونه ولا ينطقون بحجة  (, أو ،  166ي   حيث لا يرون ما يسرهم ولا  من صفات، وأما  ال

جعل    إلى نظر  ال  عن عمياً  " بكماً    الله ما  مدح  اللهمخاطبة    عن لأوليائه،  عما  صماً  أولياءه،   الله،  به 

د عن م ذلك حقيقة  لهيُصل  "، وقيل:  7"عامل فيه نحشرهمالو ال  الح  علىه  بـعد : عمياً وما  لهوانتصب قو 

 
الـبخاريالـبخاري،    1 الـرقاق،صحيح  الـحشر،    ،كتاب  ومسلم،  6523رقم    8/109باب كيف  مسلم ،  رقم:    135/    8،  صحيح 

2806. 
رقم:    209/    5بني إسرائيل،    باب ومن سورة  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أبـواب تفسير الـقرآن عـ  -  جامع الـترمذيالـترمذي،  "  2

 . "هذا حديث حسن". 8767رقم:  1815/  2، مسند الإمام أحمدوأحمد،  ".3142
 . 97 /17، ورة الإسراءس 3
 . 2/695، الـكش افالـزمخشري،  4

 .   7/115، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 5

 .  المصدر نفسه 6

 . 7/116 ،المصدر نفسه 7



 

  146  

 

لأن  ذلك لم يكن مقارناً   ؛ مقدرةً   حالاً هذا يكون    على ف"  1﴾ "واْ فِيهَا وَلَا تكُلمُونِ   ٱخۡسَ   قال"﴿:  "لهقو 

م يُشرون  "، وقيل:  "شرالحم وقت  له ليكون ذلك زيادة    تعالى  اللهتي وصفهم  الصفة  ال   علىإنه  في بها 

يخلق   ثم  ذلك  لهعذابهم  فأبصرواالفي  م  أنََّهُم  "﴿:  تعالى  لهلقو   2"نار  فظََنُّوٓاْ  ٱلنَّارَ  ٱلۡمُجۡرِمُونَ  وَرَءَا 

وَاقعِوُهَا لقو   3﴾"مُّ هُنَ "﴿:  تعالى  لهوتكلموا  ثبُوُر  الدَعَوۡاْ  لقو   4﴾"ا كَ  ا  لهسَمِعوُاْ  "﴿  :تعالى  لهوسمعوا 

ماً ص    ،بصرون مياً لا ي  م: اخسئوا فيها ولا تكلمون صاروا ع  لهإذا قيل  "مقاتل:    قالو   5﴾ "اوَزَفيِر    اتغََيُّظ  

نار لشدة سوادها وانقطع كلامهم حين قيل  العموا حين دخلوا "، وقيل: 6" كماً لا يفقهون لا يسمعون ب  

تكلمون ":  "مله ولا  فيها  و الوذهب  "   "اخسئوا  شيئاً الزفير  معه  يسمعوا  فلم  بسمعهم  مأواهم "،  "شهيق 

بها زدناهم لهكلما سكن  " أي:    "؛كلما خبت زدناهم سعيراً "   "هم ومقامهمقـر هي مست"أي:    "؛جهنم

لأن    ؛8" كفارالإيلام  في  غير أن يوجد نقصان   من ضعفت وهدت  "أي:   "؛خبت"  عن م" وقيل:    7"وقوداً 

أي: وقوداً    ؛ اه كلما أرادت أن تخبو زدناهم سعيراً عنم" وقيل:    ،9﴾"ِۡ هُمعنۡ لَا يفَُتَّرُ  "﴿:  قال   تعالى  الله

وزيد   عليـه ما كانوا    إلى عيدوا  أي: نضجت جلودهم واحترقت أ    "؛ خبت"  من راد  الم"، وقيل:  "كما تقدم 

  عليهمقائم  اليب  اللهإحراقهم فيسكن    منكلما فرغت  ": ابن عباس    قال و   ،10"نار لتحرقهمالسعير  في  

فتلك زيادة   يثور  يعادون ثم  ما  فالقدر  شدة لا ال  من  ا حاله  علىحيزهم، وأما جهنم ففي  زيادة  السعير 
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 . 13/ 25، سورة الـفرقان  4
 .  25/12، سورة الـفرقان  5
 .552 – 551/ 2، سليمان  بن تفسير مقاتل 6
 .333/ 10، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  7

 . 3/148، لباب الـتأويلالـخازن،  8

 . 43/75، سورة الـز خر ف 9
 . 5/132، معالم التنزيلالبغوي،  10



 

  147  

 

بها مقدار ما يكون إعادتهم كأنهم لما  لهسكون  عن مجازاً  "  " خبت"  : "لههذا يكون قو  على ف ، يصيبها فتور

ا وتفنيها ثم تعيدها لا لهأجزائهم تأك  علىنار  الجزاءهم أن سلط    اللهجعل    الإفناء  بـعد  لإعادةكذبوا با

ذلك    الإعادة و   الإفناء  على ون  اليز  أدخل    ؛تكذيبهم  علىتحسرهم  في  ليزيد   منتقام  نالافي  ولأنه 

لِكَ جَزَاؤُٓهُم"﴿ )، أظ،  616  ي   : "لهذلك بقو   على وقد دل  "   1" احد الج
ما   إلى بذلك    الإشارة و   2﴾ "ذََٰ

ت تعم الآياعذاب فيها بأنهم كفروا بآياتنا، و الجهنم و   إلىوصيرورتهم  ال  الحتلك    علىحشرهم    منتقدم  

عذاب جزاؤهم بسبب كفرهم ال ذلك عني ي عليـهوسلامه   اللهرسول صلوات التي جاء بها الجج الحآن و قـر ال

 ؛4﴾"أوََ لَمۡ يَرَوۡاْ "﴿:  لهبقو   3" عظيم قدرته وباهر حكمته  على   تعالى بعث نبههم  البآياتنا، ولما أنكروا  

ٓ أنَ يَخۡلقَُ مِثۡ  أنََّ ٱلله "﴿  أي: أولم يعلموا  تِ وَٱلۡأرَۡضَ قاَدِرٌ عَلَىَٰ وََٰ   ؛ 5 ﴾ "مۡ لهٱلَّذِي خَلقََ ٱلسَّمََٰ

 من ونه  بـعد ما كانوا يست  على م  لهصغرهم وضعفهم، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ  في    الإنس   من "أي:  

رأوا قدرة   عليهم واحتجاج    الإعادة  قد  تي بعض ما تحويه ال عظيمة  الرام  الأجخلق هذه    على   الله   بأنهم 

عقل بل ال  له؟ وذلك مما لا يُيلهعظيم ثم ينكرون بعض ما حالخلوق  المون بخلق هذا  قـر بشر فكيف يال

: له قو عن وم  6"علمال قلب وهي  ال ية  ؤ ية هنا ر ؤ ر ال و   لهصادق بوقوعه فوجب قبو ال زه، ثم أخبر  هو مما يجو  

أشََدُّ  "﴿:  "تعالى  قالهم كما  منلأنهم ليسوا أشد خلقاً    ؛ امنكما قد   الإنس  من "أي:    "؛ملهمث" ءَأنَتمُۡ 

 على صرف فهو قادر  العدم  ال   من   الإنس  من م  أمثالهإنشاء    على وإذا كان قادراً  "  7﴾ "خَلۡقاً أمَِ ٱلسَّمَاءُٓ  

 
 .   7/116، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 1

 .17/98، سورة الإسراء 2
 .   7/116، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 3

 . 99 /17، سورة الإسراء 4
 . 99 /17، سورة الإسراء 5
 .   7/116، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 6

 . 27 /79، اتسورة الـنازع 7
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يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثم يعُِيدُهُۥ وَهُوَ  "﴿:  "تعالى  قال أن يعيدهم كما   ف  ـوعط  1  ﴾" أهَۡوَنُ عَلَيۡهِ  وَهُوَ ٱلَّذِي 

ٱلَّذِي خَلَقَ   أوََ لمَۡ يَرَوۡاْ أنََّ ٱلله"﴿:  لهقو   على  2﴾ "فيِهِ   رَيۡبَ   لاَّ   مۡ أجََلا  له وَجَعَلَ  " ﴿:  لهو ـبحانه قـس

تِ وَٱلۡأرَۡض وََٰ عقل كيت وكيت ال قد علموا بدليل  عن المير و قـر تال  عنم  منلأنه استفهام تض "؛3﴾ "ٱلسَّمََٰ

قيامة وليس هذا الوت أو  المأي: لا شك فيه وهو    ؛ين أجلاً لا ريب فيهالم للع"أي:    ؛"مله وجعل  عنالمو 

ل الأج وإذا كان    كروهامنلأنهم  " ؛  "قيامةالل  الأجير إن كان  قـر تال  منتضالمفهام  الاستفي  عل داخلاً  الج

لِمُونَ  "﴿ ،4" الالحوت فهو اسم جنس واقع موقع الم
اداً عنجحوداً و "أي:  ؛5﴾"اكُفوُر    إلاا فأَبََى ٱلظََّٰ

قلُ لَّوۡ  "﴿: تعالى له ، قو 6" قيامة للجزاءال يـوم عبادة وبعثهم لوإفرادهم با  اللهتوحيد   من صادق  ال لما أتى به 

مَۡسَكۡتمُۡ   ا أنَتمُۡ تمَۡلِكُونَ خَزَائِٓنَ رَحۡمَةِ رَباِيٓ إِذ   نفاَقِ    خَشۡيةََ   لأَّ  الآيةاسبة هذه مناعلم أن   7﴾ "ٱلِۡۡ

قب أن   لهلما  هو  نُّؤۡ قالوَ "﴿  وا:قاللما   شركين  الما  لَن  لنَاَ    منواْ  تفَۡجُرَ  حَتَّىَٰ  ٱلۡأرَۡضِ   منلَكَ 

بوُعًا إجراء  "  8﴾ "ينََۢ وتتسع  في  عيون  ال و   الأنهاروطلبوا  أقواتهم  لتكثر  هذه في    تعالىبين    عليهم بلدهم 

 على نفع لأحد و الم وشحهم ولما أوصلوا  لهبخ  على لبقوا    الله لو ملكوا خزائن رحمة    ( ,أ  و ،167ي  أن ه   الآية

ذي الو ":  10كري ـعسال  قال،  9" الآيةارتباط هذه  في  إسعافهم بما طلبوا، هذا ما قيل  في  هذا فلا فائدة  

 
 .27 /30، سورة الـروم 1
 . 99 /17، سورة الإسراء 2
 . 33 /46، حقافسورة الأ 3
 . 7/117، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 4

 . 99 /17، سورة الإسراء 5
 . 7/117، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 6
 . 100 /17، سورة الإسراء 7
 .17/90، سورة الإسراء 8
 . 7/117، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، "ينظر:  9   

والـحفظ، وهو صاحب أخبار ونوادر، وله رواية متسعة، توفي أبـو أحمد بن عبـد الله بن سعيد الـعسكري؛ أحد الأثمة في الآداب  "هو    10
وثلثمائة وثمانين  اثنتين  سنة  الـحجة  ذي  من  لسبع خلون  الـجمعة  ابن خلكان،  "يوم  الأعيان .  وينظر: 164رقم:    2/83،  وفيات   ،

   .1/506، بغية الـوعاة في طبقات الـلغويين والـنحاةالـسيوطي، 
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ن فهو  الجو  الإنس إلى ة الرسالنبوة و ال منحه لأحد  ن يمالمم  اللهحه منقد   نبي الاسب هو أن  نالميظهر أن  

دعائهم في ذلك ويخاطر بنفسه  علىيثابر " "ل ضلاال من وإنقاذهم  مإليهير الخال إيص على لق الخأحرص 

باؤه قـر هم أجراً وهؤلاء أمنعرب سمحاً بذلك لا يطلب ال  حـياء أ   قبائل و ال  علىويعرض ذلك    تعالى   الله   إلى 

فنبه "  "ىلأذا  إلا  هم  من  إليهاده فلا يصل  عنفي  وا  واحد قد لج  ال  بـعد واحد  ال  إلا  هم أحد  منلا يكاد يجيب  

ير الخ  منهم شيء  منأن يصل    امتناع هؤلاء   علىو   اللهما آتاه    لهوبذ   سماحته    على  الآيةبهذه    تعالى   الله

كل أحد بما   منكانوا أبخل  "  " تي وسعت كل شيءال  الله خزائن رحمة  في  تصرف  ال: لو ملكوا  قالف  إليه

توسع ال  عنساك  مالإتار وهو  قالإنفع إذ طبيعتهم  ال  من هم لأحد شيء  منذلك بحيث لا يصل    منأوتوه  

 علىحرصه   من جاءت مبينة تباين ما بينه وبينهم  الآيةفهذه " "زائنالخ  من نفقة هذا مع ما أوتوه الفي 

إيص  وعدم  نعمة    الآية  عن وم   إليههم  منير  الخ  منشيء  ال  نفعهم  خزائن  تملكون  أن كم  ورزقه   اللهلو 

ا إذاً لهنعم خزائن لا نهاية  ال  من لو أنكم ملكتم  عنالمغير متناهية و   اللهإن  خزائن  "، وقيل:  1"لأمسكتم

غة عظيمة النفاد وهذا مبالو   الفقـرو   الفاقة أي: خشية    ؛ الإنفاقأي: لبخلتم وحبستم خشية    ؛لأمسكتم

حذف مضاف تقديره   علىفيكون    لهمشهور مدلو   على  الإنفاق ظاهر أن   الشيء، و الوصفهم بهذا  في  

 واحد فيكون عنأنفق وأملق وأعدم وأصرم بم":  3أبو عبيدة   قال، و 2"نفادالوهو    الإنفاقخشية عاقبة  

نُ قتَوُرا"﴿الافتقار خشية  عنالم نسََٰ   ،نسالجهنا    ان لإنسراد باالمممسكاً بخيلاً و " أي:  ؛  4﴾ "وَكَانَ ٱلِۡۡ

قيل:  "بخيلالمسك  المعرب:  ال د  عن تور  ق  الو  فإن  يوجد  "،  جواد كريم   من   انالإنسجنس  في  قد  هو 

 
 . 7/117، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 1
 . 3/148، لباب التأويلالخازن،  2

الـمثن الـتيمي تيم قريش، أو تيم بن مرة على خلاف بينهم، وهو على الـقولين معاً مـولى لتيم، وقد اختلفوا في مـولده،    بنمعم ر  "هو    3
أبـو  ". "روقد عم   213و209توفي فيما بين سنتي  ، وهي سنة وفاة الـحسن الـبصريهـ 110 سنةلد في قرب إلـى الـصحة أنه و  ولعل الأ

هـ،   ١٣٨١، ط "الـقاهرة –سزگين، مكتبة الـخانجي  ، تحقيق: محمد فوادمجاز الـقرآن هـ، ٢٠٩عبيدة معمر بن الـمثن الـتيمي الـبصري ت 
 .7162رقم: 15/338، تاريخ بغداد، وينظر: الـخطيب الـبغدادي، 9ص

 .100سورة الإسراء:  4
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لا   (، أظ،167يتاج المحلأنه خلق محتاج و   ؛بخلال ان الإنسفي ل الأص": له ؟ قيل "بخللفكيف وصفه با

أن ه قد يجود لأسباب خارجة مثل أن يُب   إلا  اجة ويمسكه لنفسه  الح ه ضرر عنبد وأن يُب ما يدفع به 

أن   الم بهذا  فثبت  ثواب  رجاء  أو  ءَاتيَۡناَ  "﴿:  تعالى  لهقو   ،1"بخلال  انالإنسفي  ل  الأصدحة  وَلَقَدۡ 

ت    تَِۢ بيَانََِٰ  .3" واضحات  لاتأي: دلا   ؛2﴾" مُوسَىَٰ تِسۡعَ ءَايََٰ

سلا ه     لهادهم لرسو عناقتراحهم و في  تهم  عنت  منيش ما حكى  قـر   عنحكى  ا   لم   تعالى  الله اعلم أن   "  

ت ال ـق  إذ   4﴾" جَهۡرَة  أرَِناَ ٱلله"﴿:  "ملهقو   منمع فرعون ومع قومهم    بما جرى لنبيه موسى    تعالى 

تأَۡتِيَ بٱِلله"﴿ش:  ـيقـر  رَبَّناَ"﴿ت:  ال ـقو   5﴾"أوَۡ  نَرَىَٰ  ونب  "  6﴾" أوَۡ  قلبه  عاقبتهم    علىه  وسكن  أن  

و  أهلكه    الهلاكللدمار  إذ  لفرعون  و   من و   اللهكما جرى  آيات  الممعه،  بتسع  عباس   على راد  ابن  قول 

و اليد  الهي    صحابة:ال   منوجماعة   و البيضاء  و العصا  و الجطوفان  و الراد  و القمل  سبع الضفادع  هذه  دم 

ما لسانه كان به عقدة فح  عن ثنتان فروي  الوأما    ، آيات باتفاق ذي ف لق ال بحر  ال، و اللها  لهابن عباس أنه 

سن: الح  قالثمرات، و ال  منسنون ونقص  اله أيضاً:  عن، و عليهمذي ن تق  البل  الجبحر و اله أيضاً:  عنو   ،له

ما    عنه و عنثمرات آية واحدة، و ال  من سنون ونقص  ال  قال ، و عليهمرسل  ذي أ  الوت  المبحر و الوهب: أنه 

بحر  الطمس و ال"يل:  ـ، وق7"سنون البحر و الهما  "عب:  ـكن  ـبـ  محمد   الـق، و " بحرالجر و الحهما  "بير:  ـن جـاب

رأة قائمة تخبز المراش وقد صارا حجرين، و لف افي    لههم مع أهمنرجل  النقص، قيل: كان  السنين و البدل  

 
 . 3/148، لباب الـتأويلالـخازن،  1

 .101سورة الإسراء:  2
 .3/148، لباب الـتأويلالـخازن،  3
 . 153سورة الـنساء: 4
 .92سورة الإسراء: 5
 .21سورة الـفرقان: 6
   .7/119، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 7
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ت فذكر الآيا عن ظيقـر الكعب بـن   محمد ل  أس" عزيز  ـالبد ـعن ـبـ مرـ، وروي أن  ع1" وقد صارت حجراً 

راب فأخرجه فإذا الج: يا غلام أخرج ذلك  ثم قال   ، الفقيهعمر: هذا يجب أن يكون    قال طمس فالها  من

تسع آيات هي آيات الا حجارة، وقيل:  لهر وثوم وحمص وعدس ك ر نصفين وجوز مكس  فيه بيض مكس  

أحكامال وهي  ويدل  2" كتاب،  روي  ال هذا    على،  ما  أن  ":»  3راديـالمال  ـعسن  ـبـ  فوانـص  عنقول 

أربعة   له: لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت  الآخر  قال نبي فالهذا  ل  أحتى نسال  لصاحبه: تع  قاليهودياً  

 ب ـيِ ن َٰت": "الآيةهذه    عن  ه لاأأعين فأتياه فس
ن ا م وس ىَٰ تِسۡع  ء اي َٰتِ 

 ، شيئاً   لله تشركوا بالا  ":  قالف  " و ل ق دۡ ء ات ـيـۡ

ولا تسحروا ولا تمشوا   ، رباالولا تزنوا ولا تأكلوا   ، قلحبا  إلا    الله تي حرم  النفس  التقتلوا  (    , أ و،  168 ي ولا

 اليهود وعليكم خاصة    ، زحفال  من ولا تفروا    ، صنةالمحولا تسرقوا ولا تقذفوا    ،لهسلطان ليقت  إلى بريء  لبا

وا: إن  قال  عكم أن تتبعوني؟ن: فما يمقال: نشهد أن ك نبي،قالاورجلاه و لا يده فقب    ، سبتالفي  أن لا تعدوا  

يره، ـرمذي وغـتالرجه ـأخ 4« "اليهوداك أن تقتلنا عنذريته نبي وإنا نخاف إن اتبفي ال  داود دعا ربه أن لا يز 

ءِيلَ إِذۡ جَاءَٓهُملۡ بنَِيٓ    فَسۡ "﴿ :  له. وقو 5" رافالأعسورة  في  ان هذا مستوفياً  ـقدم بي ـد تـوق ٓ ؛ 6﴾ "إِسۡرََٰ

، ويجوز أن يكون اللهد  عن   من ة  الرس لفرعون با  إلى   يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى  ل  أفاس"أي:  

مع  الخهذا   يكون  المو   نبي  الطاب  أن  با  تعالىراد غيره، ويجوز  وأمره  مع ال  سؤ لخاطبه  ليتبين كذبهم 

و  معاصرو  المقومهم  إسرائيل  ببني  هنا  وقو نبي  الراد  جاءهمله،  اذ  وأدخ  ؛:  آباءهم  جاء  في م  لهأي: 

 
 . 3/149، الـتأويللباب الـخازن،  1
   .21/414، مفاتيح الـغيبالـرازي،  2
ثنتي عشرة غزوة، روى    صفوان بن عسال من بني الـربض بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن مراد، سكن الـكوفة، وغزا مع الـنبي  "هو    3

الإصابة  ابن حجر،    ."في حدود الأربعين للهجرة  توفي    ،عـنه: عبـد الله بن مسعود، وزر بن حبيش، وعبـد الله بن سلمة، وأبـو الـغريف
 . 6/103، الـطبقات الـكبرىوينظر: ابن سعد،  ،3/353، في تمييز الـصحابة

، 2733رقم:    4/450،  " ي قبلة الـيد والـرجلـا جاء فـباب م  ول الله  ـداب عـن رس والآ  ، أبـواب الإستئذان جامع الـترمذيالـترمذي،  "  4
  ".هذا حديث حسن صحيح "وقـال: 

 . 7/119، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 5
 . 101 /17، سورة الإسراء 6
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فرعون   عن م  له س"أي:    ؛"بني إسرائيلل  أفاس":  لهقو "كشاف:  الصاحب    قال ، و 1"هممنضمير إذ هم  ال

م أن يعاضدوك لهدينهم أو سال  ح  عن إيمانهم و   عن م  له: فأرسل معي بني إسرائيل أو سلهوقول موسى  

اضي بغير الملفظ    علىبني إسرائيل  ال  فس      اللهاءة رسول  قـر   عليـهوتكون قلوبهم وأيديهم معك ويدل  

م سلا  بـن    اللهبني إسرائيل وهم عبد    منين  من ؤ الم   اللهاه فسل يا رسول  عنم" ، وقيل:  "يشقـر همز وهي لغة  

قلبالآيا   عنوأصحابه   وطمأنينة  يقيناً  ليزداد  وأثبت  الأدلةلأن    ؛ت  أقوى  ذلك  تظافرت كان    2"إذا 

إبراهيم   ب  "﴿:  كقول  قَـلأ مَئ نَّ  ل  يَطأ إسرائل  أفاس:  لهقو "بعضهم:    قالو   ،3" ﴾"وَلََٰك ن  ن  أ ظاهر  ال  يلبني 

تطلب   عن عبارة  ال  سؤ اليُتمل أن يكون  " طية:  ـن ع ـاب  ال ـق، و 4" لبني إسرائيل هو حقيقةال  سؤ لبا   الأمر

و  قـنح  5"كتبهمفي  وما    أحوالهمفي  نظر  الأخبارهم  سۡ و"﴿:  لهو ـو  أرَۡسَلۡناَ  منۡ لۡ    َِ   من قَبۡلِكَ    من  

 ٓ سُلِناَ آن قـر الفي  ك أياهم نظرك  السن: سؤ الح  قالولذلك    ؛ السؤ له باعنطلب معبراً  النظر و الجعل  "6﴾"رُّ

فِرۡعَوۡنُ   له  قالفَ "﴿  " آتينا حين جاء آباءهم"أي:    ؛: "آتينا"له: "إذ" معمول لقو "لهظاهر أن  قو الو 

مُوسَىَٰ مَسۡحُور   يََٰ لَأظَُنُّكَ  ، 816  ي  :لهظاهر أن  قو الحرت فخولط عقلك و س  "أي:  ؛  7  ﴾"اإنِاِي 

أظ مفعول  (،  اسم  س    ؛ مسحوراً  قد  وهذا أي:  مستقيم  غير  به  تأتي  وما  مختل  هذا  فكلامك  حرت 

تنقيص فاعلعنهو مفعول بم"طبري:  الو   الفراء   قال، و 8" خطاب   عن أي: ساحر كمشوم وميمون بم   ؛ 

في فرعون   علىمجاهد: دخل موسى   قالسحر، ال منتي تأتي بها هي العجائب ال فهذه عنيي منشائم ويا

 
 . 5/134، معالم التنزيلالبغوي،  1

 . 2/697، الـكشافالـزمخشري،  2

 . 2/260، سورة الـبقرة 3
 .17/567، جامع البيان الطبري،  4
  .3/489، "الـمحرر الـوجيزابن عطية الأندلسي، " 5

 .43/45، سورة الـز خر ف 6
 . 101 /17، سورة الإسراء 7
 . 7/120، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 8
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فرعون جانبي  ل أف  لهقطيفة    عليـه شاتٍ و يـوم   فرأى  ثعبان  فإذا هي  بيت بين فكيها القى موسى عصاه 

وأحدث   ٓؤُلَاءِٓ  "﴿:  قال  1" قطيفتهفي  ففزع  هََٰ أنَزَلَ  مَآ  عَلِمۡتَ  تِ    إلاا لقََدۡ  وََٰ ٱلسَّمََٰ رَبُّ 

لفرعون:    قالأي:  ؛    2﴾"وَٱلۡأرَۡضِ  مخاطباً  بفتح  " موسى  فرعون  يا  علمت   خطاب   علىتاء  اللقد 

وتبكيته   لفرعون  هؤلاء  عن  لهقو في  موسى  أنزل  ما  مسحور  إن ه  سماوات الرب    إلا  تسع  الت  الآياه: 

به ليس    ؛ قهماال أي: خ  ؛ضالأر و  في سحر ولا أني خدعت  الباب    منأي: قد علمت أن  ما جئت 

سماوات اللفظ رب    إلى ا  إنزالهإسناد    من وما أحسن ما جاء به    الله   إلا  ا  لهعقلي بل علمت أن ه ما أنز 

لم الأر و  هو  إذ  ففي  فرعون    سأله  ا  ض  محاورته  رب  له  قالأول  وما  رب  له  قال ين؟  المع ال:  سماوات ال: 

ة فبكته وأعلمه أن ه الربوبية دعوى استحالوجود فدعواه  الفي    له نقصه وأن ه لا تصرف    على ض نبهه  الأر و 

أنَفسُُهُمۡ  "﴿:  تعالى   له كقو   3" ا ولكنه مكابر معاند لهأنز   من و   الله يعلم آيات   وَٱسۡتيَۡقنََتۡهَآ  بِهَا  وَجَحَدُواْ 

وضوح ال  منيعلم هذا وهي    منال  أي: أنت بح  ؛توبيخالسبيل    علىوخاطبه بذلك  "  4﴾ "ا  وَعُلوُا    اظُلۡم  

: قال  علي بـن    ب وزيد ال أبي ط بـن    أ علي قـر علمه، و   عنجهة إخباره    علىحيث تعلمها وليس خطابه  

نفسه أن ه ليس بمسحور كما وصفه فرعون بل هو يعلم أن ه ما أنزل هؤلاء   عن لقد علمت  أخبر موسى  

ا لهز منت  الآياوإن  هذه    الأمر بصحة  الم بمسحور كما وصفتني بل أنا ع  5[ "لست" ]عني ي  الله  إلا  ت  الآيا

 6" وقدرته  اللهوحدانية    علىيستدل بها    لاتودلا أي: بينات يبصر بها    ؛ض بصائر الأر سماوات و الرب  

بفتح  الجاءة  قـر واعلم أن    قد المهور علمت   لفرعون كما  ضم ل كسائي علمت  باالاءة  قـر ا و منتاء خطاباً 

 
  .6/139"، تفسير القرآن الكشف والبيان عن "الثعلبي،  1

 .17/102، سورة الإسراء 2
 . 7/121، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي،  3

 .27/14، سورة الـنمل 4
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 5
 . 7/121، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي،  6
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ابن  ة علي قالذي علم فبلغت م الولكن موسى هو  الله ما علم عدو   اللهعلي: و قال و  اءة علي  قـر وهي 

ع  ":  قالفعباس   لقد  هي  ا  أو،  691  ي        1" مت  لِ إنم  بقو   ( ،  بِهَا  "﴿:تعالى  له واحتج  وَجَحَدُواْ 

أنَفسُُهُم فرعون    2﴾ "ِۡ وَٱسۡتيَۡقَنتَۡهَآ  عبيد   قالاد،  عن ال  إلىونسب  به  المو ":  3أبو  فتح  عنأخوذ  تاء الدنا 

للم الأصوهو   بقو ال  عن ح  يُتج  لا  موسى  ولأن   عباس  ابن  به  احتج  وهو  لهذي  أنا  علمت   رسول ال: 

ا هي   4"ه عنعلي لكانت حجة ولكن لا تثبت    عناءة  قـر التصح به    لهداعي ولو كان مع هذا كال وإنم 

ا أضاف موسى قالكسائي و الأ بها غير  قـر عرف ولا نعلم أحداً  وهو مجهول لا ي  "  5رادي المكلثوم    عن : إنم 

سحرة وإن  مثل ما فعل موسى ال  من لأن  فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ   ؛عجزاتالمعلم بهذه  الفرعون    إلى 

يقدر   لا  وإن ه  للساحر  يتهيأ  ويملك  الأجيفعل    من  إلا    له فع  على لا  و السام  وأما 6" ضالأر سماوات   ،

حلهقو  فإنه  "بصائر"  "هؤلاء" كذالهقو   من ال  :  يصح  "  ،زمخشريال  قاله  :  لا  مذهب   على  إلا  وهذا 

مهور أن ه لا يجوز الجزيد ضاحكةً ومذهب    إلا  لأنهما يجيزان قولك ما ضرب هنداً    ؛ فشالأخكسائي و ال

 يقد رونتقدير ضربها ضاحكةً وكذلك  ال  لهما قب  عليـه يدل    إضمار فعلٍ   علىل  و  فإن ورد ما ظاهره ذلك أ  

أنز  ولههنا  بصائر  لَأظَُنُّكَ  "﴿.  7" أعلم  اللها  مَثۡبوُر  وَإنِاِي  فِرۡعَوۡنُ  اف: ـكشالصاحب    قال  8﴾ "ايََٰ

 لهلأن     ؛ظنك  من كاً وظني أصح  ال: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً هأن ه قاله كه بظن  قارع ظن  "

 
 . .7/121، الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي،  1

 .27/14 ،سورة الـنمل 2
الـكسائي، وإسماعيل   كان أبـوه مملوكاً رومياً لرجل هروي، قرأ الـقرآن علىه  224-ه157  م بن عبـد اللهأبـو عبيد الـقاسم بن سلا  "هو    3

  .8/501، سير أعلام الـنبلاء لـذهـبي، . ينظر: ا"دةــن: أبي عبيـة عـذ الـلغـبن جعفر، وأخ
 .337/ 10، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  4
،  "الـكشف والـبيان عـن تفسير الـقرآن الـثعلبي،  ". ينظر:  "وهو مجهول لا يعرف كما قـال أبـو عبيد الـقاسم بن سلام"الـمرادي،  كلثوم    5

 .10/337، الـقرآن الـجامع لأحكام الـقرطبي، ينظر: و  ،6/139
 . 10/337، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  6

   .7/121"، البحر المحيط في التفسير"أبو حيان الأندلسي،  7

 . 102 /17، سورة الإسراء 8
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لآيات   ومكابرتك  عرفت صحته  ما  إنكارك  وهي  ظاهرة  فكذب   بـعد  اللهأمارة  ظنك  وأما  وضوحها 

قول كذاب  ؛ بحت إني لأظنك مسحوراً  أمري  بصحة  علمك  مع  قولك  و 1" لأن  أيضاً:   قال،  بعضهم 

ظنين ظن فرعون الان ما بين  وشت    يا فرعون مثبوراً وإني لأظنك  ":  قالف  ،"قابل موسى ظنه بظن فرعون"

 منيتوقع    كان أولاً موسى  ،2"الهلاك  إلىأمر فرعون  ل  آولذلك    ؛ظن باطل وظن موسى ظن صدق

يطَۡغَىَٰ " ﴿:  قال  فرعون أذى كما أنَ  أوَۡ  عَلَيۡنآَ  يَفۡرُطَ  أنَ  نخََافُ    قَوۡلا  "﴿:  لهمر أن يقول  فأ    3﴾ "إِنَّناَ 

 من   لهمي وقابالمحفرعون صولة    علىال  فص  اللهلا تخف وثق بحماية  ":  تعالى   الله   له  قال فلما    4﴾"الَّياِن  

 : ال: "مثبوراً" أقو لهقو في  ، و "به قبل ذلك  لهيكن ليقابكلام بما لم  ال

 عيدـس عن 6الهنالمرواه " ( ، أظ، 691 ي،5"لفظ آخر: مغلوباً ملعوناً في و  ،ابن عباس: أي: ملعوناً  قال        

 :"وأنشد 7تغلب بـن  أبان  قاله جبير، و بـن ا

   8" إن  السفاه وإن  البغي مثبور                  "يا قومنا لا تروموا حربنا سفها                    

ميمون وروى  ملعون،  ناقص    عن  1مهران بـن    أي:  مثبور  أيضاً:  عباس  وقيل:  الابن  به  المعقل،   الهلاك راد 

 : 2ميتك  السران وأنشد الخو 

 
 .2/698 ،افـ  الـكشري، ـالـزمخش 1
 . 7/121، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 2

 . 20/45، سورة طه 3
 .  44/ 20، سورة طه 4
 . 7/122، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 5

عمرو الأسدي مـولاهم الـكوفي وهو صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والـنسائي والـعجلي وغيرهم وتركه شعبة لأمر لا   ابن"هو    6
 . 10/319، تهذيب الـتهذيب، وابن حجر، 4/192، الرجالميزان الاعتدال في نقد  . ينظر: الـذهـبي،"يوجب فيه قدحاً 

وقيل: أبـو أميمة الـكوفي الـقاري، روى عـن: جعفر بن محمد الـصادق، وجهم بن عثمان الـمدني، وسليمان الأعمش،    ،أبـو سعدهو "  7
ن بن يوسف، أبـو الـحجاج، جمال  يوسف بن عبـد الـرحم". ه"141ت وهو في الـرواية صالـح لا بأس بهئة حديث، اوقد روى نحواً من م

، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة  تهذيب الـكمال في أسماء الرجالهـ،  ٧٤٢بن الـزكي أبي محمد الـقضاعي الـكلبي الـمزي ت  االـدين  
 .2/6، ١٩٨٠ – ١٤٠٠، 1، ط"الـرسالـة، بيـروت

فتح هـ،  ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبـد الله الـشوكاني الـيمني ت  "،  3/278،  الـنكت والـعيونالـبيت من الـبحر الـبسيط رواه الـماوردي،    8
 ، وعزاه إلـى أبان بن تغلب. 3/312هـ ،    ١٤١٤،  1، ط" دمشق، بيـروت  ،، ابن كثير، دار الـكلم الـطيب الـقدير
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 3" رأي مثبور وثابر  من                                 ورأت قضاعة في الأيا "                

سن ومجاهد الح ه أيضاً و عنكاً و القتادة: ه  قال . و منيال  إلى انتسابها  في  :  عني مخسور وخاسر ي" أي:      

ير مطبوعاً الخ  عنوعاً  نعدو ثبوراً إذا أهلكه، وقيل: ممال   الله: ثبر  قال يكما قلنا أولاً    الهلاكثبور:  المهلكاً و 

ثبرك    من قلبك    على ما  ما    ؛هذا؟  عنقولك  وثبره  4" عك وصرفكمنأي:  و "  الله،  لغتان   5"ثبرهييثبره 

 :6زبعرى الوأنشد ابن  

 7" مثبورُ  له مي ال  م  منو   الغي                    إذ أُجاري الشيطان في سنن "              

هُم  "﴿:  تعالى  لهقو    يَسۡتفَِزَّ أنَ  وبني عنم  8  ﴾"ٱلۡأرَۡضِ   منفأَرََادَ  موسى  رج  يخ  أن  فرعون  أراد  اه 

هُ وَ "﴿ال  ئصتــــالاسل و ــقتــلض باالأر هر  ـــظ   عنم  ــر أو ينفيهــأرض مص  منإسرائيل   عهَۥُ    منفأَغَۡرَقۡنََٰ مَّ

 
ب"هو    1 ميمـون  أيوب،  برقان، أبـو  بن  وجعفر  ابنه،  عـنه  روى  عباس،  وابن  الـدرداء،  وأبا  عمر،  ابن  سمع  أسد،  بني  مـولى  مهران،  ن 

و   ومائةوالأعمش،  عشرة  ثماني  سنة  ومات  أربعين،  سنة  الأثير،  "لد  ابن  الـرسول.  أحاديث  في  الأصول  وينظر:   ،12/920،  جامع 
 .  5/71، سير أعلام الـنبلاءالـذهـبي، 

. وكان أصم  أصلخ لا يسمع شيئاً. وكان بينه وبين الـط رم اح من  بن أسد، ويكن أبا الـمستهل ، وكان معل ماً   الـكميت بن زيد، من"هو    2
والـرأي الـد ين  بينهما في  ما  تباعد  اثنين، على  بين  يكن  ما لم  والـمخالـطة  الـطرم اح خارجي اً    ؛الـمـودة  الـكميت كان رافضي اً، وكان  لأن 

 . 5/388، سير أعلام الـنبلاءوينظر: الـذهـبي،  2/566، الـشعر والـشعراء. ابن قتيبة، " ه216. مات سنة "ريا ً صف
للكميت،  "  3 وهو  الـكامل،  مجزوء  من  بنالـبيت  الـكميت  الأسدي  ديوان  الـكتب  ،زيد  عالـم  سلوم،  داود  ط،  تحقيق:  ،  2بيـروت، 

 ، يمن. 13/458 -، ثبر4/99، لسان الـعربمنظور،  ، وينظر: ابن"1/236
 .10/337، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، " 4

 .16/501  ،الـكشف والـبيان عـن تفسير الـقرآن في الـنسختين ثيبره، والـصحيح ما أثبته. ينظر: الـثعلبي،  5
الـجاهلية، كان  بن  عبـد الله  "هو    6 الـقرشي، شاعر قريش في  الـسهمي  إلـى أن فتحت مكة، الـزبعرى بن قيس  الـمسلمين  على  شديداً 

واعتذر  فهرب  فأسلم  مكة  إلـى  عاد  بلغته  فلما  أبياتاً،  فيه حسان  فقـال  الـزركلي،  "إلـى نجران،  ابن سعد،   4/87،  الأعـلام.  وينظر: 
 . 391، صالـطبقات الـكبرى

واعتذر إلـيه فأحسن فقـال: يا رسول الـمليك إن لساني   لعبـد الله بن الـزبعرى بعدما أسلم ومدح الـنبي  "الـبيت من الـبحر الـخفيف،    7
بور أنا  إذ  فتقت  ما  راتق  مثبورسنن  في  الـشيطان  أجارى  إذ    ،...  ميلة  مال  ومن   ... سلا  " الـغي  ابن  الـشعراءم،  ،  فحول  ،  طبقات 

 . 3/239، سد الـغابة في معرفة الـصحابةأوينظر: عزالـدين بن الأثير،  1/242
 . 103 /17، سورة الإسراء 8
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لفظ آخر: فحاق بفرعون مكره بأن في  أغرقنا فرعون وجنوده ونجينا موسى وقومه، و " أي:  ؛  1﴾ "جَمِيعا

مع  الله استفزه   أرض    بإغراقه  تخلو  أن  سبحانه  أراد  فأخلاها  منمصر  قبطه،  و من  الله هم   " قومه  منه 

ٱلۡأرَۡضَ منَۢ وَقلُۡناَ  "﴿ ٱسۡكُنُواْ  ءِيلَ  ٓ إِسۡرََٰ لِبَنِيٓ  بَعۡدِهِۦ  فإذا جاء ال  أرض مصر و عني ي"  2﴾ "  شام 

يالآخر وعد   لَفِيف  "﴿   " قيامةال  عني ة  بِكُمۡ  أيضاً: "قيامةالموقف    إلى جميعاً  " أي:؛  3﴾ "اجِئۡناَ  وقيل   ،

لفيف: الو "،  "أي: جميعاً مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكم بينكم ونميز بين سعدائكم وأشقيائكم  ؛ لفيفاً "

مختلفين  المع  الج إذا كانوا  فيهم    من كثير  نوع  و الو   من ؤ المكل  و الكافر  و 4" الفاجربر  : 5وهري الج  قال، 

وأخلاطهم، وتقول قوم بلفهم ولفيفهم؛ أي: ال: جاء قاليقبائل شتى،  منناس  ال من  لفيف ما اجتمع ال"

إذا كان مخلوطاً    عرب:ال لفيف  فلان  منطعام  لفيف  وفلان  فصاعداً،   قال   ،6"أي: صديقه  ؛جنسين 

 عن المو   ،7" ميع الجواحد وهو مثل    له لفيف: جمع وليس  ال"  ( ,أ  و ،  017  ي                  معي: الأص

م يخرجون وقت   : تعالى له  قو عنكلبي: مال قال تشر مختلطين لا يتعارفون، و نالمراد الجقبور كال  منمع  الجأنه 

 له . قو 9"أعلم بمراده  الله سماء وال  من مريم  بـن    نزول عيسى"أي:  ؛    8﴾"فإَِذَا جَاءَٓ وَعۡدُ ٱلۡأخِٓرَةِ "﴿

ِ نَزَلَ "﴿:  تعالى هُ وَبٱِلۡحَقا
ِ أنَزَلۡنََٰ يره للحق ولما قـر ت  إلا  آن  قـر الال   أنا  ما أردنا إنز عني ي"  10﴾ "وَبٱِلۡحَقا

 
 . 103 /17، سورة الإسراء 1
 . 104 /17، سورة الإسراء 2
 . 104 /17، سورة الإسراء 3
 . 5/135، معالم التنزيلالبغوي،  4
ضرب  أصله من فاراب أحد بلاد الـترك، وكان ي  كان  ".  "الـص حاح" في الـلغةكتاب"  إسماعيل بن حم اد أبـو نصر الـجوهري، مصن ف"هو    5

تغري بردي     . ابن"م1003  -ه ـ  393بنيسابور سنة    من سطح داره  مات الـجوهري مترد ياً ،  في حفظ الـلغة وحسن الـكتابة الـمثل به  
 . 447 - 446/ 1 ،الـلغويين والـنحاةبغية الـوعاة في طبقات ، وينظر: الـسيوطي، 4/207، الـنجوم الـزاهرة في ملوك مصر والـقاهرة

  ،تحقيق: أحمد عبـد الـغفور عطار ،الـصحاح تاج الـلغة وصحاح الـعربية، هـ٣٩٣أبـو نصر إسماعيل بن حماد الـجوهري الـفارابي ت  ينظر: 6
   .4/1427، هـ ١٤٠٧ ،4، طبيـروت، دار الـعلم للملايين

   .10/338 ،"الـجامع لأحكام الـقرآن ينظر: الـقرطبي، " 7

 . 104 /17، سورة الإسراء 8
 . 2/281، مدارك الـتنزيلالـنسفي،  9

 . 105 /17، سورة الإسراء 10
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وما   نزالهقتضية لإالمكمة  لحبا  إلا  آن  قـر الاه وما أنزلنا  عنم "، وقيل:  " فكذلك وقع وحصلعن المأردنا هذا  

با  إلا  نزل   أنزلناه    إلى  الهداية  على  لاشتماله كمة  الحق و لحملتبساً  ق لحبا  إلا  سماء  ال  منكل خير أو ما 

بعضهم: هو   قال ، و 1" شياطينالتخليط    منمحفوظاً بهم    إلا  رسول  ال  علىلائكة وما نزل  الم  منرصد  لبا

ذَا ٱلۡ "﴿:  لهقو   علىمردود   ٓ أنَ يأَۡتوُاْ بمِِثۡلِ هََٰ نسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىَٰ ءَانِ لَا  قـرۡ قلُ لَّئِنِ ٱجۡتمََعتَِ ٱلِۡۡ

آخر ثم   شيءٍ   إلىه  منشيء وتستطرد  في  عرب وأسلوبها تأخذ  الوهكذا طريقة كلام  "  2﴾ "لهيأَۡتوُنَ بمِِثۡ 

 موسى    علىأنزلناه عائد  في  ضمير  الأن     إلىذهب    من  بـعد ما ذكرته أولاً، وأ  إلىآخر ثم تعود    إلى

أو عائد  عنالم   علىتسع وذكر  الت  الآيا   علىأو عائد  " ديد"  الح: "وأنزلنا  قال  ز لاً كمامنوج عِل    على  

راوي:  ال قال  ،مرض 4اك سم  التفسيره: إن  ابن في في نسال، وقيل غير ذلك، وحكى 3"لهذكور قبالموعد ال

ثوب الرائحة نقي  الوجه طيب  الطبيب نصراني فاستقبلنا رجل حسن    إلى فأخذنا قارورة مائة وذهبنا بها  "

ولي   على تستعينون    الله : سبحان  قالفاك  سم  الطبيب نريه ماء ابن  الفلان    إلى أين؟ فقلنا:    إلى لنا:    قالف

وجع الموضع    على: ضع يدك  لهاك وقولوا  سم  الابن    إلىض وارجعوا  الأر   على اضربوها    اللهو  بـعد   الله

اك فأخبرناه بذلك فوضع سم  الابن    إلىا  عنا فلم نره فرج عن ثم غاب  "ق نزل"  لحق أنزلناه وبالح: "وبا"وقل

: له، قو "  6ضر الخلنا: كان ذلك   قال و " 5" وقتالفي في رجل فعو ال  قال ما   قال وجع و ال موضع  على يده 

 
  .698/ 2، الكشافالزمخشري،  1

 . 88 /17، سورة الإسراء 2
   .7/122، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 3

عروة وسليمان الأعمش ويزيد    بن  مـولاهم الـكوفي الـواعظ الـزاهد، أحد الأعيان، سمع هشاممحمد بن صبيح أبـو الـعباس الـعجلي،  "هو    4
اك رحمه الله الـسم    توفي ابن  ،بن نمير وآخرون، وقـال ابن نمير: كان صدوقاً وانبل  ـ ـن حـد بـيُيى وأحم  بن   أبي زياد ونحوهم، وعـنه: يُيىبن  ا

ميزان الاعتدال  وينظر: الـذهـبي،    12/204،  الـمشاهير والأعـلام  تاريخ الإسلام ووفياتبي،  . الـذهـ"سنة ثلاث وثمانين ومائة وقد شاخ
 . 3/548، في نقد الرجال

 . 2/281، مدارك التنزيلالنسفي،  5

بيضاء فصارت روة  ـلس على فــه جـبليا بن ملكان وقيل: كليان بن ملكان من أولاد فارس في قول بعضهم، والـخضر لقب له؛ لأن"هو    6
مـوسى  ـضـخ الـكهف  راء، وهو صاحب  الأثير،  "الـذي جاء ذكره في سورة  ابن  الـرسول.  أحاديث   12/117،  جامع الأصول في 

 .3/289 الـجامع لأحكام الـقرآن،وينظر: الـقرطبي، 
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كَ  "﴿ أرَۡسَلۡنََٰ ر    إلاا وَمَآ  نار للعاصين وهما لنة للمطيعين ومخوفاً با لج مبشراً باعني ي  1﴾"اوَنَذِير    امُبَشاِ

فرقناه"قـر "و (  , أظ,  170  ي  الالح  على صوبان  من وبين  فص  "أي:    ؛آناً  ق  الحاه، وقيل: فرقنا به بين  لناه 

: لهمرةً واحدة، وقو   لهعشرين سنة ولم ننز   منأكثر  في  أي: متفرقاً    ؛"اه أنزلناه نجوماً عنم "، وقيل:  "باطلالو 

ال تغشالاباب    منآناً فرقناه فهو  قـر تقديره وفرقنا  ": "فرقناه"  لهصوب بفعل مضمر يفسره قو منآنا"  قـر "و 

 من ولا بد  ": "وما أرسلناك"  "لهجملة فعلية وهي قو   على رفع كونه عطفه  ال  علىنصب ورجحه  الوحسن  

لقو  صفة  فيه  قـر و ":  لهتقدير  يجوز  يصح كونه  حتى  مسوغ    ؛الابتداءآناً"  لا  نكرة  ظاهر الفي  ا  له لأنه 

أي:   ؛"مكثٍ   على ناس  ال  على أه  قـر أي: عظيماً جليلاً لت  ؛آن قـر آناً أيَّ  قـر تقدير: و الللابتداء بها فيكون  

عشرين وهذا في  " ، وقيل:  "وعشرين سنةً   خمسٍ في  " ، وقيل:  "وعشرين سنةً   ثلاثٍ في    تؤدةٍ وترسلٍ   على"

نزل  في  ولا خلاف      الله سن رسول  في  لاف  الخبحسب    دنيا جملةً السماء    إلىفوظ  المحلوح  ال  من أن ه 

  .2"ذكورة المدة  المفي    متفرقةً   نجوماً نبي ال  على ثم كان ينزل   واحدةً 

سفلى ثم السماء  ال  إلىعليا  السماء  ال  منقدر  ال نزل ليلة    لهآن كقـر ال"جبير:  بـن    سعيد  أيضاً   قالو       

قارئ الفيعطي  "  3[ "اءةقـر ال"]في  ترتيلٍ    علىأي:    ؛مكثٍ   علىتي نزل فيها، وقيل:  السنين  الفي  فصل  

بالهترتي  منحقها    آيةٍ   لكل   وتطييبها  وحسنها  أمكن  الح صوت  لا  ما  تلحينٍ   منسن  تطريبٍ   غير   ولا 

لفظ    إلى يؤدي   فإن  قـر التغيير  نقصان  أو  بزيادة  تنزيلاً "،  "ذلك حرام  آن  حسب   على" أي:    ؛"ونزلناه 

تنزيلاً "لهوقو ال  عفلأاو   الأقوال  منوادث  الح "ونزلناه  باغة  ال مب""  :  للم لم وتأكيد  أي:   ؛تقدمالم  عن صدر 

هذا "وا"  منوا به أو لا تؤ من، "قل آ "وقت واحد لنفروافي    الفرائضولو أخذوا بجميع    نجمٍ   بـعد   أنزلناه نجماً 

 
 . 105 /17، سورة الإسراء 1
 .339/ 10، الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  2

 ."الـقرآن في الـنسخة ب " 3
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وعيد   وتهديد لهفيه  لأنفسكم    ؛ م  اختاروا  أو  الم نعيم  الأي:  و 1"الأليمعذاب  القيم  احب ـص  قال، 

هذا  "اف:  ـكشال يتضالإن   و عنراض  عالإ  منكلام  واحتقارهم  وعدم  ز الاهم  بهم  بهم كالا دراء  تراث 

م إن لم يدخلوا  منوبإيمانهم وبامتناعهم   آن وهم أهل جاهلية وشرك فإن  قـر لويصدقوا با  الإيمانفي  ه وإنه 

وا منقد آ"  (, أو,  171ي  "شرائع الوحي و الكتب وعلموا ما  ال  أواقـر ذين  العلماء  ال هم وأفضل وهم  منخيراً  

أوتوا  الإن   "،  2"كتبهمفي  وعود  المعربي  النبي  الن ه  أدهم  عنبه وصدقوه وثبت   : عنيي  "لهقب  من علم  الذين 

دين قبل مبعث الذين كانوا يطلبون  الكتاب  الو أهل  منهم مؤ " ، قيل:  "آن قـر ال قبل    منتوراة  الأوتوا علم  "

وأبي   نوفل بـن    وورقة  الفارسيوسلمان    نقيلبـن    عمرو بـن    مبعثه مثل: زيد  بـعدثم أسلموا      اللهرسول  

 .     3"وأشباهم  غفاريالذر  

قو   قالو    يكون  أن  يجوز  ٱلۡعِلۡمَ  "﴿:  لهبعضهم:  أوُتوُاْ  ٱلَّذِينَ  لقو   4﴾ "لهقبَۡ   منإِنَّ  : له تعليلاً 

كم، ويجوز أن منهو خير    من به    منوا به فقد آمنإن لم تؤ " أي:  ؛  5﴾"وٓاْ من واْ بِهِۦٓ أوَۡ لَا تؤُۡ منءَا"﴿

،  6" علماءالاهلية بإيمان  الجإيمان    عن تسلية، كأن ه قيل: تسل  السبيل    على"  "ق لۡ" :  "لهيكون تعليلًا لقو 

علم هم الآن، وأولوا قـر ال علىوا به" عائد  من"قل آفي ضمير ال ظاهر أن  الو " ، افـكشالاحب ـكذا ذكره ص

ووجد فيهما صفة   الإنجيلتوراة و ال  على علم واطلع  الأوتي    نكأنهم ممكتاب كما ذكرنا أولاً  الو أهل  منمؤ 

 عليـهنزل  وما أ   نبي  الدينهم فتذاكروا أمر    علىكتاب جلسوا وهم الأهل    من هم جماعة "، وقيل:"نبي ال

 
 . 5/136، معالم التنزيلالبغوي،  1

   .2/699، الـكش افالـزمخشري،  2 

   .5/136، معالم التنزيلالبغوي،  3 
 . 17/107سورة الإسراء،  4 

 . 107/ 17سورة الإسراء، 5

 . 7/125، " البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 6
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به   اللهتوراة وهذه صفته ووعد  الفي  ذكور  الموا: هذا وقت نبوة  قالو   ه فخشعوا وسجدوا لله من  عليهمأ  قـر و 

علم الذين أوتوا  لراد باالم"، وقيل:  "فيهم  الآيةنوح فنزلت هذه  الجهذا    الإسلام  إلىة وجنحوا  الواقع لامح

 عليـه آن كما عاد  قـر ال  على عائد  ""  لهق ـبۡ   من":  "له قو في  ضمير  ال ن   أظاهر  ال و   هو سيدنا محمد    له قب  من

""لهقو في   قب  عليـهويدل  "   بهِِ":  وقيل:  1" هبـعد وما    لهما   على عائدان    لهقب  من في  به و في  ضميران  ال"، 

 قال .  3" أعلم بأسرار كلامه  اللهو"  2﴾"إِذَا يتُۡلَىَٰ عَلَيۡهِمۡ "﴿:  "لهقو في  آن  قـر ال واستأنف ذكر    رسول  ال

ضمير الآن وقيل: قـر الأي: "؛ 4﴾ " إِذَا يتُۡلَىَٰ عَليَۡهِمۡ لهٓ قبَۡ   منإِنَّ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ  ": ﴿تعالى الله

فيها  ال  على عائد   وما  ومعرفة  قـر ال تصديق    منتوراة  د  "﴿.  "نبي  الآن  سُجَّ لِلۡۡذَۡقاَنَِۤ  ونََۤ    5﴾ "ايَخِرُّ

جمع ذقن وهو "قان:  لأذاو   6﴾ "فَوۡقِهِم  من فخََرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ  "﴿ه:  منسقوط بسرعه و ال: هو  رورالخ

(   , أ ظ،  171  ي سجود: هوالسجود، و الفي  ض  الأر   إلى وجه  ال  من ياء  الأشب  قـر لحيين وهو أالمجتمع  

ذقن، السجود  الة  الض حالأر ضوع، وأول ما يلقى  الخرور ونهاية  الخض وهو غاية  الأر   علىبهة  الجوضع  

 ، وقيل: يخرون للوجوهعنالمشيء ببعض ما يلاقيه،  الكل    عنقان كما يعبر  لأذوجوه باال   عنوقيل: عبر  

فإن "كشاف:  الصاحب    قال ،  7" تواضع وكان سجودهم كذلكال  لأن ذلك غاية   ؛قان لأذاأراد حقيقة  "

خر لذقنه في    لام ال  عن م  فما  ذقنه  علىو   وجهه  على   خرَّ قلت:    إذا  عن الم  علاء ظاهرالاستقلت: حرف  

  8" وللـــــــــــــفم  ــــــدين  صـــــــــــريعا  لليـــــــ فخــــــــــــــر  "                   :شاعرال  قال  ؟"ولوجهه

 
 . 7/125، " التفسيرالبحر المحيط في أبو حيان الأندلسي، " 1
 /17سورة الإسراء، 2
 .  7/125، "الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 3
 .17/107، سورة الإسراء 4
 .17/107، سورة الإسراء 5
 . 16/16، سورة الـنحل 6
 . 7/125، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 7

 وروايته:  مكدم سب لربيعة بنالـبحر الـطويل، جاء في قصائد لشعراء عدة؛ ولذلك اختلف صدر الـبيت، فقد ن  هذا عجز بيت من " 8
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م"   بهعنقلت:  للخرور واختصه  لام ال"وقيل:  انتهى.    1" لام للاختصاصاللأن     ؛اه جعل ذقنه ووجهه 

قيل  على   عن بم ي  " رون ـيخ" :  قال  لم  :  "فإن  ذكر هذا   منقصود  الم إن   " واب:  الج؟ و "سجدون ـي"قل:  ـولم 

م ليسقطون   إلىلفظ مسارعتهم  ال رَبانِاَ " ﴿  "ذلك حتى أنه  كَانَ وَعۡدُ  إِن  رَبانِآَ  نَ  وَيقَوُلُونَ سُبۡحََٰ

بشر رسولاً وأن ه لا الأن ه لا يرسل    منيش وغيرهم  قـر كفار    إليهعما نسبه    تعالى  اللهنزهوا  "  2﴾ "لمََفۡعوُلا  

 نبيه سيدنا محمد  ال  إرس  منبه    الله إن  ما وعد  عنالم ثقيلة و ال  منخففة  الم يعيدهم لجزاء وأن هنا هي  

وكما   الاسمتؤكد    ن  إ ن   أكما    الفعل إن ه وهي تؤكد  عنبم  إنم "وقيل:    3" وأنجزه  لهقد فع   عليـهن  آقـر الال  وإنز 

باأ   إن   أ  لهقو في  لام  لكدت  م لمحضرون  إنه  با :  إن   لمفعولا لهقو في  لام  لكدت  صحيحين الفي  وروي    4" : 

رضي  ـــ ــــعائش  عن وغيرهما   قالـــــــعن  اللهة  رس" »  : تـــ ــــها  يق    الله ول  ــــــكان  أن  وعه ــــــركفي  ول  ـــــــيكثر 

يَبۡكُونَ "﴿،  5«" فر لي ــ ـــــم اغهـــــــــاللدك  ـــــــ ــــــــم وبحمهـــاللبحانك  ـــوده ســـجـــوس ونَ لِلۡۡذَۡقاَنِ   6﴾ "وَيَخِرُّ

كونهم ساجدين ال  حفي  ين وهما خرورهم  الالح: لاختلاف  لهرر يخرون للأذقان؟ قيل  ـــك  ل: لم  ــــــــإن قيــــف

 عنجداً" و : "س  لهوهو قو   لاسملى باالأو ة  الالح   عن تعبير  الوأيضاً جاء    ،كونهم باكينال  حفي  وخرورهم  

قو   لفعل باثانية  الة  الالح أن   لبامشعر    الفعللأن  "  ؛ "يبكون":  له وهو  وذلك  ناشئ  التجدد،   عن بكاء 

 سجود الة  التجدد ولما كانت ح لإذ هو مشعر با  الفعلفكرة وتذكر فناسب ذكر  في  تفكر فهم دائماً  ال

 
 حني الـتغلبي، وروايته:   بن سب لجابرون  " 000"لليدين وللفم  وهتكت بالـرمح الـطويل إهابه ... فهوى صريعاً     
      ... له  انثن  ثم  بالـرمح  عكبر ون  "  000  "وللفمدين  للي  صريعاً فخر  تناوله  إلـى  وروايته:  بن  سب  بالـسنان    حديد،  إلـيه  وضممت 

 . 3/1372، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وابن عبـد الـبر، 5/55، الـطبقات الـكبرىابن سعد،  ." قميصه
 . 2/700، الـكش افالـزمخشري،  1
 . 108 /17، سورة الإسراء 2
   .7/125، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  3

 . 282/ 2، مدارك التنزيلالنسفي،  4

الـبخاريالـبخاري،    5 الأذان   ، صحيح  الـركوع،    ،كتاب  في  الـدعاء  رقم:    50/    2  ،في صحيحه  ومسلم  794رقم:    158/    1باب 
484. 

 . 109 /17، سورة الإسراء 6 
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آن قـر الاءة  قـر د  عنبكاء  العلماء:  ال  قال،  لاسمها با عنعبر  (    , أ و,  172  ي "  كل وقتفي    ليست تتجدد 

ي  خشوعاً  ويزيدهم  هذه  عنيمستحب،  ونظير  عين  ورطوبة  قلب  لين  تتُۡلَىَٰ  "﴿:  تعالى  لهقو   الآية  إذِاَ 

د   سُجَّ  
واَْۤ خَرُّ نِ  حۡمََٰ ٱلرَّ تُ  ءَايََٰ لربهم وهذه ك"وقيل:      1﴾ "اوَبكُِيا    اَۤ عَلَيۡهِمۡ  في غة  ال مبا  له يزيدهم خضوعاً 

د عن رتبة فيخشع  المهذه    إلىه شيئاً أن يجري  منعلم وحص ل  لتوسم با  منم وحق لكل  لهصفتهم ومدح  

 . 2" آن ويذلقـر الاستماع  

حتى يعود   اللهخشية    من نار رجل بكى  اللا يلج  " : »  الله ول  ــرس  الـق:  قال  ريرة  ــأبي ه  عن و        

ائي ــنسالذي و  ــترمالرجه  ـأخ  3« "ودخان جهنم  اللهسبيل  في  عبد غبار    علىضرع ولا اجتمع  الفي  لبن  ال

 الله ي  ـاس رضــن عبـاب  عن ف، و نالأخر:  نالمدخول، و الولوج:  ال  «"خري مسلم ابداً منفي  "ائي »ــنسالوزاد  

وعين باتت   الله خشية  من نار عين بكت العينان لا تمسهما "قول: »ـي   الله ول  ــت رسـ: سمع قال هماعن

ففاضت   اللهذكر    من " : »قال    الله أن  رسول    أنس    عن ذي، و ــترمالرجه   ـأخ  4« " اللهسبيل  في  تحرس  

أبي   ن ـعاكم، و ـالحرواه    5« " قيامةال يـوم  دموعه لم يعذب    منض  الأر حتى يصيب    اللهخشية    من عيناه  

 
 . 58 /19، سورة مريم  1 
 .10/339، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، " 2 

الـترمذيالـترمذي،  "  3 رسول الله    ،جامع  عـن  الـجهاد  فضائل  سبيل الله  أبـواب  في  الـغبار  فضل  في  جاء  ما  رقم:    3/271،  "باب 
وقـال:  1633 الـنسائي،  "هذا حديث حسن صحيح "،  وأخرجه  الـنسائي،  بزيادة:  سنن  أبداً "،  مسلم  منخري  رقم:    1/613،  "في 
3107. 

الـترمذيالـترمذي،  "  4 الـجهاد عـن رسول الله    ،جامع  الـحرس في سبيل الله  أبـواب فضائل  ما جاء في فضل  رقم:    3/276،  "باب 
 . "بن رزيق من حديث شعيب إلا  لا نعرفه  : "حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وقـال1639

الـتوبة والإ   ،الـمستدركالـحاكم،    5 الـنار أحد بكى من خشية الله"  ،نابةكتاب  يلج  هذا حديث "، وقـال:  7763رقم:    4/260،  "لا 
   .1644رقم:  2/178باب الألـف، ، الـمعجم الأوسط. وأخرجه الـطبراني، "صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
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نار الوحرمت    الله خشية    من عين دمعت أو بكت    على نار  الحرمت  " : »أن ه قال  نبي  ال  عن     1انة ـريُ

  . أحمد وغيره الإمامرواه  2« "ثةلوذكر عيناً ثا اللهسبيل  في  عين سهرت   على

فَ أ"﴿: لما نزلت  قال  أبي هريرة    عن و        تبَۡكُونَ منۡ َِ وَتضَۡحَكُونَ وَلَا  تعَۡجَبوُنَ  ٱلۡحَدِيثِ  ذاَ  هََٰ  " ﴾3 

حسهم بكى معهم     اللهخدودهم، فلما سمع رسول    علىت دموعهم  حتى خر    4صفة ال بكى أصحاب  

 على نة مصر  الجولا يدخل    اللهخشية    منبكى    من نار  اللا يلج  ": »  الله رسول    قالفبكينا لبكائه ف

 .بيهقيالرواه  5« "ملهبقوم يذنبون فيغفر    اللهولو لم تذنبوا لجاء  اللهمعصية  

: بدموع عينيك فإن  عيناً قال  نار؟ البم أتقي    الله رجل: يا رسول    قال": » قال    6أرقمبـن    زيد   عن و   

 يا ـدنالرواه ابن أبي  7« "نار أبداً اللا تمسها  اللهخشية    من بكت  

 
أصح"هو    1 والأول  المهملة،  بالسين  سمعون،  ويقال:  زيد،  بن  ريُانة، شمعون  الأثير،  "أبو  ابن  الرسولجامع  .  أحاديث  في  ،  الأصول 

هـ   ٩٥٨»الـمـولود بدهلي في الـهند سنة  "عبـد الـحق بن سيف الـدين بن سعد الله الـبخاري عبـد الـحق الـد هلوي"وينظر:  ،12/397
، 1هـ«، في شرح مشكاة الـمصابيح، تحقيق وتعليق: تقي الـدين الـندوي، الـنوادر، دمشق، ط  ١٠٥٢لمعات الـتنقيح والـمتوفى بها سنة  

 . 10/88هـ،  ١٤٣٥
رقم:   2/92    ، ك على الـصحيحين الـمستدر ، وأخرجه الـحاكم، 17486رقم:   7/3826مسند الـشاميين   - مسند أحمدأحمد،  2

 . " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقـال: 2432
 .60-59 /53، سورة الـنجم 3
الـذين كانوا يأوون إلـى مسجد الـنبي  هم "  4 ة، وهو مكان منقطع من الـمسجد مظلل عليه، ف  وكانت لهم في آخره ص    الـفقراء الـغرباء 

 . 3/1511، صحيح مسلممسلم،  ".فة الـبيت وهو شيء كالـظلة قدامهوأصله من ص ... يبيتون فيه
، والـجملة الأخيرة أو تعديلٍ   فيه من لم أتبينه، ومن لم يذكر بجرحٍ ". الـحكم على الإسناد:  777رقم:    2/233،  شعب الإيمان الـبيهقي،    5

،  "وغيره  ح من حديث أبي هريرة مرفوعاً في صحيح مسلملها أصل صحي"  : "ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم""من الـحديث
 . 1931رقم:   2/339، ضعيف الـترغيب والـترهيبينظر: محمد ناصر الـدين الألـباني، 

صاري الـخزرجي، من بني الـحارث بن الأند  ـن زيـم بـن أرقـد بـزة، زيـيل: أبـو حمـوق  ،ديعـو سـوقيل: أبـ  ،دــو سعـوقيل: أب  ،روـو عمـأبـ"هو    6
،  جامع الأصول في أحاديث الـرسول . ابن الأثير،  "  الـخزرج. ي عد في الـكوفيين، سكن الـكوفة ومات بها أيام الـمختار سنة ست وستين

 .6/96، الـطبقات الـكبرىوينظر: ابن سعد،  12/407
، تحقيق: أيمن بن  الـترغيب والـترهيب"، "هـ٥٣٥الـقرشي الـطليحي الـتيمي الأصبهاني، ت علي  بن الـفضل بن  محمد بن إسماعيل"أخرجه  7

الـجوزي: هذا الـحديث لا يصح عـن    قـال ابن"،  507رقم:    1/307،    "هـ  ١٤١٤،  1الـقاهرة، ط،  صالـح بن شعبان، دار الـحديث
بن  امعين: لا نكتب حديث أيوب  الـحارث الـهمداني، قـال ابن فالـحديث من طريق أيوب بن خ ومط الـحبطي عـن نفيع بن رسول الله 

الـبصارة الـكويتي،    بن  يعقوب  بن  منصور  بن  أبـو حذيفة، نبيل"ينظر:  ".  خوط ليس بشيء  = أنيس الـساري في تخريج وتحقيقسلطان 
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نار عين الثلاثة لا ترى أعينهم  ": »  اللهول   ـرس  قال :  قال    2دة ـحيبـن    اوية  ـمع  عن، و 1بهانيـالأصو 

رواه 3« "اللهمحارم    عن وعين كفت    اللهخشية    من وعين بكت    اللهسبيل  (    ،أ   ظ،  217يفي  حرست  

نار العينان لا تمسهما  "يقول: »    الله: سمعت رسول  قال  طلب  المعبد  بـن    عباس ال  عن طبراني، و ال

أبي   عنطبراني، و الرواه    4«"اللهسبيل  في  وعين باتت تحرس    اللهخشية    منليل  الجوف  في  عين بكت  

وعين   الله محارم    عنعين غضت    إلا  قيامة  ال يـوم  كل عين باكية  ": »  الله ول   ـرس  قال:  قال  ريرة  ـه

ابن   عن و   ،بهاني الأصرواه    5« "اللهخشية    من ذباب  ال ها مثل رأس  منوعين خرج    الله سبيل  في  سهرت  

 منذباب  العينيه دموع وإن كان مثل رأس   من يخرج  من مؤ   منما  " : » الله ول  ـرس قال: قال عود ــمس

أبي   عن بيهقي، و الرواه ابن ماجة و   6« "نارال   على  اللهحرمه    إلا  وجهه    ر ِ ح    منثم يصيب شيئاً    اللهخشية  

 الله خشية    منقطرتين وأثرين قطرة دموع    من  الله   إلى ليس شيء أحب  "»:  أن ه قال  نبي  ال  عن   أمامة  

ترمذي الرواه  7« "اللهفرائض    منفريضة  في  وأثر    اللهسبيل  في  ران أثر  الأثوأم ا    الله سبيل  في  وقطرة دم تراق  

 
الـسماحة، يعقوب الـبصارة، مؤسسة    بن  منصور  بن  ، تحقيق: نبيلالأحاديث الـتي ذكرها الـحـافظ ابن حجر الـعسقلاني في فتح الـباري=

 .4/2889هـ   ١٤٢٦، 1، ط"مؤسسة الـريان، بيـروت
طاهر الـقرشي، الـتيمي،   بن  أحمد  بن  علي  بن  الـفضل  بن  محمد  بن  الإمام، الـعـلامة، الـحـافظ، شيخ الإسلام، أبـو الـقاسم إسماعيل"هو    1

الـسن بقوام  الـملقب:  الأصبهاني،  الـطلحي،  مـولده: في سنة  ثم  والـترهيب.  الـترغيب  الـنحر، سنة ه  457ة، مصنف كتاب  يوم  ومات 
   .4/50، ، تذكرة الـحفاظ، وينظر: الـذهـبي20/80،  سير أعلام الـنبلاء. الـذهـبي، ه"535

زا خراسان ومات بها،    صعصعة الـقشيري، من أهل الـبصرة، غشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن  ق  بن حيدة بن معاوية بن  معاوية  "  2
  .5/200، أسد الـغابة في معرفة الـصحابةبن الأثير، . عزالـدين " بن معاوية معاوية. روى عـنه ابنه حكيمحكيم بن بن ز وهو جد به  

الـكبيرالـطبراني،    3 الـميم    -الـمعجم  الـعـنقزي وي  "،  1003رقم:    19/416من اسمه معاوية،    -باب  أبـو حبيب  الـقنوي ولم وفيه  قـال: 
 . 288/ 5: مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد، الـهيثمي، "أعرفه وبقية رجالـه ثقات

الـترمذيالـترمذي،    4 الـجهاد عـن رسول الله    -  جامع  الـ  أبـواب فضائل  ما جاء في فضل  رقم:    3/276حرس في سبيل الله،  باب 
 ."حديث حسن غريب"، 1639

 .318/  11: فتح الـباري شرح صحيح الـبخاريابن حجر، ينظر:  5
عبـد  بن  ، حاشية محمد  "إسناده ضعيف"،  4197رقم:    5/287باب الـحزن والـبكاء،    -أبـواب الـزهد    -  ماجه  ، سنن ابن ابن ماجة  6

ماجه  كفاية الـحاجة في شرح سنن    حاشية الـسندي على سنن ابنهـ،  ١١٣٨الـهادي الـتتوي، أبـو الـحسن، نور الـدين الـسندي ت  
 . 549/  2بيـروت، د, ط،  -، دار الـجيل ماجه  ابن

  =   :وقـال1669رقم:    3/298بط،  مراباب ما جاء في فضل الـ  أبـواب فضائل الـجهاد عـن رسول الله    -  جامع الـترمذيالـترمذي،    7
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ما اغرورقت عين بمائها ": »"  الله رسول    قال :  قال    1يسار بـن    مسلم   عن و "،  "حديث حسن" :  قالو 

وجه قتر ولاذلة ولو الخدها فيرهق ذلك    علىقطرة    سألتنار ولا  ال  علىسد  الجسائر ذلك    الله حرم    إلا  

 دمعة فإن ه يطفئ بها بحارٌ ال  إلا  مقدار وميزان    له   إلا    شيءٍ   من لرحموا وما    الأمم  من   أمةٍ في  بكى    أن  باكياً 

مرسلاً الرواه    2« " نارٍ   من هكذا  وروي  بيهقي  مرفوعاً   من،  آخر  و طريق  مليكة  عن ،  أبي  : قال  3ابن 

تعلمون  قالفجر  الحفي  عمرو  بـن    اللهعبد    إلى جلسنا  "» لو  فتباكوا  فإن لم تجدوا  ابكوا  لال:   صلى علم 

 5الله عبد  بـن  ا  ف م ط ر ِ   عن اكم موقوفاً، و الحرواه    4« "أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته

رواه أبو داود   6« "بكاءال  من رحى  ال يصلي ولصدره أزيز كأزيز      الله رأيت رسول  " : »قال  أبيه    عن

: قالي  ،رحىالأي: صوت كصوت    ؛رحىال: أزيز كأزيز  لهقو   7رجل المبعضهم: أزيز كأزيز    قالو   ،وغيره

 (  أ   ,   و   ،173يقدرالاه: إن  لجوفه حنيناً كصوت غليان  عنقدر ومالرجل:  المتت، و رحى إذا صو  الأز ت  

قداد ولقد رأيتنا وما المبدر غير  يـوم  ما كان فينا فارس  " : »قال  ب  ال أبي ط بـن    علي  عنإذا اشتد، و 

 
 .9718رقم:  6/235، الـمعجم الـكبير. وأخرجه الـطبراني، "هذا حديث حسن غريب"=

فقيه ناسك من رجال الـحديث، أصله من مكة سكن الـبصرة فكان مفتيها، وتوفي فيها   ،يسار الأمـوي بالـولاء، أبـو عبـد اللهمسلم بن  "  1
، 4/510،  سير أعلام الـنبلاء، وينظر: الـذهـبي،  223/ 7،  الأعـلام. الـزركلي،  "في خلافة عمر بن عبـد الـعزيز سنة مائة أو إحدى ومائة

 .10/140، تهذيب الـتهذيبوابن حجر، 
-الـمكتب الإسلامي  الـغضب والـغيظ وما جاء فيه،  -كتاب الـجامع    -  بـد الـرزاقـنف عـمصنعاني،  ـام الـصـهم   نـرزاق بـد الــعبـينظر: "  2

 . 20292رقم:  11/189م، 1983: 1970  -هـ 1403: 1390، 2، ط"بيـروت
سنة سبع عشرة ...توفي  أبى بكر الـصديق  جدعان الـتيمي من قريش رهط   بن أبى مليكة بن عبـد الله بن  عبيد اللهعبـد الله بن  "هو    3

 . 6/24، الـطبقات الـكبرى، وينظر: ابن سعد، 1/475، الـمعارف. ابن قتيبة، "ومائة
   ".هذا إسناد صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجاه"، وقـال: 8723رقم:  4/622، الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،  4
م ط رِ ف بن عبـد الله بن الـشخير، الـعامري الـبصري، روى عـن أبي ذر وعثمان بن أبي الـعاص، روى عـنه أخوه يزيد أبـو عبـد الله  "هو    5

، ، وينظر: ابن سعد12/905،  جامع الأصول في أحاديث الـرسول. ابن الأثير،  "وعلي بن زيد، وقتادة، مات بعد سنة سبع وثمانين
 .  1/436، الـمعارفة، ، وابن قتيب 7/103، الـطبقات الـكبرى

باب من بكى في صلاته فلم يظهر من    -جماع أبـواب الـكلام في الـصلاة    -كتاب الـصلاة    -  ، الـسنن الـكبرى للبيهقيالـبيهقي ينظر: "  6
له هجاء يكون كلاماً  ما  أبـو داود،  3408رقم:    2/251،  "صوته  أبي داود، وأخرجه  والـحاكم،  904رقم:    1/340،  سنن  في ، 

 . " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقـال: 977رقم:  1/264 –كتاب الإمامة وصلاة الـجماعة   - دركهمست 
يصلي وفي صدره أزيز    رأيت رسول الله  ": »"قال  م ط رِ ف، عـن أبيه،عـن  ":  الـمستدرك على الـصحيحينكما جاء في رواية الـحاكم في    7

 «. "كأزيز الـمرجل من الـبكاء



 

  167  

 

باس ـابن ع  عن رواه ابن خزيمة، و   " »1يصلي ويبكي حتى أصبح    تحت شجرةٍ   اللهرسول    إلا  فينا قائم  

كلمة   ألفوأربعين    ألف بمائة    ناجى موسى    تعالى  الله إن   ": »  اللهول   ـرس  قال:  قال  هماعن  اللهرضي  

ب قـر دنيا ولم يتال في زهد التصنعون بمثل المثلاثة أيام وكان فيما ناجاه به أن يا موسى أنه لم يتصنع لي في 

ديث الحخشيتي فذكر    منبكاء  ال  تعبدون بمثلالمولم يتعبد لي    عليهمورع عما حرمت  ال بون بمثل  قـر تالم  الي  

 عن طبراني، و الرواه  2« "لا يشاركون فيه  علىالأ رفيق  الم  لهخشيتي فأولئك    من اؤون  بك  الا  : وأم  قال  أن  إلى 

: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك  قال  نجاة؟الما    اللهقلت: يا رسول  ": »قال  امر   ـقبة بن عـع

   الله: خطب رسول  أن ه قال    4ك الـمبـن    يثملها  عنذي وغيره، و ـترمال رواه    3«"خطيئتك  علىوابك  

ال ذنوب كأمثال   من  عليـه  منكل مؤ يـوم  اللو شهدكم  " : »  اللهرسول    قالناس فبكى رجل بين يديه فال

ع شف    5["مالله"وتقول: ]  له لائكة تبكي وتدعو  المرجل وذلك أن   ال م ببكاء هذا  لهرواسي لغفر  الال  بالج

فيال يبك  منبكائين  و الرواه    6« "لم  مرسقالبيهقي  و ـ: هكذا جاء   هما نـع  اللهباس رضي  ـابن ع  عن لاً، 

   الله تلاها رسول    الآية وا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً  منذين آال يا أيها    نبيه    على   الله لما أنزل  ":»قال

 
باب الـدليل على أن الـبكاء في    -الـمباحة في الـصلاة    جماع أبـواب الأفعال  -كتاب الـصلاة    -  خزيمة  صحيح ابنابن خزيمة،  ينظر:    1

  ،كتاب الـصلاة  ،صحيح ابن حبان   ، وأخرجه ابن حبان،899رقم:    2/113الـصلاة لا يقطع الـصلاة مع إباحة الـبكاء في الـصلاة،  
 .2257رقم:  6/32ذكر إباحة بكاء الـمرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الـدنيا،  -باب ما يكره للمصلي وما لا يكره 

نبع  مجمع الـزوائد وم، الـهيثمي،  "سعيد وهو ضعيف  بن  فيه جويبر"،  3937رقم:    4/188باب الـعين،    ،الـمعجم الأوسطالـطبراني،    2
 .12650رقم:  2/120، الـمعجم الـكبير، وأخرجه الـطبراني، 295/  10: الـفوائد 

  عـن رسول الله    أبـواب الـزهد  -  جامع الـترمذي، وأخرجه الـترمذي،  741رقم:    17/170باب الـعين،    -  الـمعجم الـكبيرالـطبراني،    3
 ."هذا حديث حسن"، وقـال: 2406رقم:  4/208باب ما جاء في حفظ الـلسان، 

، وذكره الـبخاري وابن حاتم وغيرهما في الـتابعين،  فظنه بعضهم صحابياً   مالـك الـطائي، تابعي من أهل الـشام، أرسل حديثاً بن  الـهيثم  "  4
، والـبخاري، 5/507، الـثقات، وينظر: ابن حبان، 6/460، " ةالإصابة في تمييز الـصحابابن حجر، ". "ه110-101والله أعلم، ت
 . 10/128، الـتاريخ الـكبير

 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 5
يوهم أنه صحابي،   هكذا جاء هذا الـحديث مرسلًا، الـترضي عـن راويه"، وقـال:  789رقم:    2/241،  شعب الإيمان أخرجه الـبيهقي،    6

الـسلمي متهم بالـوضعافتنبه، وفيه مع إرس الـرحمن  أبـو عبـد  الـبيهقي  ينظر: الألـباني،  " لـه شيخ  الـترغيب والـترهيب،   2/341،  ضعيف 
   .1939رقم: 
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 قال فؤاده فإذا هو يتحرك ف  علىيده      اللهفوضع رسول    عليـهأصحابه فخر فتى مغشياً    على يـوم  ذات  

:  قال  بيننا؟  من أ   الله أصحابه: يا رسول    قالنة فلجفبشره با  اقالهف  الله  إلا    إله : يا فتى قل لا    اللهرسول  

 :قال  أنس    عن اكم، و الحرواه    1« "خاف مقامي وخاف وعيد   ن ذلك لم  : تعالى  الله أو ما سمعتم قول  

 ألف عام حتى احمرت و   ألفا  عليـه: أوقد  قال فجارة  الحناس و الوقودها    الآيةهذه      اللهتلا رسول  "»

 ي: وبين يدي رسول  قال بهالهطفئ عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا ي   ألفعام حتى ابيضت و 

: قالفباكي بين يديك؟  الهذا    من :  قالفجبريل    عليـهبكاء فنزل  لرجل أسود فهتف با(    ، أظ،  173

 وارتفاعي فوق عرشي ليعز وجل يقول: وعزتي وجلا   الله: فإن  قال  معروفاً،  عليـهبشة وأثن  الح  منرجل  

بـن   عباسال  عنبيهقي، و الرواه    2« "نةالجفي  أكثرت ضحكها    إلا  مخافتي    مندنيا  الفي    لا تبكي عين عبدٍ 

اتَّت    الله خشية    من عبد  الإذا اقشعر جلد  " : »  الله ول  ـرس  قال :  قال  طلب  المعبد   ه ذنوبه كما عن تح 

كنا " : »قال  له رواية  في  و   4[ لهلفظ ] البيهقي و الرواه ابن حبان و   3«"يابسة ورقهاالشجرة  ال  عن يتحات  

 من ورق نخر وبقي ما كان    من ريح فوقع ما كان فيها  التحت شجرة فهاجت      اللهجلوساً مع رسول  

 : قالفأعلم   لهورسو  اللهقوم:  ال   قال فشجرة  ال: ما مث ل هذه    اللهول  ـرس   قالورق أخضر ف

 
 . "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقـال: 3358رقم:  2/351كتاب الـتفسير،   - الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،  1
الـسنة الأصبهاني،    2 الـذهـبي،  "،  504رقم:    1/306،  لـترغيب والـترهيباقوام  الـغفار في إيضاح صحيح الإخبار وأخرجه  للعلي  الـعلو 

أشرفوسقيمها أبـو محمد  تحقيق:  الـرياض  بن   ،  الـسلف،  أضواء  مكتبة  الـمقصود،    رقم:   97م، ص١٩٩٥  ،هـ١٤١٦،  1، ط"عبـد 
 ."بثقة والـكوفي لا أعرفه فلعله آفتههذا الـحديث في نقدي مـوضوع والـقرشي ليس ": ، وقـال233

الـبزارالـبزار،  ينظر:    3 الـمعروف بمسند  الـزخار  الـمطلب    ،الـبحر  الـعباس بن عبـد  بنت   فيه أم كلثوم"،  1322رقم:      4/148مسند 
الـمطالـب الـعالـية بزوائد  وأخرجه ابن حجر،  "  10/310:  فوائد ـبع الـــزوائد ومنـمع الـمجهيثمي،  ـ، ال ـ"الـعباس ولم أعرفها وبقية رجالـه ثقات

 ."2/  3317برقم:  744/  13، الـمسانيد الـثمانية
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 4
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في اديث  الأحو   1« "حسناته  له ه ذنوبه وبقيت  عنعز وجل وقعت    اللهخشية    من إذا اقشعر    من ؤ الممثل    

خُشُوع  "﴿:  تعالى  الله  قال  كثيرة.  عنالمهذا   وَيَزِيدُهُمۡ  يبَۡكُونَ  لِلۡۡذَۡقاَنِ  ونَ   فصل"  2﴾"ا وَيَخِرُّ

د تلاوتها وسماعها عن ستمع أن يسجد  المقارئ و ال   علىآن فيجب  قـر العزائم سجود    من سجدة  الوهذه  

عز وجل:   له. قو اللهشافعي رحمهم  ال  الإمامد  عن، ويسن ذلك  "علماءال  منأبي حنيفة وجماعة    الإمام د  عن

نَ    قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلله"﴿ حۡمََٰ : أن  ما رواه ابن عباس    على   الآية سبب نزول هذه  "  3﴾"أوَِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّ

إن  محمداً ":  " أبو جهل  قال ف  ، يا رحمان   اللهسجوده: يا  في  فجعل يقول    ليلةٍ سجد ذات      الله رسول  

ما اسمان لله عن، وم الآيةهذه    اللهفأنزل  نرحمالو  اللهين اثنين إله تنا وهو يدعو لهآ عنينهانا   تعالى اه: إنه 

: "ابن عباس  عن   قال مكحول، و   عنهذا    منونقل ابن عطية نحواً  "،  4"الاسموهذا    الاسم فسموه بهذا  

، "الآيةين فنزلت  إلهاً واحداً وهو يدعو  إلهوا: كان محمد يدعو  قالفيا رحمان    الله شركون يدعو يا  المسمعه  "

نزلت  اللهيكتب باسمك      اللهكان رسول  " :  "مهران بـن    ميمون   قالو " نَ    من إِنَّهۥُ  " ﴿م حتى  سُلَيۡمََٰ

بسِۡمِ ٱلله حِيمِ   وَإِنَّهۥُ  ٱلرَّ نِ  حۡمََٰ ؟ نرحمالرحيم نعرفه فما  العرب: هذا  المشركو    قالف 6]فكتبها[  5﴾"ٱلرَّ

 اللهوقد أكثر    ن رحمال: إن ك لتقل ذكر    اللهكتاب لرسول  الأهل    قال"ضحاك:  ال   قال، و "الآيةفنزلت  

آن أن يكون قـر ال إنكار  في  وا  لج    لما  "بعضهم:    الـقو   (  , أو,  174  ي"الآيةتوراة، فنزلت  الفي    الاسمهذا  

رميه  إلىعدلوا  لهتهملآرفض  الو  اللهقد جاءهم بتوحيد  معارضته وكان  عنوعجزوا   لهرسو  على لهنز  الله

 
1  " علي،  ينظر:  بن  أحمد  يعلى  الـمـوصليأبـو  يعلى  أبي  للتراثمسند  الـمأمـون  دار  :  1984  -هـ  1410:  1404،  1سوريا، ط  ،، 

ث قوا على ضعفٍ في من رواية هارون بن أبي الـجوزاء عـن الـعباس ولم أعرف هارون وبقية رجالـه و  "،  "6703رقم:    12/60م،  1990
الـمطالـب الـعالـية   ، وأخرجه ابن حجر،310/    10:  مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد ،  " بن عمر بن الـرومي ووثقه ابن حبان، الـهيثميامحمد  

 .3317/1رقم:  13/742، بزوائد الـمسانيد الـثمانية 
 . 109 /17، سورة الإسراء 2
 . 110/ 17، سورة الإسراء 3
 .3/150،  يل، لباب الـتأو ينظر: الـخازن  4
 .30 /27، سورة الـنمل 5
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 6
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    1" الآية"  نرحمال أو ادعوا    الله: "قل ادعوا  "له بقو   عليهم   تعالى   اللهفرد    إليهه رجع هو  عنبأن  ما نهاهم 

دعاء ال  من يا رحمان فهو    الله: يا رحمان يا رحيم أو يا  لهدعاء هنا قو ال نزول أن   الأسباب    من ظاهر  الو "

و ال  عنبم إن دعوتم  عنالم نداء  وإن دعوتم    الله  اسمه  و "فهو صفته  نرحم الفهو  كشاف: الصاحب    قال، 

بمال" بمال  عن دعاء  لا  يتعدى    نداءال  عنتسمية  أحدهما   إلى وهو  تترك  ثم  زيداً  دعوته  تقول:  مفعولين 

اثنين   إلى  3[ "تتعدى"]تي  الال  عفلأا   منودعوت هذه  "غيره:    قال و ،  2"ه فتقول: دعوت زيداً عناستغناءً  

 : دعي هذهفي  اعر   ــشال  قال و   ، "باءــالذف   ـر تقول: دعوت ولدي بزيد ثم تتسع فتحالجثانيهما بحرف  

      4 "أخاها ول أرضع لها بلبان                          ول أكن   دعتني أخاها أم عمرو  "

يك ـــكشالاحب  ــص  الهـقما  علىو " لقو ــالون   ــاف  ولفـــللاالجظ  ـلف  اللهوا  ــادع":  "هـــلثاني  و ــوه  ن ــرحمالظ   ـة 

حـال  هــعليل   ــذي دخال ثم  ]ــذف وك  ــباء  ادعـق 5["تقديرال"ان  بـل  با  اللهـوا معبودكم  ادعوه   ،6" نرحمــلأو 

 نرحمالأو ادعوا    الله ادعوا  عنسمى وأو للتخيير فم المراد بهما اسم  الم"اف:  ـكشالاحب   ـص  قالذا  ـــلهو 

هما اسمان لمسمى واحد " :  "ابن عطية  قالوكذا  "،  7"أو بهذا واذكروا أما هذا وأما هذا  الاسم سموا بهذا  

تنوين  الأي هنا شرطية و "  " ا تدعوم    أياً "  8،"فهو ذاك  نرحم لفهو ذاك وإن دعوتموه با  لله فإن دعوتموه با

صب بتدعو شرط وأياً ن    علىما شرط ودخل شرط  "، وقيل:  "وما زائدة مؤكدة  إليهضاف  الم  من عوض  

 
   .7/126، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حيان الأندلسي، " 1

  .700/ 2 ،الـكش افالـزمخشري،  2

 . "في الـنسختين يتعدى والـصحيح ما أثبته" 3
. أنشدهما أبـو الـعباس الـمبرد في  "وانِ خ  دعتني أخاها بعدما كان بيننا ... من الأمر ما لا يفعل الأ"الـبيت من الـبحر الـطويل، وبعده:    4

قائلهما.   يذكر  الـعباس ت    بن  محمد" ينظر:  " "الـكامل"، ولم  أبـو  الـمبرد،  والأدبهـ،  ٢٨٥يزيد  الـلغة  في  أبـو الـكامل  ، تحقيق: محمد 
 .  "1/105 ،هـ ١٤١٧، 3، ط" الـقاهرة ،الـفكر الـعربيالـفضل إبراهيم، 

   ".ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 5
 . 7/127، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 6

 .  2/700، الـكش افالـزمخشري،  7
  .3/492، "الـمحرر الـوجيزابن عطية الأندلسي، " 8
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 على عائد  ""  له"ف  "فيضمير  السن  الح  الأسماء  لهين ذكرتم وسميتم فالاسمأي: أي  هذين    ؛وهو مجزوم بأي

واحد الاسممسمى   وهو  ف  ؛ ين  وقو الح  الأسماء ما  لهأي:  "ف"لهسن  أي:شرطالجواب  " "  له:  ما   "أياً   ؛ 

إذا حس  "  ؛سن"الح  الأسماء   له: "ف"لههو حسن فوضع موضعه قو تدعوا" ف ن ا حس  لهأسماؤه كنت  لأنه 

وممنلأنهما    ؛ان الاسمهذان   أحسن  عنها  بمعاني    الأسماء كونها  مستقلة  ا  و الأنه  تقديس التمجيد 

ا يتوجه بتحسين    الأسماءوحسن  " بعضهم:    قال   (  ، أظ،  417  ي                1" تعظيمالو  شرع الإنم 

ا تقتضي معاني حساناً  إلى ا وانضاف عليـهنص اللإطلاقها و  لا يصح وضع  وهي بتوقيفٍ  شريفةً  ذلك أنه 

بنظر    اللهاسم   أو  قـر ال  من  بتوقيفٍ   إلا  عز وجل  أو  الح آن  أي:   ؛ولا تجهر بصلاتك"،  2" اعجمالإديث 

صوت لا غير ال   على خافتة يتعاقبان  المهر و الج لأنه لا يلبِس إذ    ؛ ضافالمحذف    على اءة صلاتك  قـر ب

مر أن يخفض وا فأ  شركون لغوا وسب  الماءته فإذا سمعها  قـر يرفع صوته ب  نبي  الوأذكار، وكان  ال  صلاة أفع الو 

خلفك وابتغ   من شركون ولا تخافت بها حتى لا تسمع  الم ولا تجهر حتى يسمع  عن الماءته و قـر صوته ل  من

بين  عنيي  بين ذلك سبيلاً  و الج   ابتغ طريقاً   ؛طريقالسبيل: هو  ال، و "خافتةالمهر  واختلف "،  وسطاً   أي: 

نزو في  فسرون  الم أقو   علىا  لهسبب  الأو خمسة  روي  ال  ما  عباس    عن ل:  تجهر ":»"له قو في    ابن  ولا 

بها تخافت  ولا  ورسول  قال  بصلاتك  نزلت  إذا    مختفٍ     الله:  وكان  صوته   صلىبمكة  رفع  بأصحابه 

: ولا تجهر لنبيه    تعالىتبارك و   الله   قالجاء به ف  منو   له أنز   منآن و قـر الوا  شركون سب  المآن فإذا سمعه  قـر لبا

أصحابك فلا تسمعهم وابتغ   عن آن ولا تخافت  قـر الوا  شركون فيسب  الم  اءتك فيسمعقـر أي: ب  ؛بصلاتك

، "آن قـر الك  عن ولا تجهر حتى يأخذوا    اسمعهم  وابتغ بين ذلك سبيلاً "رواية  في  زاد    3« "بين ذلك سبيلاً 

 
 . 2/283، مدارك التنزيلالنسفي،  1

الـعقدية ينظر: مازن بن محمد بن عيسى،    2 الـسمعاني  الـمظفر  الـعزيز  ، من خلال  آراء الإمام أبي  الـقرآن  جمعًا ودراسة،    -كتابه تفسير 
  -هـ  ١٤٣٧راف: صلاح إبراهيم عيسى،  رسالـة: دكتوراه في الـعقيدة بجامعة الـقرآن الـكريم والـعلوم الإسلامية بأم درمان في الـسودان، إش

 . 311م، ص ٢٠١٦
 .4722رقم:  6/87، "باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ،بني إسرائيل سورة، كتاب تفسير الـقرآن ،، صحيح الـبخاريالـبخاري" 3
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في اءة قـر لصوته بافي  يخ   بيوت أصحابه فكان أبو بكر    على ليل  لطاف با نبي الأن  "ثاني: ما روي »ال

 لأبي بكر: لم      اللهرسول    قال  ،نهار وجاء أبو بكر وعمرالا جاء  يرفع صوته فلم    صلاته، وكان عمر  

شيطان الأزجر  :  قالفلعمر: لم ترفع صوتك؟    قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي، و قالفصوتك؟  في  تخ

ث: ال ثال"،  1«"قليلاً وعمر أن يخفض صوته قليلاً أبا بكر أن يرفع صوته    نبي  الوسنان، فأمر  ال وأوقظ  

بصلاتك ك "   " اهعنم تجهر  بها كلهولا  تخافت  ولا  سبيلاً لها  ذلك  بين  وابتغ  بصلاة    ا  تجهر  ليل البأن 

بصلاة   إن   ال"،  2" نهارالوتخافت  باالمرابع:  و الصلاة  ل راد  عائشة  قول  وهو  ومجاهد الدعاء  نخعي 

نزل أ  "ت: قال  بصلاتك ولا تخافت بها  ( , أو،  175  ي  عائشة ولا تجهر عنصحيحين  ال في ، و "ومكحول

و 3" دعاءال في  ذلك   آخ ــــلففي  .  أن   ـــــظ  ذلك  ـــــــإنم  " :  الآيةذه   ـــهفي    ال ــــــق  نبي  ـــالر  دعاء ـــــــــ ــــالفي  ا 

غة البالمه و عنهى  مندعاء  ل هر باالجك فتعير بها و منسمع  ع صوتك فتذكر ذنوبك في  ــ ــــترفلا  ،  4" ة لــــــــــــــأسالمو 

و سالإفي   جائزة  غير  نفسه،  الذلك    منستحب  المرار  يسمع  أن  وهو  مالختوسط  ترائي  عنامس:  لا  ا 

تسئ سريرتها،    بعلانيتها عباس:    قالولا  تدعها مخافة  عنم" ابن  ولا  للناس  مرائياً  تصلي   5"ناسالاه لا 

 انتهى. 

ناس الصوت أحياناً فيرفع  ال رفع    من توراة  الو   الإنجيلأهل    لهنهي عم ا يفع ال   الآية  عنم":  6د ـن زيـاب  الـقو   

صوت ال رفع    من أهل زماننا    الآن  له وهذا كما يفع"قلنا:    7" لفه ـناس خـالكت  ـفس    معه ويخفض أحياناً 

 
 . "من حديث أبي قتادة هذا مرسل، وقد رويناه مـوصولاً "، وقـال: 2374رقم:  4/188، شعب الإيمان أخرجه الـبيهقي،  1
 . 701/ 2، الكشافالزمخشري،  2

 . 4723رقم:  6/87، "بها باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ،كتاب تفسير الـقرآن   ،صحيح الـبخاريالـبخاري، " 3
 ."30382رقم:  15/363 -كتاب الـدعاء   - مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة، " 4
 .  21/419، مفاتيح الـغيبالـرازي،  5
زيد،    الـشمس الـمـوصلي الـدمشقي، الـحنبلي ويعرف بابن  بن  زيد الـشهاب أبـو الـعباس  بن  أبي بكر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد"هو    6 

 .1/230، الأعـلامينظر: الـزركلي،  ".اشتغل بالـفقه والـعربية وغيرهما لد سنة تسع وثمانين وسبعمائة، حفظ الـقرآن وكتباً و و  
 . 3/492"،  المحرر الوجيز"ابن عطية الأندلسي،  7
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كما زعمت   1﴾"اٱلَّذِي لَمۡ يتََّخِذۡ وَلَد    وَقلُِ ٱلۡحَمۡدُ لِِ "﴿،  "تخذة للغناءالمنغم  التلحين وطرائق  لبا

 مد لله الحاه  عنم" ل:  ـ، وقي"وحدانيته  على بأن يُمده    نبيه    تعالى   الله أمر  "  2نصارى وبنو مليح الو   اليهود

 لهنعم لولده وإذا لم يكن  الولد فهو يمسك جميع    له  منإن  كل  "، وقيل:  3" ذي عرفني أن ه لم يتخذ ولداً ال

 عن  تعالى عز وجل ي الله انقضائه و بـعدده الولد يقوم مقام و الإن  "، وقيل: 4" عبيده على ولد أفاض نعمه 

في سبب  الشركون و الملك كما زعم  المفي  شريك    له امد ولم يكن  المحستحق لجميع  المنقائص فهو  الجميع  

لو كان  الاعتبار هذه   أن ه  للحمد و   له صفة  لم يكن مستحقاً  قو 5" شكرالشريك  وَلَمۡ  "﴿:  له ، وكذلك 

أجل   منأحداً  ال  ناصر يتعزز به أو لم يو   إلىاه أن ه لم يذل فيحتاج  عنم"  6﴾ "ٱلذُّلاِ   من   وَلِيا    لهيَكُن  

 على أن يُمده    تعالى أن ه واحد وإن تعددت أسماؤه أمره    تعالى  الله ولما ذكر  "،  7" هلاتامذلة به ليدفعها بمو 

ووصف نفسه بأن ه لم يتخذ ولداً فيعتقد فيه تكثر    الاصطفاءة و الرسالشرف    من مما آتاه    عليـهما أنعم به  

رداً  لبا ذلك  وكان  و الو   اليهود  على نوع  عبدوا  العرب  النصارى  للهالأصذين  شركاء  وجعلوها  ، 8" نام 

م بنات المذين عبدوا العرب الو " شريك الولد خصوصاً ثم نفى ال ونفى سبحانه أولاً  اللهلائكة واعتقدوا أنه 

شريك  الولد ونفى  النفى    ا  ولم"،  9" ملكه أو غيرهفي  ولد فيشركه    إليهأن ينسب    منملكه وهو أعم  في  

أو غير شريك ولما كان   (، أ  ظ،  175يأن يكون ولداً أو شريكاً    منناصر وهو أعم  الولي وهو  النفى  

 
 . 111 /17، سورة الإسراء 1
بكر محمدبطن من  "  2 أبـو  ينظر:  الأزدي ت    بن  الـحسن  بن  الـعرب،  الـلغةهـ،  ٣٢١دريد  الـعلم تح،  جمهرة  بعلبكي،  منير     قيق: رمزي 

 .568/ 1م، ١٩٨٧، 1، ط"للملايين، بيـروت
 . 3/492، معالم التنزيلالبغوي،  3

 . 3/150، لباب التأويلالخازن،  4

 . المصدر نفسه 5 

 . 17/111، سورة الإسراء 6 
 . 2/701، الكشاف الزمخشري،  7 

 . 7/128، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  8

 . 7/128، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  9
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 لىاو   ن رحمة لمالذل، وقد يكون للتفضيل و ال   من تماء  حالاتزاز به و عالاولي قد يكون للانتصار و الاتخاذ  

عباده كان  الحص  من به    نلمفي  نالي  إذ كان مورد  المأجل    منننتصر  وجهين اليُتمل هذين    الآيةذلة 

وجاء   1"لاقطالإ  على فيا  شريك فإنهما ن  الولد و ال نقص بخلاف  التي تكون لأجل  ال هة  الجفنفى سبحانه  

ولم   عِد  ولم ي    سم ِ لم ي    تعالى  أن ه  عنالم و "  2﴾"اٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَد  "﴿:  لهل بقو الأو وصف  ال ولداً  أحداً 

 الله ولذلك جاء ما اتخذ    قول؛ نلمعقول فلا يتعرض لنفيه باالبداية  في  ة ذلك  الد لاستح التو اليتبعه بجهة  

ولد الفي  فإن قلت كيف لاق وصفه بن"كشاف:  الصاحب    قال  ،3" ولد، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً   من

إيلاء كل نعمة فهو   علىذي يقدر  الهذا وصفه هو    منتحميد؟ قلت: لأن  الذل بكلمة  الشريك و الو 

 انتهى.  4" مد الحذي يستحق جنس  ال

تالو "   أن   قـر ذي  يوجد  ال   على   عن الم حيث    من مسلط  في  نالر  إذ لا ذل  فيكون  في  قيد  ولي   له حقه 

أمر أن لا   ا  لم   تعالى   الله، واعلم أن   5" فيان منذي يكون اتخاذه بسببه  ال ذل  الولي و الذل و اله فمنينتصر به  

ٱلَّذِي لَمۡ يتََّخِذۡ  وَقلُِ ٱلۡحَمۡدُ لِِ "﴿  : لهتحميد بقو الكيفيه    علىه  سن نب  الح بأسمائه    إلا  نادى  ذكر ولا ي  ي  

صفات   منفذكر هنا  "  6﴾ "ٱلذُّلاِ   من  وَلِيا    له  يَكُن   وَلَمۡ   ٱلۡمُلۡكِ في    شَرِيك    له   يَكُن  وَلَمۡ   اوَلَد  

شيء هو الولد  ل: أن ه لم يتخذ ولداً فإن  الأو نوع الصفات ال من سلوب ثلاثة أنواع الوهي ل لاالجتنزيه و ال

في مكن محتاج  المركب ممكن و المزاء و الأج  منولد فهو مركب    له  منشيء فكل  الأجزاء ذلك    من تولد  الم

 
 . المصدر نفسه 1

 . 111 /17، سورة الإسراء 2
 . 7/128، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  3

 . 2/701، الـكش افالـزمخشري،  4
 . 7/129، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  5  

 . 111 /17، سورة الإسراء 6 
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الثاني ،  1" الحمد ال  ـــــــق كمـــعلى كمال الإنعام فلا يستحتاج لا يقدر  المحوجود غيره و   إلىوجوده   النوع 

شريك فلا يعرف  لههنا أن ه لو كان  صفةالاعتبار هذه  في سبب الو " شريك في الملك"قوله: "ولم يكن له 

نوع ال،  2"شكرالمستحقاً للحمد و   تعالى شريكه فحينئذ لا يعرف كونه    منه أو  منافع  نالمنعم و الأن  هذه  

 من ولي    عليـهاعتباره أن ه لو جاز  في  سبب  الو "ذل"  ال  من ولي  (    أ   ,و،  176ي  له: "ولم يكن  لهث قو الثال

 عن زهاً  منه، أم ا إذا كان  منعه  منأو    نعامالإذلك    على ذل لم يجب شكره لجواز أن يكون غيره حمد  ال

مد وأجل الحولد يلي أمره كان مستوجباً لأعظم أنواع    له أن يكون    عنزهاً  منشريك وكان  ال  عن ولد و ال

ا"﴿:  تعالى  قال، ثم  3" شكرالأقسام   ولد أو شريك   له أن يكون    عنمه  وعظ  "أي:    ؛4﴾"وَكَباِرۡهُ تكَۡبيِرََۢ

تكبير الو "  ،5" امدالمحلجميع أنواع    ولي كان مستوجباً الشريك و اللد و و ال  عن زهاً  منإذا كان  "، وقيل:  "أو ولي 

دئت هذه وابت  اه  عنم في  وإبلاغاً    لهصدر تحقيقاً  لم وأ كد بال  لاجالإتعظيم و ال  عنم في  أبلغ لفظ للعرب  

تحميد يجب أن الأن  معناه  " ": "وكبره تكبيراً لهقو "بعضهم:  قالو ، 6" تمت بهواخت   تعالى اللهسورة بتنزيه ال

 تعالى ذاته وهو أن يعتقد أن ه في ا: تكبير  لهعاني أو الم من تكبير يُتمل أنواعاً  التكبير وهذا لوناً باقـر يكون م 

ثلاثة أوجه   منصفاته وذلك  في  تكبير  "، وثانيها:  7" كل ما سواه  عنوجود لذاته، وأن ه غني  الواجب  

  عنزه  منوهو  ال  كمالعظمة و الو ل  لاالجعز و ال صفات    منفهو    له ها: أن يعتقد أن  كل ما كان صفة  من

صفات متعلقة بما لا نهاية به ال تلك    من ها: أن يعتقد أن  كل واحد  مننقائص، و الصفات    من كل صفة  

 
 . 21/419، مفاتيح الغيبالرازي،  1 
 . المصدر نفسه  2 

 . 21/420، المصدر نفسه 3 

 . 111 /17، سورة الإسراء 4 
 . 3/151، لباب التأويلالخازن،  5 

 . 7/129، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 6  
 . 7/129، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  7
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،  1" قدوراتالم   من   لهعلومات وقدرته متعلق بما لانهاية  الم   من  له تعلقات فعلمه متعلق بما لانهاية  الم  من

 عنزهة  منتبدل فكذلك صفاته قديمة  التغير و الدوث و الح  عن أن يعتقد أن ه كما تقدست ذاته  "ها:  منو 

 قالف   ،قدرالبر و الجد هذا يختلف أهل  عنو   أفعاله في  تكبيره  "ثها:  ل، وثا"قالتنالاتحول و الو ال  زو التغيير و ال

أن يكون فاعلًا   عن ونقدسه    الله عتزلة: إنا نكبر  الم ت  قال و   ،وقدرته ومشيئته  الله سنة : إنا نعظم  الأهل  

 4اد عب  بـن    صاحب ال دار  في  ساً  جالكان    3فراينيس الإاذ أبا إسحاق  الاستوحكى أن   " ،  2" قبائحالذه  له

أبو   قالف  ،حشاءلفا  عن تنزه    من: سبحان  قال  فلما رآه  5الهمداني أحمد  بـن    بارالجقاضي عبد  الدخل  

أحكامه وهو أن يعتقد أن ه في  تكبيره  "، ورابعها:  "ما يشاء  إلا  ملكه  في  لا يجري    منق: سبحان  اسحإ

 ن ــم  يءٍ ــش  6]في[   عليـه  (  أ   , ظ,  617  ي  ضر ولا اعتراض لأحدالنفع و النهي و الو   الأمر   له ملك مطاع و 

وخ7" كامهــأح وهـــأسفي  ير   ـــتكبال"ها:  ــامسـ،  يبـمائه  لا  أن  يوصف  الحمائه  ــبأس  إلا  دأ  ــو  ولا   إلا  سن 

تقديس بقدر التنزيه و التعظيم و التكبير و الفي  غ  الأن يب  بـعد   ان الإنسقدسة، وسادسها: هو أن   المبصفاته  

 
 . 7/128، "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي، " 1

 . المصدر نفسه 2

واحي بنبخراسان    منسوب إلـى إسفراين وهي بلدةأبـو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرايني الـملقب بركن الـدين، وهو  "هو    3
. ينظر: "ه418وقد توفي بنيسابور سنة  ،  نيسابـور، وهو فقيه شافعي متكلم أصولي، وأخذ عـنه الـكلام والأصول عامة شيوخ نيسابـور

أحمد" الـدين  الـعباس شمس  بكر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أبـو  الأربلي   بن  أبي  الـبرمكي  الأعيان   هـ، ٦٨١ت    خلكان  ، تحقيق: وفيات 
 .2/169،  سماء والـلغاتتهذيب الأ، والـنووي، "1/28بيـروت  ،إحسان عباس، دار صادر

عب  "هو    4 بن  إسماعيل  الـقاسم  أبـو  الـكفاة  أبيه،326لد سنة  بويه، و    ل آاد وزير  كافي  الـعلم والأدب من  قزوين، وتعلم  بطالـقان  ثم    ه 
بني بويه، فكان وزيراً لمؤيد الـدولة ثم لأخيه فخر الـدولة وله في ملكهما الـيد الـمطلقة والأمر الـنافذ   ملوك  حوال في خدمةالأ  به  تنقلت

سنة   مات  الـهاشمي،  " .  "ه385حتى  الـعربمصطفى  لغة  وإنشاء  أدبيات  في  الأدب  وينظر:  "2/168،  جواهر  عبـد "،  بن  أحمد 
الـتيماالـوهاب بن محمد   الـقرشي  الـدائم  الـنويريبن عبـد  الـدين  الـبكري، شهاب  ، الـكتب  نهاية الأرب في فنون الأدبهـ،  ٧٣٣ت    ي 

 .3/113، هـ  ١٤٢٣، 1، ط"والـوثائق الـقومية، الـقاهرة 
وهم يلقبونه قاضي   ، أصولي، شيخ الـمعتزلة في عصره،قاضٍ   سدآبادي،:عبـد الـجبار الأ  بن  أحمد  بن  عبـد الـجبار  ،أبـو الـحسين"هو    5

ولي   غيره،  على  الـلقب  هذا  يطلقون  ولا  سنة    الـقضاة،  فيها  ومات  بالـري ،  وينظر:    ،273/ 3،  الأعـلامالـزركلي،    ."ه415الـقضاء 
 . 17/244، سير أعلام الـنبلاءالـذهـبي، 

 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 6
 . 21/420، مفاتيح الغيبالرازي،  7
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عق أن   يعترف  ي  له وسعه  يل  بمعرفة جلافي  لا  ولسانه لا  تفي  حضرته،  وتمام جوارحه لا  في بشكره، 

 من عبد ال عليـهأن يكون تكبيره وافياً بكنه مجده وعزته وهذا أقصى ما يقدر   عن  تعالى اللهبخدمته، فيكبر 

 من غلام  الإذا أفصح      اللهوكان رسول  "،  1"ورحمته  لهوذلك بفض  له   تعالى  الله تعظيم وفقنا  التكبير و ال

 عن، و 3آخرها   إلى   2﴾"اوَلَد    ٱلَّذِي لَمۡ يتََّخِذۡ   وَقلُِ ٱلۡحَمۡدُ لِِ "﴿:  "الآيةطلب علمه هذه  المبني عبد  

عبـاب ذين القيامة  اليـوم  نة  الج  إلى يدعى    منأول  " : »  الله ول  ـرس  ال ـق:  الـق  ماـهعن  الله ي  ـاس رضـن 

 هما عن  اللهي  ـرض  مر ـبدالله بن عـوعن ع،  زارـدنيا والب ـالن أبي  ـرواه اب  4«"ضراءالسراء و الفي    اللهيُمدون  

 الله عبد  ن  ـبـ  ابرـج  عنو   5« " عبد لا يُمده  اللهشكر ما شكر  المد رأس  الح": »  اللهول  ـــرس  الـق:  الـق

  6« "الله  إلا    إله ذكر لا  الوأفضل    مد لله الحدعاء  الإن  أفضل  ": »  الله ول   ـرس  ال ـق:  الـق  هما عن  الله ي  ـرض

 مد لله الحو   اللهأربع سبحان    الله   إلىكلام  الأحب  " : »  الله ول  ـرس  ال ـق:  ال ـق  دب  ـنج  ن  ـبـ  رة ـسم  ن ـعو 

، "آن قـر ال  منوهن  "ائي  ـنساليره وزاد  ـلم وغ ـرواه مس  7« "أكبر لا يضرك بأيهن بدأت  الله و  الله  إلا    إله ولا  

أكبر   اللهو  الله  إلا    إله ولا    مد لله الحو   الله لأن أقول سبحان  " : »  الله ول  ـرس  ال ـق:  ال ـق  ريرة  ـأبي ه  نـعو 

مر به "»  نبي  الأن     ريرة  ـأبي ه  نـعذي، و ـترماللم و ـرواه مس  8« "شمسال  عليـهمما طلعت    الي  أحب  

 
  .المصدر نفسه 1

 . 111 /17، سورة الإسراء 2
 . 7/129، " الـبحر الـمحيط في الـتفسيرأبـو حي ان الأندلسي، " 3
أول من يدعى إلـى الـجنة الـذين يُمدون الله    ،كتاب الـدعاء والـتكبير والـتهليل والـتسبيح والـذكر، الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم، "  4

 يح الإسناد ولم يخرجاه". هذا حديث صح": ، وقـال1857رقم:  1/502، "ـضراءفي الـسراء وال
 .19574رقم:  10/424، "شكر الـطعام ،كتاب الـجامع   ، مصنف عبـد الـرزاقهمام الـصنعاني،  بن عبـد الـرزاقينظر: " 5
ذكر الـبيان بأن الـحمد لله جل وعلا من أفضل الـدعاء والـتهليل له ، باب الأذكار ،كتاب الـرقائق  ،صحيح ابن حبان ابن حبان، ينظر: " 6

لـه  إأفضل الـذكر: لا  ": » "يقول  عبـد الله، سمعت الـنبي    بن  عـن جابر  وأورده بهذا الـسياق:"،  846رقم:    3/126،  "من أفضل الـذكر
 . 209/  11: فتح الـباري شرح صحيح الـبخاري، "والـحديث صححه ابن حجر" «. "الـدعاء: الـحمد لله الله، وأفضل  إلا  

مسلممسلم،    7 الآداب  ،صحيح  الـقبيحة و باب كرا  ، كتاب  الـتسمية بالأسماء  ونحوه،  هة  بزيادة: »2137رقم:    6/172بنافع  ولا "، 
 «."فلا يكون، فيقول: لا. إنما هن أربع، فلا تزيدنَّ علي هو أفلح، فإنك تقول: أثم  اً، ولا تسمينَّ غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيح

 .2695رقم:  8/70، "باب فضل الـتهليل والـتسبيح والـدعاء -ستغفار كتاب الـذكر والـدعاء والـتوبة والا  - صحيح مسلممسلم، " 8
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 من خير    غراسٍ   على أدلك    إلا  :  قال  ،ذي تغرس؟ قلت: غراساً ال : يا أبا هريرة ما  قالفوهو يغرس غرساً  

رواه   1«"نةالجفي  أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة    اللهو  الله  إلا    إلهولا    مد للهالحو   اللهسبحان    ؟هذا

: يا محمد قالفسري بي  لقيت إبراهيم ليلة أ  " : »  اللهول  ـرس   ال ـق:  الـق    عودـن مسـاب  ن ـعاجة، و ـن مـاب

قيعان وأن  غراسها سبحان  المتربة عذبة  النة طيبة  الجسلام وأخبرهم أن   ال  منيئ أمتك  قـر أ  اللهاء وإنها 

ولا حول ولا قوة " طبراني وزاد ــالترمذي و ــالرواه  2« " أكبر الله و الله إلا   إله ولا  (   ، أ و، 717  ي مد لله الحو 

في إن   "ول: »ـيق    اللهول   ـت رس ـ: سمعال ـق    ارسيـالفلمان  ـحديث س  من لفظ آخر  في  ، و "للهبا   إلا  

 إلا    إلهولا    مد للهالحو   الله : سبحان  قال  وما غرسها؟  الله وا: يا رسول  قال  غرسها   من نة قيعاناً فأكثروا  الج

هلل مائة مرة وكبر مائة مرة كان  من": »ال ـق   اللهول ـأن  رس ك  الـمن ـبـ سـأن نـعو  3« " أكبر اللهو الله

 الله ي  ـأم هانئ رض  نـعدنيا، و ـالن أبي  ـرواه اب  4« "عشر رقاب يعتقهن وست بدنات ينحرهن  من  لهخيراً  

ت فمرني بعمل قال   قد كبرت وضعفت أو كما   اللهفقلت: يا رسول  يـوم  ذات    نبي  ال: مر بي  التـها قنـع

ولد إسماعيل   من مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقيها    اللهسبحي  ": »قال  سةجالوأنا    لهأعم

 الله وكبري    5[اللهسبيل ]في  ا  عليـهمائة تحميده فإنها تعدل لك مائة فرس مسرجة تحملين    اللهواحمدي  

: أحسبه قالد:  الأبو خ  قالمائة تهليلة    اللهمائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة وهللي  

 
 5/487،  جامع الـترمذي، وأخرجه الـترمذي،  3807رقم:    4/715باب فضل الـتسبيح،    ،أبـواب الأدب  ،ماجه   سنن ابنابن ماجة،    1

ابنالـسندي،  "  "حديث حسن".  3509رقم:   الـسندي على سنن  ابن   حاشية  الـحاجة في شرح سنن  /    2  ،"ماجه  ماجه = كفاية 
423. 

   10/173، الـجامع الـكبير، وأخرجه الـطبراني، 3462رقم:   5/455أبـواب الـدعوات عـن رسول الله  - جامع الـترمذيالـترمذي،  2
عبـد    بن، أبـو الـعلا محمد عبـد الـرحمن  ، إسناد واهٍ 6105رقم:    6/240من اسمه سلمان،    -باب الـسين    -  الـمعجم الـكبيرالـطبراني،    3

 .  249/  4بيـروت،  ،الـكتب الـعلمية، دار تحفة الإحوذي بشرح جامع الـترمذي، الـرحيم الـمباركفورى
حجر،  ينظر:    4 الـثمانيةابن  الـمسانيد  بزوائد  الـعالـية  والـدعوات    -  الـمطالـب  الأذكار  الـتسبيح،   -كتاب  لزوم  على  الـحث  باب 

 «. "ينحرها  من هلل مائة، وكبر مائة، وسبح مائة، فإنه خير من عشر رقابٍ يعتقها وسبع بدناتٍ "، بلفظ: »3409رقم:  14/125
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 5
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  1« "أن يأتي بمثل ما أتيت به  إلا  ض ولا يرفع لأحد عمل أفضل مما يرفع لك  الأر سماء و الما بين    تملأ

مد الحو   الإيمان طهور شطر  ال": »  اللهول   ــرس  ال ـق:  ال ـق  عري  ـالأش  كال ـأبي م  عند، و ـأحم  الإمامرواه  

صدقة برهان ال صلاة نور و الض و الأر سماء و ال تملآن أو تملأ ما بين  مد لله الح و  الله يزان وسبحان المتملأ  لله

و الو  عليك كل  قـر الصبر ضياء  أو  لك  يغدوالآن حجة  موبقها  ناس  أو  فمعتقها  نفسه  رواه   2« "فبائع 

ول: ـيق     اللهول  ــ: سمعت رسال ـأن ه ق    اللهول  ـلمى راعي رسـأبي س  نـعائي، و ــنسالذي و  ـترماللم و ــمس

 الح صالولد  الأكبر و   اللهو  مد لله الحو   الله  إلا    إله ولا    اللهيزان: سبحان  المفي  ن  لهبخٍ بخٍ لخمس ما أثق "»

 اللهول  ـأعرابي: يا رس  قال:  قال    4أبي أوفى   نـعيره، و ـائي وغـنسالرواه    3« "سلم فيحتسبهالمتوفى للمرء  ي  

 إله ولا    مد للهالحو   اللهقل سبحان  ": »قال  آنقـر ال  من شيئاً يجزئ  منيآن فلم أستطعه فعلقـر ال ت  الجإني ع 

: تقول: قال (, أ ظ, 177 ي  هذا لربي فما لي؟  الله: يا رسول قالأكبر وأمسكها بأصابعه و  الله و الله إلا  

 . رابيالأع: واهدني ومضى  أحسبه قالف  ، وعافني وارزقنينيم اغفر لي وارحمالله

يديه خيراً الأع: ذهب    الله ول  ـرس  قالف   ملأ  وقد  أبي    5« "رابي  ابن  و ال رواه  أبي بـن    عد  ــس  عن دنيا، 

وحده   الله  إلا    إله: قل: لا  قال  له كلاماً أقو مني: علقالف    الله رسول    إلىجاء أعرابي  " : »قال  اص  ـوق

 
  -مسند الـنساء  -، الـمعجم الـكبير، وأخرجه الـطبراني27553رقم:    12/6503مسند الـنساء رضي الله عـنهن،    -مسند أحمدأحمد،    1

 . 92/  10: مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد، الـهيثمي، "والـحديث أسانيده حسنة " ، 1008رقم:  24/414باب الـفاء، 
 . 223رقم:  1/140باب فضل الـوضوء،  -كتاب الـطهارة   - صحيح مسلممسلم،  2
وقـال بخٍ بخٍ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن  دخل  "، بزيادة: »15902رقم:      6/3340مسند الـمكيين    -  مسند أحمدأحمد،    3

 22/348،  الـمعجم الـكبير«. وأخرجه الـطبراني،  "والـبعث بعد الـمـوت، والـحسابخر، وبالـجنة والـنار،  الـجنة: يؤمن بالله، والـيوم الآ
 .873رقم: 

الـنبي  علقمة بن خالـد بن الـحارث الأ  ،عبـد الله بن أبي أوفىهو"  4 الـمعم ر، صاحب  الـفقيه    ، أبـو محمد  وقيل:  ،، أبـو معاويةسلمي، 
الأ إبراهيم  أبـو  بيوقيل:  أهل  من  الـكوفي،  الـصحابةسلمي  من  بالـكوفة  مات  من  وخاتمة  الـرضوان  الـذهـبي،  "عة  الـنبلاء.  أعلام  ،  سير 

 .12/564، جامع الأصول في أحاديث الـرسول، وينظر: ابن الأثير، 3/428
الـرزاقالـصنعاني،    5 عبـد  الـصلاة    -  مصنف  صلاة    -كتاب  لا  أحمد،  2747رقم:    2/121بقراءة،    إلا  باب  وأخرجه  مسند  ، 

يب عليه إخراج حديثه وضعفه  والـحديث فيه إبراهيم الـسكسكي وهو من رجال الـبخاري ولكن عِ "،  19416رقم:    8/4393،أحمد
   ."فه قوم فلم يأتوا بحجةضع  " :"وقـال ابن الـقطان  ،الـنسائي
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عزيز ال   للهبا   إلا  ين ولا حول ولا قوة  المعالرب    الله وسبحان    كثيراً   مد للهالحو   أكبر كبيراً   الله  له لا شريك  

ديث  ـح  منوزاد    1« " واهدني وارزقنينيم اغفر لي وارحمالله: قل:  قال  ؟الي: هؤلاء لربي، فمقال  كيمالح

لم، ــ« رواه مس"فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك": »الـق  روايةفي  افني و ـوع  2جعي  ـالأش  كال ـأبي م

: قال   خيراً منيعل   الله يا رسول  ": »قالف    الله ول  ـرس إلى: جاء رجل بدوي  قال  ك  ال ـمن  ـبـ  س ــأن عنو 

 الله : سبحان قال فوعقد بيده أربعاً ثم وثب " : "قال أكبر  الله و الله إلا   إله ولا  مد لله الحو  الله قل: سبحان 

يا ":  "قالفبائس  ال: تفكر  قالتبسم و     اللهأكبر ثم رجع فلما رآه رسول    اللهو  الله   إلا    إله ولا    مد للهالحو 

: إذا   الله رسول    قال ؟ ف اليفم  لله   له أكبر هذا ك  الله و  الله   إلا    إله ولا    مد للهالحو   الله سبحان    اللهرسول  

 ، الله  إلا   إلهوإذا قلت لا    ،: صدقتالله  قال  ،مد لله الحوإذا قلت:    ، : صدقتالله  قال   ،اللهقلت: سبحان  

: قد اللهفيقول    ،م اغفر لياللهفتقول:    ،صدقت":  الله  قال  ، "أكبر  اللهوإذا قلت:    ،: صدقتالله  قال

: قال ،: قد فعلتاللهفيقول  ،م ارزقنيالله"وتقول:  ،": قد فعلتاللهفيقول  ،نيم ارحماللهفتقول:  ،فعلت

ول ـمولى رس  4لمى أم بني أبي رافع ـس  عنو     يهقي،ـبالدنيا و الرواه ابن أبي    3« "يدهفي  رابي سبعاً  الأعفعقد  

تكثر علي    اللهت يا رسول  قال   أنها" »    الله  ، أكبر عشر مرات  الله: قولي:  قالفأخبرني بكلمات ولا 

يقول: قد   ،م اغفر لياللهوقولي:    ،: هذا لي اللهيقول    ،عشر مرات  الله: هذا لي وقولي: سبحان  اللهيقول  

 
الـذكر والـدعاء وال  ، صحيح مسلممسلم،  "  1 الـتهليل والـتسبيح والـدعاء  ،ستغفارـتوبة والاكتاب  ، 2696رقم:    70/    8،  "باب فضل 

 «."فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك"، بزيادة: »2697رقم:  71/ 8وأخرجه مسلم في "صحيحه" 
الأشجعي:    2 مالـك  وعبـد الله"أبـو  أبيه،  عـن:  روى  أشيم، كوفي، صدوق.  بن  طارق  بن  وأن  بن  سعد  أوفى،  قـال  أبي  مالـك،  بن  س 

كتب حديثه. وقـال الـعقيلي: لا يتابع على حديثه الـنسائي: ليس به بأس. وقـال أحمد، ويُيى: ثقة. وقـال أبـو حاتم صالـح الـحديث، ي  
 .7/226، ، لسان الـميزان ، وينظر: ابن حجر6/184، سير أعلام الـنبلاء. الـذهـبي، "ه 144 في الـقنوت. توفي سنة

:  1990  -هـ1420:  1410،  3ط  -1بيـروت، ط  ،خضر للطباعة والـنـشر والـتوزيع،  الأحاديث الـمختارةضياء الـدين الـمقدسي،    3
 . 1613رقم:  5/11م، 2000

رافع  بنت عبـد الـمطلب، يقـال لها مـولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة أبي   ، وهي مـولاة صفيةخادم رسول الله "سلمى،  4
عز "وينظر:    ،4/1862،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبـد الـبر،  "بنيه، وشهدت خيبر مع رسول الله    وأم  مـولى رسول الله  

  ".2/534، أسد الـغابةبن الأثير، االـدين 
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ول  ـأن  رس  دري  ـالخعيد   ـأبي س  عن براني، و ـطالرواه    1« "ويقول: قد فعلت  ، فتقولين عشر مرات  ، فعلت

: قال(    , أو ,  817  ي  ؟اللهيا رسول    ن  ات فقيل: وما ه  الحصالباقيات  ال  مناستكثروا  ": »2[ قال]  الله

أبي   ن ـعيره، و ـد وغـأحم   ام  ـالإمرواه    3« "للهبا  إلا  ولا حول ولا قوة    مد لله الحتسبيح و التهليل و التكبير و ال

أكبر ولا حول ولا   اللهو  الله   إلا    إله ولا    مد لله الحو   الله   قل سبحان": »  اللهول  ـرس  ال ـق:  الـق  درداء  ال

شجرة ورقها وهن الطايا كما تحط  الخات وهن يُططن  الح صالباقيات  العظيم فإنهن  ال علي  ال   للهبا  إلا  قوة  

إن  مما تذكرون " : »  اللهول   ــرس  الـق:  قال  ير ـبشبـن    مان  ـنعال  عنبراني، و ـطالرواه    4«"نةالجكنوز    من

نحل تذكر بصاحبها الن دوي كدوي  لهعرش  ال تحميد يتعطفن حول  التهليل و التسبيح و ال  الله ل  جلا  من

بـن   اللهبد   ـع  عندنيا وغيره، و الرواه ابن أبي    5« "يذكر به  من ال  أو لا يز   لهأما يُب أحدكم أن يكون  

: سبحان قال  عبد إذاالإن     اللهكتاب  في  إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك  " : »قال  عود  ـمس

ن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن عليـهقبض    اللهأكبر وتبارك    اللهو   الله  إلا    إله ولا    مد للهالحو   الله

ي ا بهن وجه  لهاستغفروا لقائ  إلا  لائكة  الم  منجمع    علىلا يمر بهن    إليه  اللهثم تلا عبد    ن رحمالن حتى يُ 

يرفعهالح صالعمل  الطيب و الكلم  اليصعد   و الحرواه    6« "   هما عن  الله عمرو رضي  بـن    الله عبد    عن اكم، 

 لله با إلا  أكبر ولا حول ولا قوة   اللهو الله  إلا    إله ض أحد يقول لا الأر  علىما  "»  :  الله ول  ـرس قال : قال

 
،  "مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائدالـهيثمي،  "،  "رجالـه رجال الـصحيح "،  766رقم:    24/302مسند الـنساء،    ،بيرـمعجم الـكـالـبراني،  ـالـط  1

 . 16868رقم:  92/  10
 ."ما بين الـمعقوفين ساقط من ب" 2
  ، حيحينالـمستدرك على الـص، وأخرجه الـحاكم،  840رقم:    3/121باب الأذكار،    ،كتاب الـرقائق  ،صحيح ابن حبان ابن حبان،  "  3

والـذكر والـتسبيح  والـتهليل  والـتكبير  الـدعاء  الـصالـحات  ،كتاب  الـباقيات  وقـال:  1895رقم:    1/512،  " بيان  إسناد "،  أصح  هذا 
 . "الـمصريين فلم يخرجاه

 . 16855رقم:  10/90، مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائدالـهيثمي،  4
ماجة،  "  5 ابنابن  الأدب    -  ماجه  سنن  الـتسبيح  -أبـواب  فضل  ثقات"،  3809رقم:    716/ 4،  " باب  رجالـه  صحيح  ، "إسناده 
   ."424/  2، ماجه  كفاية الـحاجة في شرح سنن ابن=  ماجه حاشية الـسندي على سنن ابنالـسندي، "
، "ولم يخرجاه  صحيح الإسنادهذا حديث  "، وقـال:  3610رقم:    2/425كتاب الـتفسير،    -  الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،    6

 . 9171رقم:  9/233، الـمعجم الـكبيروأخرجه الـطبراني، 
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زبد  عنرت  ف  ك    إلا  عظيم  ال علي  ال مثل  ولو كانت  خطاياه  و ـنسالرواه    1« "بحراله  و الائي  : قالترمذي 

ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم أخذ غصناً فنفضه فلم  " »    الله أن  رسول    أنس    عن حديث حسن، و 

طايا  الخأكبر ينفض    الله و  الله   إلا    إله ولا    مد لله الحو   الله: إن  سبحان    اللهرسول    قال نفضه فانتفض ف

ورق المر بشجرة يابسة  "»  نبي  الترمذي ولفظه إن   الأحمد و   الإمام رواه  2« "شجرة ورقهاالكما تنفض  

ذنوب  منأكبر لتساقِط  اللهو الله إلا   إلهولا    اللهوسبحان  مد للهالح: إن  قالفورق الفضربها بعصاه فتناثر 

: أن ه قال  (  ، أ ظ،817  ي   نبي  ال  عن   درداء  ال أبي    عن ، و 3« "شجرةال عبد كما تساق ط ورق هذه  ال

نار ال  من شطره    الله أعتق    إلا  اثنتين  ا  لهنار ولا يقو ال  من ربعه    الله أكبر أعتق    الله و  الله   إلا    إله لا    قال   من "»

 الله ول  ـرس  ال ـق:  الـق 5صين ـح ن  ـبـ  ران ـعم   ن ـعطبراني، و الرواه    4« "نارال  من   الله أعتقه    أربعةً   ا قاله  وإن

« :"  يستطع أن يعمل    من و   اللهوا: يا رسول  قال  عملًا مثل أ حد؟ يـوم  أما يستطع أحدكم أن يعمل كل

 من أعظم    الله: سبحان  قال  ما ذا؟  اللهوا يا رسول  قال  : كلكم يستطيعهقال   عملاً مثل أ حد؟يـوم  كل  

رواه ابن أبي  6« "أ حد   من أكبر أعظم  الله أ حد و من أعظم  مد لله الحأ حد و   من أعظم   الله  إلا    إله أ حد ولا 

قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم    الله إن   " : »قال   ابن مسعود  عنيي  الله عبد    عن دنيا وغيره، و ال

 
 5/453تحميد،  باب ما جاء في فضل الـتسبيح والـتكبير والـتهليل والـ  أبـواب الـدعوات عـن رسول الله    -  جامع الـترمذيالـترمذي،    1

 .1859رقم:  1/503، الـمستدرك على الـصحيحين . وأخرجه الـحاكم، "هذا حديث حسن غريب": ، وقـال3460رقم: 
 .12729رقم:  5/2649، ، مسند أحمدأحمد 2
الـترمذيالـترمذي،    3 الله    -  جامع  رسول  عـن  الـدعوات  وقـال:  3533رقم:      ،5/503أبـواب  نعرف  "،  ولا  غريب  حديث  هذا 

 . "أنه قد رآه ونظر إلـيه إلا  من أنس،  للأعمش سماعاً 
أعتق الله    إلا  الله والله أكبر    إلا  لـه  إما من عبـد يقول: لا  "، بلفظ: »8941رقم:    8/382  -باب الـميم  -  الـمعجم الأوسطالـطبراني،    4

 من  أربعاً أعتقه اللهقالها    قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من الـنار، فإن   قالها مرتين أعتق الله شطره من الـنار، فإن  ربعه من الـنار، فإن 
 . 87/  10 مجمع الـزوائد ومنبع الـفوائد:، الـهيثمي، "أبي مريم وهو ضعيففيهما أبـو بكر بن "«. "الـنار

يد، عمران"هو  5 م بن خلف بن ع بيد بن ح صين بن أبـو نج  عمر   بن كعب  بن سلول  بن ح بشية بن سلول بن غاضرة بن سالـم بن عبـد نه 
،  جامع الأصول في أحاديث الـرسول. ابن الأثير، "الـخ زاعي الـكعبي. أسلم عام خيبر، سكن الـبصرة إلـى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين

 .4/215 الـطبقات الـكبرى،، وينظر: ابن سعد، 12/618
للنسائيالـنسائي،    6 الـكبرى  والـليلة    -  الـسنن  الـيوم  الـذكر وأفضل    -كتاب عمل  ، وأخرجه 10632رقم:    9/308الـدعاء،  أفضل 

 .398رقم:  18/174، الـمعجم الـكبيرالـطبراني، 



 

  183  

 

عبد ال  الله أحب وإذا أحب    من   إلا    الإيمانلا يُب ولا يؤتي    من يُب و   من ال  الميؤتي    الله أرزاقكم وإن   

 إله قول لا    منليل أن يكابده فليكثر  العدو أن يجاهده و ال أن ينفعه وهاب  ال  لمضن با  منف  الإيمان آتاه  

 . برانيـطـالرواه    1« "اللهوسبحان   مد للهالحأكبر و  اللهو  الله  إلا  

ذر قل نالميا أبا  ": »"قال  كلام ال أفضل  منيعل  الله : قلت: يا نبي  قال    2هني ـالجذر  نالمأبي    عنو "         

كل شيء قدير   على ير وهو  الخ مد يُيي ويميت بيده  الح  له لك و الم  له،  لهوحده لا شريك    الله   إلا    إله لا  

قول سبحان   منمثل ما قلت، وأكثِر    قال  من   إلا  ناس عملًا  الفإنك يومئذ أفضل  يـوم  كل  في  مائة مرة  

قوة    الله و  الله   إلا    إله ولا    مد لله الحو   الله ولا  وإنها ممحاة الاستفإنها سيد    لله با  إلا  أكبر ولا حول  غفار 

 قال :  قال  هما عن  الله عمر رضي  بـن    الله عبد    عن بزار، و الرواه    3« ": موجبة للجنةأحسبه قال للخطايا  

بكل حرف عشر   لهتب  أكبر ك    اللهو  الله  إلا    إلهولا    مد للهالحو   الله: سبحان  من قال"»    اللهول  ـرس

ابن أبي  4« "حسنات هريرة    عن و   ،دنيا ال رواه  قال" : »  الله ول  ـرس  قال:  قال  أبي   الله : سبحان  من 

قوة    اللهو   الله  إلا    إلهولا    مد لله الحو  ولا  ولا حول  عبدي الله   قالعظيم  العلي  ال  لله با  إلا  أكبر  أسلم   :

نة فارتعوا  الجإذا مررتم برياض  ": »  اللهول  ـرس   قال:  قال  ريرة  ـأبي ه  عن اكم، و الحرواه    5« "واستسلم

 
محمد الـهمداني وهو كوفي أحمسي ليس بقوي، عـن    بن  رواه الـصباح"،  8990رقم:    9/203باب الـعين،    -الـمعجم الـكبيرالـطبراني،    1

 .872رقم:  5/269، الـعلل الـواردة في الأحاديث الـنبوية، ، الـدار قطني"، والـصحيح مـوقوفمرة، عـن عبـد الله، مرفوعاً 
، 6/296،  أسد الـغابة في معرفة الـصحابةالأثير،    عزالـدين بن  ،"وهب  بن  روى عـنه زيد  ،د في أهل الـكوفةع  ي ـ " أبـو الـمنذر الـجهني:    2

  .4/1761، الأصحاب الاستيعاب في معرفةوينظر: ابن عبـد الـبر، 
م،    ١٩٧٩  -ه ـ  ١٣٩٩،  1، تحقيق: حبيب الـرحمن الأعظمي، مؤسسة الـرسالـة، بيـروت، طستار عـن زوائد الـبزار، كشف الأالـهيثمي "  3

بن إسحاق بن مـوسى   وأخرجه أبـو نعيم أحمد بن عبـد الله بن أحمد".  "هذا  إلا  لا نعلم روى أبـو الـمنذر  "، وقـال:  "3073رقم:    4/9
 =هـ    ١٤١٩،  1، ط"دار الـوطن للنشر، الـرياض  ،، تحقيق: عادل بن يوسف الـعزازيمعرفة الـصحابةهـ،  ٤٣٠بن مهران الأصبهاني ت  ا

م،    ١٩٩٨  .7/129،  "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،    .7/129،  "البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  =  
 محمد  وإسناده ضعيف جداً "،  "عبـد الـرحمن الـعرزمي  بن  أحمد  بن  عـن الـقاسم بن جعفر الـشيباني، عـن عباد"،  7018رقم:    6/3027
 . "متروك الـحديث هو وأبـوه وجده": 7077، 297/ 7، قـال الـدار قطني كما في لسان الـميزان، "محمد الـعرزمي بن عبـد الـرحمن بن

 .9912رقم:  9/69كتاب عمل الـيوم والـليلة،   - الـسنن الـكبرى للنسائيي، الـنسائ 4
الـصحيحين الـحاكم،  "  5 الـدعاء والـتكبير والـتهليل والـتسبيح والـذكر  -  الـمستدرك على  هذا "، وقـال:  1856رقم:    1/502،  "كتاب 
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 الله : سبحان  قال   ؟رتع القلت: وما    ،ساجد الم:  قال  نة؟الجرياض    (, أو،  179ي وما    اللهقلت: يا رسول  

 قال:  قال  جابر    عن: حديث غريب، و قالترمذي و ـالرواه    1« "أكبر  الله و  الله  إلا    إلهولا    مد للهالحو 

ثانياً جدد   اقاله  أدى شكرها فإن   إلا    مد للهالح :  قالفنعمة    منعبد    على  اللهما أنعم  " : »  اللهرسول  

:   اللهرسول    قال :  قال  أبي أمامة    عناكم، و الحرواه    2« "ذنوبه  له  اللهثاً غفر  لثا   اقاله  ثوابها فإن  له  الله

نعمة التلك    من ذلك أفضل    لهكان    إلا  ا  عليـه   الله نعمة فحمد    من عبد    علىعز وجل    الله ما أنعم  "»

و ـالرواه    3« " وإن عظمت فيه " »  :  اللهول  ـرس  قال :  قال  أبي هريرة    عنطبراني،  يبتدأ  كل كلام لا 

أنهما   إلا  صحيحه  في  بان  ـائي وابن حـنسالوابن ماجه و   لهلفظ  الرواه أبو داود و   4« "مد فهو أجذملحبا

أمرٍ " : »قالا فيه بحمد  ل  ذي با  كل  يبدأ   كثيرة وفيما عنالم هذا  في  اديث  الأحو   5«" فهو أقطع   اللهلا 

في   اننالمكتاب فتح    منعشر    من ثا الزء  الجاية. هذا آخر  عنالتوفيق و الولي    تعالى   الله ها كفاية ومنذكرناه  

مد الحكهف و التاسع عشر تفسير سورة  الزء  الجأول  في  ه ويتلوه  عنوعفا    الله آن للعلامي رحمه  قـر التفسير  

 
 .  "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

الـترمذيالـترمذي،    1 الله    -  جامع  رسول  عـن  الـدعوات  وقـال:  3509رقم:      ،5/487أبـواب  غريب"،  حديث  وأخرجه "هذا   ،
 . 1893رقم:  1/512،  الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم، 

ـثوب، الـدعاء بعد أكل الـطعام ولبس ال  -كتاب الـدعاء والـتكبير والـتهليل والـتسبيح والـذكر    -  الـمستدرك على الـصحيحينالـحاكم،    2
 . "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقـال: 1877رقم:  1/507

الـكبيرالـطبراني،    3 الـصاد،    -الـمعجم  الـعزيز وهو متروك  بن  وفيه سويد"،  7794رقم:    8/193باب  الـهيثمي،  "عبـد  الـزوائد ،  مجمع 
 .95/  10: ومنبع الـفوائد

داود،  "  4 داود أبـو  أبي  الأدب    -  سنن  الـكلام  -كتاب  في  الـهدي  رجال "،  4840رقم:    4/409،  "باب  الـحديث  هذا  رجال 
الـبخاري بالـتخريج له ثم حك    الـصحيحين جميعاً   = الـملقن سراج  ابن" .  "م على الـحديث بالـحسنسوى قرة فإنه ممن انفرد مسلم عـن 

ثار الـواقعة في الـشرح الـبدر الـمنير في تخريج الأحاديث والآهـ،  ٨٠٤  الـدين أبـو حفص عمر بن علي بن أحمد الـشافعي الـمصري ت=  
،  هـ١٤٢٥،  1ط   -"الـرياض  -شر والـتوزيع  ، تحقيق: مصطفى أبـو الـغيط وعبـد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الـهجرة للنـالـكبير

7  /528 . 
هذا حديث حسن بل "،  1رقم:    1/173،  "بتداء بحمد الله تعالـىباب ما جاء في الا   -الـمقدمة    -  صحيح ابن حبان ابن حبان،  "  5

عمدة الـقاري شرح هـ،  ٨٥٥ت    حسين الـغيتابى الـحنفي بدر الـدين الـعيني  بن  أحمد  بن  مـوسى  بن   أحمد  بن  أبـو محمد محمـود"،  "صحيح 
 . "1/11وت، بيـر  –إحـياء الـتراث الـعربي  ، دارصحيح الـبخاري
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لامه، ـحبه وس ـوص له آيدنا محمد و ـقه سخير خل  على ، وصلاته وعلانيةً  وسراً  وباطناً   وظاهراً   وآخراً  أولاً   لله

    عظيم. ـال علي   ـال  للهبا   إلا  وة  ـول ولا قـولا ح ،لـوكيالعم  ـون  الله بنا  ـوحس

     

 

    

 

 
 
 
 

 اتمة الخ                                      

للهالح        عل م  ال   مد  و المم  انالإنسذي  يعلم،  و ال  عل م الي   م الأ نبي   ال  له رسو   على سلام  ال صلاة  ذي 

   دين.اليـوم    إلىاهتدى بهديه    من وصحبه أجمعين و   له آ   علىمحمد و  تعلمين؛ نبي ناالم

قبل  بـعد و  فلابد  مخطوط    منتهاء  نالا:  فتح    من  الإسراءسورة  دراسة  آن قـر التفسير  في    اننالمكتاب 

بحث الهذا  ل  خلا  من  إليهاتي توصلنا  النتائج  التوصيات و ال  منن جملةً  أن ندو    من -  شيرازي  المة  للعلا  

 ية: تلآا  الأمور في  تي تتمثل  الو 

حتى كثرت شرحاً وتفسيراً  ،غ البالعلماء الا هذا باهتمام منيو  إلى لهذ نزو منكريم  الآن قـر الأولاً: لقد حظي 

 دهور. المان و الأز مر    على د ومعجزة نبينا  الالخ  اللهشروح، كيف لا وهو كتاب  الؤلفات و الم  له حو 
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تبين لي من خلال التحقيق أن  المؤلف مع كثرة استشهاده بالأحاديث النبوية إلا  أن ه لم يعتمد على ثانياً: 

 . الإسرائيليات في تفسيره

أن  الل  خلا  من تبين لي    ثاً:لثا أشعرياً  -شيرازي  الفسر  المبحث  و الأش  عقيدة   على كان  تي كان الاعرة 

 علم. الأهل   منيدين بها كثير 

وما جاء   ، كرام الوصحابته    نبي ال  عن تفسيره بما ورد  في  شيرازي  الذي أولاه  الكبير  التمام  هالارابعاً:  

تفسيره فقد جمع في رأي  الر، مع أنه لم يغفل جانب لأثتفسير با التابعين وهو ال من  الأمة سلف ال أقو  من

  ين.الأمر بين  

لنا   استشهاد  الل  خلا  منخامساً: وتبين  تي يدعم بها الشريفة  النبوية  الاديث  لأحؤلف باالمبحث كثرة 

 ها. منراجح  الاء فيها وبيان  الفقهواختلاف    يةالفقهسائل  الم منتعرضه للكثير   تفسيره، مع

آنية وبيان قـر الاءات  قـر الاء و قـر لتمام با هالالغةٍ وإعراب، مع    من لغوية  الناحية  لكبير با السادساً: اهتمامه  

 عاني. الماختلاف    من ا  عليـهما يترتب  

ي، وابن جرير الأندلسزمخشري، وابن عطيةالم مثل:  لهفسرين وفحو الم كبار    من تفسيره  في  نقل  سابعاً:  

  وزي.الجابن  اوردي، و المبغوي، و الو طبي، قـر ال شيري، و ق  الطبري، و ال

 تفسيره. في  ها منا ونقل  عليـهتي اعتمد  المصادره    إلى ة الحالإفي  ة  علمي  ال  لأمانة ز با اً: تمي  منثا

علم وتركوا لنا هذا ال نشر  في    ذين بذلوا جهوداً عظيمةً ال   الأمة علماء    من واحداً  -شيرازي  ال  يمث ل تاسعاً:  

  مان. الأز مر    على  الأمة ذي تفخر به  العظيم  ال علمي  الث  ر الإ
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 : توصياتال                                 

عليا وذلك للحفاظ الدراسات  ال مراحل  في  علم  ال أيدي طلبة    على خطوطات  الم  من  يُقق  المتحقيق م   -1

 علمية.ال وجود وبيان قيمتها وأهميتها  ال   إلىتلف وإبرازها  ال  من ا  عليـه

م  -2 ي نشر  الم نشر  بين  الرسائل  ال  من   ح ق قت  للاطلاع  التي  و عليـهناس  ت ولى منفادة  الاستا  وأن  ها، 

 ة. علمي  التي تليق بمكانتها  الاية  عنال

وصحبه   له آ  علىسيدنا محمد و   علىوسلم وبارك    الله  صلى ين و المعالرب     مد لله الحوآخر دعوانا أن  "

  . "ديناليـوم    إلى هديه واستن  بسنته    على سار    منأجمعين و 
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    راجعالمصادر و الم

 كريم. الآن  قـر ال •

البدر المنير في هـ،  ٨٠٤ت    ابن الملقن المصري, سراج الدين أبو حفص عمر بـن علي بـن أحمد الشافعي •

الكبير الشرح  الواقعة في  والآثار  الأحاديث  سليمان تخريج  بـن  وعبد الله  الغيط  أبو  ، تحقيق: مصطفى 

 م.  ٢٠٠٤-  ه ـ١٤٢٥، 1السعودية، ط  -الرياض  -للنشر والتوزيع وياسر بـن كمال، دار إلهجرة  

، تحقيق: عبد الرحمن بـن محمد بـن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف لفتاوىامجموع ابن تيمية،  •

 م. ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  

 م. ١٩٧٣  - ه  ١٣٩٣،  1يدر آباد الدكن الهند، ط، دائرة المعارف العثمانية بحالثقاتابن حبان،   •

الإصابة في تمييز هـ حجر، ٨٥٢الفضل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد ت  و بـن حجر العسقلاني، أبا •

، 1بيروت، ط  –، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية  الصحابة



 

  189  

 

 هـ.   ١٤١٥

، تحقيق: لسان الميزان هـ،  ٨٥٢ضل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد ت  بـن حجر العسقلاني، أبو الف ا •

 م. ١٩٧١هـ /١٣٩٠،  2لبنان، ط  دائرة المعرف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، 

أحمد ت  ا • بـن  محمد  بـن  علي  بـن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  التهذيبهـ  ٨٥٢بـن حجر  ، تهذيب 

 هـ. ١٣٢٦، 1لنظامية، الهند، طمطبعة دائرة المعارف ا

منيع  ا • بـن  سعد  بـن  محمد  الله  عبد  أبو  البغدادي،  سعد  المعروف   الهاشمي بن  البصري،             بالولاء، 

 م. ١٩٩٠هـ ،  ١٤١٠،  1، الكتب العلمية، بيروت، طالطبقات الكبرى هـ،  ٢٣٠ت  

هـ ٧١١فريقي ت  لأابـن منظور الأنصاري, محمد بـن مكرم بـن علي، أبو الفضل، جمال الدين الرويفعي ا •

 ه. 1414،  3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب

إسماعيلاأبو   • ت    ،لفداء  الدمشقي  ثم  البصري  القـرشي  بـن كثير  عمر  القـرآن هـ،    ٧٧٤بـن  تفسير 

بيضون  العظيم علي  محمد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  حسين  محمد  تحقيق:   ،– 

 هـ.  1،١٤١٩بيروت، ط

شذرات الذهب هـ،  ١٠٨٩أبو الفلاح الحنبلي، عبد الحي بـن أحمد بـن محمد ابن العماد الع كري، ت   •

أخبار من ذهب الأرناؤوط،في  القادر  عبد  أحاديثه:  الأرناؤوط، خرج  ابن كثير،   ، تحقيق: محمود  دار 

 م.  ١٩٨٦ -هـ   ١٤٠٦، 1بيروت، ط   –دمشق  

المستخرج هـ،  ٤٧٠أبو القاسم الأصبهاني, عبد الرحمن بـن محمد بـن إسحاق، ابن منده العبدي ، ت   •

للتذكرة والمستطرف من أحوال   ، تحقيق: عامر حسن صبري التميمي، الرجال للمعرفةمن كتب الناس 

 البحرين، إدارة الشئون الدينية.   وزارة العدل والشئون الإسلامية 

النجوم هـ،  ٨٧٤ت    أبو المحاسن، الحنفي, يوسف بـن تغري بردي بـن عبد الله الظاهري ، جمال الدين  •
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 ي، دار الكتب، مصر.، وزارة الثقافة والإرشاد القومالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

بـن إسحاق،   • ابن خزيمة, محمد  بكر  ابن خزيمة أبو  الصلاة    -  صحيح  أبواب صلاة   -كتاب  جماع 

بالليل   دار   -التطوع  المخلصين،  القانتين  من  يكتب  قارئها  إذ  ليلة  في  آية  مائتي  قـراءة  فضل  باب 

 م. 2009-ه1430، 1الميمان، الرياض، ط

، تاريخ بغدادهـ،  ٤٦٣ت    بـن ثابت بـن أحمد بـن مهدي الخطيبأبو بكر البغدادي, أحمد بـن علي   •

 م.  ٢٠٠٢ -ه ـ١٤٢٢، 1بيروت، ط  –تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  

شيبة،   • أبي  بـن  بكر  شيبةأبو  أبي  ابن  الطب    -  مصنف  دار   -كتاب  الشيء،  من  يفزع  الرجل  في 

 م. 2006  -هـ  1427، 1سوريا، ط   –دمشق   -السعودية، مؤسسة علوم القـرآن    -جدة  -القبلة

شهبة  • قاضي  بن  الدين  تقي  الدمشقي،  الشهبي  الأسدي  عمر  بـن  محمد  بـن  أحمد  بـن  بكر          أبو 

الشافعيةهـ،  ٨٥١ت   الطبقات  عالم  خان،  العليم  عبد  الحافظ  تحقيق:  ط  –كتب،    ٧بيروت، 

 هـ.   1١٤٠،

،  السبعة في القـراءاتهـ،  ٣٢٤ن العباس التميمي، ت  أبو بكر بـن مجاهد البغدادي, أحمد بـن موسى بـ •

 ه. 1400،  2تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط

الأ • داود  الأأبو  القاسم  أبي  بـن  بـن نجاح  ، سليمان  التبيين هـ،  ٤٩٦موي بالولاء، ت  ندلسي,  مختصر 

 ه. 1423، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،  لهجاء التنزيل

بشر، ت   • بـن  الحسن  بـن  علي  بـن  الترمذي، محمد  الحكيم  عبد الله،  في هـ،  ٣٢٠أبو  الأصول  نوادر 

 بيروت.  –، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل  أحادث الرسول

الناسخ والمنسوخ في القـرآن العزيز هـ، ٢٢٤أبو عبيد البغدادي, القاسم بـن سلا م بـن عبد الله الهروي ت   •

من   فيه  جامعية، والسنن  الفرائضوما  رسالة  التحقيق  أصل  المديفر  بـن صالح  محمد  وتحقيق:  دراسة   ،
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 م.  ١٩٩٧  -هـ ١٤١٨، 2الرياض، ط   –مكتبه الرشد / شركة الرياض 

، الرسائل السياسيةهـ،  ٢٥٥لجاحظ, عمرو بـن بحر بـن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، ، ت أبو عثمان ا •

 دار ومكتبة الهلال، بيروت. 

الدين الأ • بـن حيان ت  أثير  بـن يوسف  بـن علي  بـن يوسف  أبو حيان محمد  البحر هـ،  ٧٤٥ندلسي، 

 هـ.   ١٤٢٠ط:  بيروت،   –، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر  المحيط في التفسير

 -هـ  1431،  1دار المنهاج، ط  -، جمعية المكنز الإسلاميمسند أحمد أحمد ابن حنبل, بـن محمد،   •

 م. 2010

ت  • الحي  بعبد  المعروف   ، الحسني  محمد  ابن  الكبير  عبد  بـن  الحي  عبد  محمد  الكتاني,  الأدريسي 

قيق: إحسان عباس، ، تح فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتهـ،  ١٣٨٢

 . م١٩٨٢،  2، ط ٥٧٨٧/ ١١٣دار الغرب الإسلامي، بيروت ص. ب:  

البرمكي  • خلكان  بن  بكر  أبي  بـن  إبراهيم  بـن  محمد  بـن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو              الأربلي، 

 ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان هـ، ٦٨١ت  

، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار جمهرة اللغةهـ،  ٣٢١أبو بكر محمد بـن الحسن بـن دريد ت    الأزدي, •

 م. ١٩٨٧،  1بيروت، ط   –العلم للملايين  

إتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة هـ،  ١١٥٦الأزميري, مصطفى بـن عبد الرحمن بـن محمد ت   •

 ١٤٢٨،  1الجود، دار أضواء السلف، ط   «، دراسة وتحقيق: خالد حسن أبوالمسمى بـ »تحرير النشر

  م.  ٢٠٠٧  -هـ

هـ، ٤٢٩الأسفراييني، أبو منصور, عبد القاهر بـن طاهر بـن محمد بـن عبد الله البغدادي التميمي ت   •

 م. ١٩٧٧، 2بيروت، ط –الجديدة    الآفاق ، دار  ة الناجيةالفرقالفرق بين الفرق وبيان  
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الزبيدي  بيلي,الأش   • مذحج  بـن  الله  عبيد  بـن  الحسن  بـن  طبقات هـ،  ٣٧٩ت    الأندلسي،    محمد 

 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف. النحويين واللغويين

ت                      الأصبهاني, أحمد بـن عبد الله بـن أحمد بـن إسحاق بـن موسى بـن مهران     •

 ١٤١٩،  1عادل بـن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط  ، تحقيق:معرفة الصحابةهـ،  ٤٣٠

 م.   ١٩٩٨ ،هـ

موضوع،  للأا • الدين:  ناصر  محمد  والترهيبباني,  الترغيب  والتوزيع، ضعيف  للنشر  عارف 
 
الم مكتبة   ،

 م.   ٢٠٠٠ -هـ   ١٤٢١، 1المملكة العربية السعودية، ط  -الرياض

نزهة هـ،  ٥٧٧مد بـن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، ت  , عبد الرحمن بـن مح    كمال الدين   ،نباريالأ •

 -ه ـ  ١٤٠٥  ، 3الأردن، ط  –، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاءالألباء في طبقات الأدباء

 م.   ١٩٨٥

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار هـ، 1399الباباني البغدادي, إسماعيل بـن محمد أمين بـن مير سليم ت  •

إحـياء التراث العربي، بيروت,   ، دار 1951، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  المصنفين

 لبنان، د، ط، ت. 

باب الريان للصائمين،   -كتاب الصوم    -  البخاريصحيح  البخاري, محمد بـن إسماعيل أبو عبدالله،   •

 هـ. 1422،  1بيروت، ط   –دار طوق النجاة  

، تحقيق ودراسة: محمد بـن التاريخ الكبيرهـ،    ٢٥٦البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بـن إسماعيل ت   •

المتميز للطباعة صالح بـن محمد الدباسي ومركز شذا للبحوث بإشراف محمود بـن عبد الفتاح النحال،  

 هـ.   ١٤٤٠،  1والنشر والتوزيع، الرياض، ط

هـ، ٨٥٥بدر الدين العيني, أبو محمد محمود بـن أحمد بـن موسى بـن أحمد بـن حسين الغيتابى الحنفي ت  •
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 بيروت.   –إحـياء التراث العربي    ، دار عمدة القاري شرح صحيح البخاري

البزار،   • عمرو  بـن  أحمد  بكر  أبو  بمسند البحر  البزار,  المعروف  والحكم  البزار  الزخار  العلوم  مكتبة   ،- 

 م. 2009: 1988 -هـ 1430:  1409،  1بيروت، ط  –المدينة المنورة، مؤسسة علوم القـرآن  

الدارمي، ت   الب ستي •  ، التميمي،  معبد،  بـن  معاذ  بـن  حبان  بـن  أحمد  بـن  حبان  بـن  أبو حاتم, محمد 

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه: شعيب الأرنؤوط، ان الإحسان في تقـريب صحيح ابن حبهـ،  ٣٥٤

 ه. 1408،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة مجاز القـرآن هـ،  ٢٠٩التيمي ، أبو عبيدة معمر بـن المثن ت    البصري •

 هـ.   ١٣٨١القاهرة، ط   –الخانجي  

، تحقيق: محمد عبد الله التنزيل في تفسير القـرآن  معالم هـ،  ٥١٠البغوي، أبو محمد الحسين بـن مسعود ت   •

 ه. 1417، 4النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، طيبة للنشر والتوزيع، ط 

التيمي،    ،البكري • القـرشي  الدائم  عبد  بـن  محمد  بـن  الوهاب  عبد  بـن  أحمد  النويري،  الدين           شهاب 

 هـ.   ١٤٢٣، 1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط نهاية الأرب في فنون الأدبهـ،  ٧٣٣ت  

، تحقيق: تفسير مقاتل بـن سليمان هـ،  ١٥٠البلخى, أبو الحسن مقاتل بـن سليمان بـن بشير الأزدي ت  •

 هـ. ١٤٢٣، 1بيروت، ط   –إحـياء التراث    عبد الله محمود شحاته، دار 

بـن محمد   • علي  بـن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني,  أحمد ت  بـن حجر  التهذيبهـ،  ٨٥٢بـن  ، تقـريب 

 م. ١٩٨٦  –ه ١٤٠٦،  1سوريا، ط  –تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد  

، تحقيق: لسان الميزان هـ ،  ٨٥٢العسقلاني, أبو الفضل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد ت  ،بـن حجر •

 م.  ٢٠٠٢،  1عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية ، ط

المنح الشافيات هـ،  ١٠٥١البهوتي الحنبلي, منصور بـن يونس بـن صلاح الدين بن حسن بـن إدريس ت  •
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، تحقيق: عبد الله بـن محمد المطلق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة بشرح مفردات الإمام أحمد 

 م.  ٢٠٠٦ -هـ   ١٤٢٧، 1العربية السعودية، ط

، ميزه وجمعه من كلام: أحكام القـرآن هـ،    ٤٥٨سين الخسروجردي ت  البيهقي, أبو بكر أحمد بـن الح •

ت   الشافعي  إدريس  بـن  محمد  المطلبي  الله  عبد  أبي  عاصم   ٢٠٤الإمام  أبو  عليـه:  وعلق  حققه  هـ، 

 ه. 1439، 1الشوامي، دار الذخائر، ط

الكبرىالبيهقي،   • الصلاة    -،  السنن  والإ  -كتاب  الصلاة  الخشوع في  أبواب  عليـهاقباجماع  باب   -ل 

 –الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، مجلس دائرة المعارف العمانية بحيدر آباد الدكن  

 هـ.   1355: 1352، 1الهند، ط

باب ما جاء   أبواب الصلاة عن رسول الله    -،  جامع الترمذيالترمذي, محمد بـن عيسى بـن سورة،   •

 م. 1998: 1996لبنان،  ،  بيروت  ، سلاميفي القـراءة بالليل، دار الغرب الإ

، ط دار التفسير، الكشف والبيان عن تفسير القـرآن هـ،  ٤٢٧الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بـن إبراهيم ت  •

 . ١٤٣٦، 1تحقيق: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة، المملكة العربية السعودية، ط 

ـن محمد بـن محمد بـن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير الجزري, مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمد ب •

الرسولهـ،  606ت   أحاديث  الأصول في  عيون، جامع  وبشير  التتمة  الأرنؤوط  القادر  عبد  ، تحقيق: 

 . 1مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ط

هـ ١٣٥١، نشر: مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام  غاية النهاية في طبقات القـراءالجزري،   •

 ج. برجستراسر. 

، تحقيق: عبد السلام محمد أحكام القـرآن هـ،  ٣٧٠الجصاص الحنفي, أحمد بـن علي أبو بكر الرازي ت   •

 م. 1994-ه 1415،  1لبنان، ط  –علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت  
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م بـن عبيد الله • ، تحقيق: طبقات فحول الشعراءهـ  ٢٣٢ بالولاء، أبو عبد الله ت  الجمحي، محمد بـن سلا 

 محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة. 

، تحقيق: أبي عبيدة جودة محمد، جميع فضائل مكةهـ،    ٣٠٨الجندي، أبو سعيد المفضل بـن محمد ت   •

 ـة هـ.   ١٤٤١، سنـ  1الحقوق محفوظة للمحقق، ط

، تحقيق: مصطفى ذم الهوىهـ،  ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بـن علي بـن محمد ت    الجوزي, جمال الدين أبو •

 عبد الواحد، مراجعة: محمد الغزالي.

 م.  ١٨٧٣، مطبعة المعارف، بيروتمقامات الحريريهـ، ٥١٦الحريري, أبو محمد القاسم بـن علي ت   •

الخفاجي ت   • سنان  بـن  سعيد  بـن  محمد  بـن  الله  عبد  محمد  أبو  الفصاحة  هـ، ٤٦٦الحلبي,  دار سر   ،

 م. 1982هـ،  1،١٤٠٢الكتب العلمية، ط

عبد الله ت    الحموي • بـن  ياقوت  عبد الله  أبو  الدين  إرشاد هـ،  ٦٢٦الرومي, شهاب  الأدباء=  معجم 

 -هـ    ١٤١٤،  1، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالأريب إلى معرفة الأديب

 م.   ١٩٩٣

 المصباح المنير في غريب الشرح هـ،  ٧٧٠علي الفيومي، أبو العباس ت نحو  الحموي, أحمد بـن محمد بـن   •

 ، المكتبة العلمية، بيروت. الكبير

، الروض المعطار في خبر الأقطارهـ،  900الحميري, أبو عبد الله محمد بـن عبد الله بـن عبد المنعم ت   •

 م. 1980،  2السراج، ط  تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, طبع على مطابع دار

، أسماء الكتبهـ,  1078الحنفي, عبد اللطيف بـن محمد بـن مصطفى المتخلص بلطفي رياض زاده ت   •

 هـ. 1403، 3تحقيق: محمد التونجي، دار الفكر, دمشق، سوريا، ط

, مكتبة اسماعيليان, روضات الجنات في أحوال العلماء والساداتالخوانساري, محمد باقـر الأصبهاني,   •
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 . قم

الدار قطني, أبو الحسن علي بـن عمر بـن أحمد بـن مهدي بـن مسعود بـن النعمان بـن دينار البغدادي  •

الغرب الإسلامي  المؤتلف والمختلفهـ،  ٣٨٥ت   القادر، دار  بـن عبد  بـن عبد الله   –، تحقيق: موفق 

 م. 1986-ه 1406،  1بيروت، ط

قطني،   • والمتروكون الدار  الرحالضعفاء  عبد  تحقيق:  الحديث ،  بكلية  مساعد  أستاذ  القشقـري،  محمد  يم 

 بالمدينة المنورة.   بالجامعة الإسلامية ، مجلة الجامعة الإسلامية

، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة العلل الواردة في الأحاديث النبويةالدار قطني،  •

 م.  ١٩٨٥ -هـ   ١٤٠٥، 1الرياض، ط   –

أبو محمد  • الرحمن،    الدارمي,  عبد  بـن  الدارميعبد الله  الإمام  نصوصه وحققها: مسند  وضبط  درسه   ،

هياس  امرزوق   بـن آبـن  الشيخ جمعان  الأعمال  رجل  نفقة  على  ط بع  ناشر  بدون  الزهراني،  مرزوق  ل 

 م.   ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦،  1حسن الزهراني، ط

عمر ت    ،الداني • بـن  عثمان  بـن  سعيد  بـن  عثمان   ، عمرو  القـراءات هـ،    ٤٤٤أبو  في  البيان  جامع 

، أصل التحقيق: رسائل ماجستير من جامعة أم القـرى وتم التنسيق بين الرسائل وطباعتها بجامعة السبع 

 م. ٢٠٠٧-هـ  ١٤٢٨، 1الامارات، ط   -الشارقة، جامعة الشارقة  

س  ،الداني • بـن  عثمان  عمرو,  ت  أبو  عمر  بـن  عثمان  بـن  السبع هـ،  ٤٤٤عيد  القـراءات  في  ، التيسير 

 م. ١٩٨٤هـ/  ١٤٠٤  ، 2بيروت، ط  –تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي  

الدين ت: • عبد الله، شهاب  بـن  علي  بـن  أحمد  المصري,  والمفلوكون هـ،  838الدَّلجي  مطبعة الفلاكة   ،

 هـ. 1322الشعب، مصر، د. ط،  

 ٩٥٨عبد الحق بـن سيف الدين بـن سعد الله البخاري »المولود بدهلي في الهند سنة    الدهلوي الحنفي,  •
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والم المصابيح«  ه ـ  ١٠٥٢توفى بها سنة  هـ  التنقيح في شرح مشكاة  الدين لمعات  تقي  وتعليق:  ، تحقيق 

 م.  ٢٠١٤  -هـ    ١٤٣٥،  1سوريا، ط  –الندوي، دار النوادر، دمشق  

بـن • أبو محمد عبد الله  قتيبة ت    الدينوري،  بـن  الهيئة  المعارفهـ،  ٢٧٦مسلم  ، تحقيق: ثروت عكاشة، 

 م.  ١٩٩٢، 2المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

 ه. 1426م,    2005,  2, اعتن به حمدو طم اس, دار المعرفة, بيروت, لبنان, جديوان النابغة الذبياني •

بـن أبي سلمىديوان   • الكتزهير  دار  فاعور،  له علي حسن  وقدم  العلمية، شرحه  لبنان،   -بيروت  ، ب 

  م. 1988-ه1408،  1ط

عثمان ت   • بـن  أحمد  بـن  محمد  عبد الله  أبو  التكملةهـ،    ٧٤٨الذهبي،  من كتاب  حققه المستملح   ،

 -ه ـ  ١٤٢٩،  1لبنان، ط –وضبط نصه وعلق عليـه: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 م.   ٢٠٠٨

ق: أبو هاجر محمد السعيد بـن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ، تحقيالعبر في خبر من غبر الذهبي،   •

 بيروت.   -

وسقيمهاالذهبي،   • الأخبار  إيضاح صحيح  في  الغفار  للعلي  عبد العلو  بـن  أشرف  أبو محمد  تحقيق:   ،

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،  1الرياض، ط  –المقصود، مكتبة أضواء السلف  

، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات  الذهبي،   •

 م.   ٢٠٠٣،  1ط

 م. ١٩٩٨  -هـ١٤١٩،  1بيروت، لبنان، ط  ،، دار الكتب العلميةتذكرة الحفاظالذهبي،   •

،  سير أعلام النبلاءهـ،  ٧٤٨الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بـن أحمد بـن عثمان بـن قايماز ت   •

 هـ .  ١٤٠٥،  3عة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طتحقيق: مجمو 
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 هـ. ١٤١٧،  1، دار الكتب العلمية، طمعرفة القـراء الكبار على الطبقات والأعصارالذهبي،   •

الرجالالذهبي،   • نقد  في  الاعتدال  والنشر، ميزان  للطباعة  المعرفة  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:   ،

 م.   ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢، 1نان، طلب  –بيروت

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيب  • الرازي, أبو عبد الله محمد بـن عمر بـن الحسن بـن الحسين 

ت   الكبيرهـ،  ٦٠٦الري  التفسير   = الغيب  دار مفاتيح  العربي    ،  التراث  ط  –إحـياء  ، 3بيروت، 

 هـ. ١٤٢٠

إدري • بـن  محمد  بـن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  ت الرازي,  حاتم  أبي  ابن  الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بـن  س 

إحـياء   الهند، دار  –بحيدر آباد الدكن    -، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  الجرح والتعديلهـ،  ٣٢٧

 م.  ١٩٥٢  -هـ  ١٢٧١،  1بيروت، ط  –التراث العربي  

، مختار الصحاحهـ،  ٦٦٦ي ت  الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بـن أبي بكر بـن عبد القادر الحنف •

 هـ. ١٤٢0،  5تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط

، دار الأعلامهـ،    ١٣٩٦الزركلي، خير الدين بـن محمود بـن محمد بـن علي بـن فارس، الدمشقي ت   •

 م.  ٢٠٠٢، أيار / مايو 15العلم للملايين، ط

الكشاف عن حقائق غوامض هـ،  ٥٣٨الزمخشري, أبو القاسم محمود بـن عمرو بـن أحمد، جار الله ت   •

 هـ.   ١٤٠٧، 3بيروت، ط –، دار الكتاب العربي  التنزيل

الكشاف عن حقائق غوامض هـ،  ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بـن عمرو بـن أحمد، جار الله ت   •

وتخريج ،  ٦٨٣سكندري ت  لابن المنير الإ  ما تضمنه الكشاف نتصاف فيالتنزيل مع الكتاب حاشية الا

 هـ.  ١٤٠٧،  3، دار الكتاب العربي، بيروت، طأحاديث الكشاف للإمام الزيلعي

إحـياء التراث   ، دارشرح المعلقات السبع هـ،  ٤٨٦الزَّومز ني, حسين بـن أحمد بـن حسين، أبو عبد الله ت   •
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 م.   ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،  1العربي، ط

، تحقيق: محمود طبقات الشافعية الكبرىهـ،  ٧٧١السبكي, تاج الدين عبد الوهاب بـن تقي الدين ت   •

 هـ. ١٤١٣، 2محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

باب ما يقول الرجل في  -كتاب الصلاة    -  داود  سنن أبي الأشعث،  السجستاني, أبو داود سليمان بـن  •

 لبنان.   –ركوعه وسجوده، دار الكتاب العربي، بيروت  

الدارمي ت   • سعيد  بـن  خالد  بـن  سعيد  بـن  عثمان  سعيد  أبو  أبي هـ  ٢٨٠السجستاني,  الإمام   نقض 

التو  من  وجل  عز  الله  على  افترى  فيما  العنيد  الجهمي  المريسي  على  سعيد  بـن  عثمان  ، يد ــــح سعيد 

 هـ. ١٤١٨، 1د للنشر والتوزيع، ط ـــــــتبة الرشــــــــن الألمعي، مكـــــــــــ ــــيد بـن حســــــــــقيق: رشــــــ ــــتح

 ٦٤٣السخاوي, علي بـن محمد بـن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين ت   •

القـراء وكمال الإهـ،   الكتب ، دراسة  قـراءجمال  القاضي، مؤسسة  الدايم سيف  وتحقيق: عبد الحق عبد 

 م.   ١٩٩٩  -هـ    ١٤١٩،  1بيروت، ط  –الثقافية  

الشافعي • أحمد  بـن  علي  بـن  عمر  أبو حفص  الملقن  ابن  المصري,  الدين  التوضيح هـ،  ٨٠٤ت    سراج 

الصحيح الجامع  النوادر،  لشرح  دار  التراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  تحقيق:   –دمشق  ، 

 م.  ٢٠٠٨ -هـ   ١٤٢٩، 1سوريا، ط 

الشافعي ت  • أبو حفص،  الأنصاري  علي  بـن  بـن محمد  قاسم  بـن  عمر  المصري,  النشَّار  الدين  سراج 

، تحقيق: المكرر في ما تواتر من القـراءات السبع وتحرر ويليه / موجز في ياءات الإضافة بالسورهـ،  ٩٣٨

 م.  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، 1بيروت، ط –تب العلمية  ، دار الكأحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان 

النيسابوري  • الخراساني  مهران  بـن  إبراهيم  بـن  إسحاق  بـن  محمد  العباس  أبو                          السراج, 

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، مسند السراجهـ،  ٣١٣ت  
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 م.  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣باكستان، ط،   ،فيصل آباد

خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم  السرمري, جمال الدين، » •

منصور السلام بـن  العقيدة، تحقيق: خالد  تقـرير  السرمري في  الدين  الإمام جمال  منهج  « مطبوع مع: 

ويلم، الاستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، أصل المطلق، إشراف: علي بـن محمد الدخيل الله الس

جامعة الإمام محمد بـن   ،كلية أصول الدين  ،التحقيق: رسالة ماجستير، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 م.   ٢٠١٥  -هـ    ١٤٣٦،  1سعود الإسلامية ، ط

الدين ت   • نور  الحسن،  أبو  التتوي،  الهادي  عبد  بـن  السندي على حاشيهـ،  ١١٣٨السندي, محمد  ة 

 بيروت، بدون طبعة..  -، دار الجيل  سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه

أحمد ت   • بـن  عبد الله  بـن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  الأهـ،  ٥٨١السهيلي،  السيرة الروض  نف في شرح 

 ه. 1412، 1إحـياء التراث العربي، بيروت، ط   ، دارالنبوية

، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةهـ  ٩١١ـن أبي بكر، جلال الدين ت  عبد الرحمن ب  السيوطي، •

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان. 

، تحقيق: علي طبقات المفسرين العشرين  هـ٩١١عبد الرحمن بـن أبي بكر، جلال الدين ت  السيوطي،   •

 . هـ١٣٩٦، 1القاهرة، ط   –محمد عمر، مكتبة وهبة  

، دار الكتب العلمية، طبقات الحفاظهـ،  ٩١١السيوطي، عبد الرحمن بـن أبي بكر، جلال الدين ت   •

 . 1بيروت ط

العسقلاني،   • الفضل  أبو  حجر  بـن  علي  بـن  أحمد  البخاريالشافعي،  شرح صحيح  الباري  دار فتح   ،

 ه. ١٣٧٩المعرفة، بيروت،  

النيسابوري،   • الواحدي،  البسيطالشافعي،  رسالة دكتوراه بجامعة   ١٥، تحقيق: أصل تحقيقه في  التفسير 
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ط الإسلامية،  سعود  بـن  محمد  الإمام  جامعة  العلمي،  البحث  عمادة  سعود،  بـن  محمد  ، 1الإمام 

 ه. 1430

الخطيب ت   • أحمد  بـن  الدين، محمد  الشافعي، شمس  الإهـ،  ٩٧٧الشربيني  المنير في  على السراج  عانة 

 ه.   ١٢٨٥القاهرة،   –ميرية  ، مطبعة بولاق الأ يم الخبيرمعرفة بعض معاني كلام ربنا الحك

أحمد ت   • بكر  أبى  بـن  الكريم  عبد  بـن  الفتح محمد  أبو  والنحلهـ،  ٥٤٨الشهرستاني,  مؤسسة الملل   ،

 الحلبي. 

مجمع   ه،723ت          لفوطي  االشيباني, كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بـن أحمد المعروف بابن   •

الألقاب معجم  في  وزارةالآداب  والنشر,  الطباعة  مؤسسة  الكاظم،  محمد  تحقيق:  والإرشاد   ،  الثقافة 

 هـ. 1416،  1الإسلامي, إيران، ط

المعروف بالخازن ت   • أبو الحسن،  بـن عمر  إبراهيم  بـن  بـن محمد  الدين علي  هـ، ٧٤١الشيحي, علاء 

التنزيل معاني  في  التأويل  طلباب  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  شاهين،  علي  محمد  تصحيح:   ،1 ،

 هـ. ١٤١٥

شد هـ ،  740بـعد  ت    الشيرازي, معين الدين أبو القاسم الجنيد بـن محمود بـن محمد بـن عمر العمري •

، تحقيق: محمد القزويني، عباس إقبال، مطبعة المجلس, طهران، د, الأزار في حط الأوزار عن زوار المزار

 هـ. 1368ط ،  

، دار العلم للملايين، عرض ودراسة  -  علوم الحديث ومصطلحههـ،  ١٤٠٧الصالح, صبحي إبراهيم ت   •

 م. 1984،  15لبنان، ط –بيروت  

ـن أمير بـن علي بـن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، العظيم آبادي ت الصديقي، محمد أشرف ب •

المعبود شرح سنن أبي داودهـ،  ١٣٢٩ القيم:  عون  ابن  تهذيب سنن أبي داود وإيضاح ، ومعه حاشية 
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 هـ.١٤١٥، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط علله ومشكلاته

ت   • الله  عبد  بـن  أيبك  بـن  خليل  الدين  صلاح  بالوفياتهـ،  ٧٦٤الصفدي,  أحمد الوافي  تحقيق:   ،

 م. ٢٠٠٠  -هـ١٤٢٠بيروت،    –إحـياء التراث    الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 

أيبك ت   • بـن  الدين خليل  النصرهـ،  764الصفدي, صلاح  العصر وأعوان  أبو   ، تحقيق:أعيان  علي 

عاصر، بيروت, لبنان، زيد، نبيل أبو عشمة، وآخرون، قدم له: مازن عبد القادر المبارك، دار الفكر الم

 هـ. 1418،  1دار الفكر، ط

الغضب والغيظ وما جاء فيه،   -  كتاب الجامع   -الصنعاني, عبد الرزاق بـن همام، مصنف عبد الرزاق   •

 م. 1983:  1970  -هـ1403:  1390،  2لبنان، ط  –بيروت    -المكتب الإسلامي 

ني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف  الصنعاني، محمد بـن إسماعيل بـن صلاح بـن محمد الحسني، الكحلا •

 ، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ. سبل السلامهـ،  ١١٨٢كأسلافه بالامير ت  

أبو جعفر ت   • أهلهـ،  ٥٩٩الضبي،  رجال  تاريخ  الملتمس في  العربي  الأندلس  بغية  الكاتب  دار   ،– 

 م.  ١٩٦٧القاهرة، 

ال • أبو  العباس،  بـن  عباد  بـن  إسماعيل  عباد  الطالقاني،  بـن  المشهور بالصاحب  هـ، ٣٨٥ت      قاسم، 

 . المحيط في اللغة

ت   • القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بـن  أيوب  بـن  أحمد  بـن  سليمان  مسند هـ،  ٣٦٠الطبراني, 

 . ١٩٨٤  –  ١٤٠٥، 1بيروت، ط   –، تحقيق: حمدي بـن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة  الشاميين

 ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. المعجم الكبير   الطبراني, سليمان بـن أحمد، •

، تحقيق: طارق بـن عوض الله بـن محمد, عبد المحسن بـن إبراهيم الحسيني، دار المعجم الأوسطالطبراني،   •

 القاهرة.   –الحرمين  
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 القاهرة،   ،تحقيق: حمدي بـن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية  ،باب العين  ، المعجم الكبيرالطبراني،   •

 . 2ط

جرير   • بـن  محمد  جعفر،  أبو  القـرآن هـ،  ٣١٠  -  ٢٢٤الطبري,  تأويل  على  البيان  التربية جامع  دار   ،

 ، ط: بدون تاريخ نشر.٧٧٨٠ص.ب:    -مكة المكرمة  -والتراث  

تاريخ الطبري = هـ،  ٣١٠ب الآملي ، أبو جعفر ت  الطبري, محمد بـن جرير بـن يزيد بـن كثير بـن غال  •
 هـ.١٣٨٧، 2بيروت، ط  –، دار التراث  تاريخ الرسل والملوك 

جامع البيان عن هـ،  ٣١٠ملي، أبو جعفر ت  الطبري, محمد بـن جرير بـن يزيد بـن كثير بـن غالب الآ •

اعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، تحقيق: عبد الله بـن عبد المحسن التركي، دار هجر للطبتأويل آي القـرآن 

 م.   ٢٠٠١،  1ط

رزق ت   • السيد  القـراءاتهـ،  ١٤١٩الطويل،  علوم  المكتبة  مدخل في  طا،   -هـ  ١٤٠٥،  1لفيصلية، 

 م. ١٩٨٥

دار   ، المحلى بالآثارهـ،  ٤٥٦الأندلسي ت   القـرطبي, أبو محمد علي بـن أحمد بـن سعيد بـن حزم   الظاهري  •

 الفكر، بيروت. 

الاستيعاب هـ،  ٤٦٣عبد البر بـن عاصم النمري القـرطبي, أبو عمر يوسف بـن عبد الله بـن محمد بـن ت   •

 م.   ١٩٩٢ -هـ    ١٤١٢،  1، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طفي معرفة الأصحاب

الغني ت   • عبد  محمد  أبو  المقدسي,  الواحد  في  هـ،    ٦٠٠عبد  الرجالالكمال  وتحقيق: أسماء  دراسة   ،

سالم  اشادي   بـن  محمد  النبوية  آ بـن  والسنة  الكريم  القـرآن  ونشر  بطباعة  للعناية  العامة  الهيئة  نعم،  ل 

الكويت   ط   -وعلومها،  الكويت،  والتوزيع،  والنشر  والإعلان  للدعاية  غراس   -هـ    ١٤٣٧،  1شركة 

 م.   ٢٠١٦

كنوز الذهب هـ، 884ت  يل، موفق الدين، أبو ذر سبط العجمي, أحمد بـن إبراهيم بـن محمد بـن خل •
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 هـ. 1417،  1دار القلم، حلب، طس،  في تاريخ حلب

الفضل عبد المحسن الحسيني، الكامل في الضعفاءهـ،    ٣٦٥  -  ٢٧٧عدي   • ، استدراك وتحقيق: أبو 

 م. ١٩٩٣ -هـ   ١٤١٣، 1مصر، ط  –قاهرة  ال  -مكتبة ابن تيمية  

وتقديم: جورج صليبا،   ، تحقيقلفلك المربي  كتاب الهيئة  اريخ علم  تاهـ  664  العرضي, مؤيد الدين ت  •

، 1مركز دراسات الوحدة المربية، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب، بإشراف رشدي راشدي، بيروت، ط 

 م. 1990

عبد  • بـن  الكريم  عبد  بـن  بـن محمد  الكرم محمد  بـن أبي  الحسن علي  أبو  الجزري،  الأثير  بـن  الدين  عز 

، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب أسد الغابة في معرفة الصحابةهـ،  630الواحد الشيباني، ت:  

 م. 1994،  1العلمية، ط

بـن   • بـن محمد  علي  بـن  أحمد  الفضل  أبو  ابن حجر  في هـ،  852أحمد ت  العسقلاني,  الكامنة  الدرر 

، تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, أعيان المائة الثامنة

 هـ. 1392، 2، طالهند 

المطالب العالية بزوائد هـ،  ٨٥٢العسقلاني, أبو الفضل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد بـن حجر ت   •

السعودية،   –الرياض    -باب صفة البعث، دار العاصمة، دار الغيث    -كتاب الفتوح   -يةالمسانيد الثمان

 م. 2000:1998-ه  1420:1419،  1ط

الكويتي،   • البصارة  بـن سلطان  يعقوب  بـن  بـن منصور  نبيل  أبو حذيفة،  الساري في العسقلاني,  أنيس 

الباري فتح  في  ابن حجر  الحافظ  ذكرها  التي  الأحاديث  وتحقيق  بـن   ، تخريج  منصور  بـن  نبيل  تحقيق: 

 م.   ٢٠٠٥  -هـ    ١٤٢٦،  1لبنان، ط،  ريان، بيروتيعقوب البصارة، مؤسسة السماحة، مؤسسة ال

الحميد ت   • عبد  مختار  أحمد  عمل،  ١٤٢٤عمر,  فريق  بمساعدة  المعاصرةهـ  العربية  اللغة  عالم معجم   ،
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 ه. 1429،  1الكتب، ط

الغامدي،   • السعدي  عبد الله  بـن  المعيسى  وآثارهحقيقة  الأعلى  والتوزيع، ثل  للنشر  الجوزي  ابن  دار   ،

 م.   ٢٠٠٦  -هـ   ١٤٢٧،  1المملكة العربية السعودية، ط

آراء الإمام أبي المظفر السمعاني العقدية، من خلال كتابه تفسير القـرآن العزيز عيسى, مازن بـن محمد،   •

ودراسة  - الكجمعاً  القـرآن  بجامعة  العقيدة  في  دكتوراه  رسالة:  في ،  درمان  بأم  الإسلامية  والعلوم  ريم 

 م. ٢٠١٦  -هـ    ١٤٣٧السودان، إشراف: صلاح إبراهيم عيسى،  

بـن محمد،   • البخاريالغنيمان, عبد الله  التوحيد من صحيح  المنورة، شرح كتاب  المدينة  الدار،  ، مكتبة 

 هـ.   ١٤٠٥،  1ط

البغدادي الاموي المعروف بابن أبي القـرشي, أبو بكر عبد الله بـن محمد بـن عبيد بـن سفيان بـن قيس   •

، تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، صفة الجنة لابن أبي الدنياهـ، ٢٨١الدنيا ت 

 السعودية.  –مصر، مكتبة العلم، جدة    -القاهرة

ت   • الخطاب  أبي  بـن  محمد  زيد  أبو  العربهـ،  ١٧٠القـرشي,  أشعار  في جمهرة  وزاد  وضبطه  حققه   ،

 شرحه: علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم الجامع لأحكام القـرآن القـرطبي، أبو عبد الله، محمد بـن أحمد الأنصاري،   •

 ه.  1384، 2أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

باب المسلمون في ذمة   -أبواب الفتن  - ن ابن ماجهسنالقزويني, ابن ماجه أبو عبد الله محمد بـن يزيد،   •

   م.2009  -هـ  1430، 1الله عز وجل، دار الرسالة العالمية، ط

بـن يوسف ت   • أبو الحسن علي  الدين  النحاةهـ،  ٦٤٦القفطي, جمال  أنباه  الرواة على  ، تحقيق: إنباه 

العربي   الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  الثقافية  القاهرة،    -محمد  الكتب  بيروت،   –ومؤسسة 
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 م. ١٩٨٢ -ه  1،1406ط

كاتب جلبي العثماني, مصطفى بـن عبد الله القسطنطيني المعروف بـ » « وبـ »حاجي خليفة« المتوفى  •

، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، سلم الوصول إلى طبقات الفحول  هـ،   ١٠٦٧

 م.  ٢٠١٠تركيا،    –استانبول  

الرسالة ،  هـ١٣٤٥ت    ,أبو عبد الله محمد بـن أبي الفيض جعفر بـن إدريس الحسني الأدريسي  ,الكتاني •

المشرفة السنة  مشهور كتب  لبيان  تحالمستطرفة  الزمزمييق،  محمد  بـن  المنتصر  محمد  البش،  ق:  ائر  دار 

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١  ، 6، طالإسلامية

 إحـياء التراث العربي بيروت.   ، مكتبة المثن، بيروت، دارمعجم المؤلفينالة, عمر رضا،  كح   •

الهداية والإرشاد في هـ،  ٣٩٨الكلاباذي, أحمد بـن محمد بـن الحسين بـن الحسن، أبو نصر البخاري ت   •

 . 1بيروت، ط   –ي، دار المعرفة ، تحقيق: عبد الله الليثمعرفة أهل الثقة والسداد

، 1، دار الباز، طتاريخ الثقاتهـ،  ٢٦١ت    يالكوفي, أبو الحسن أحمد بـن عبد الله بـن صالح العجل •

 م. ١٩٨٤-هـ١٤٠٥

أبو القاسم، الملقب بقوام السنة الأصبهاني، إسماعيل بـن محمد بـن الفضل بـن علي القـرشي ي،  لطليح •

القاهرة،  –، تحقيق: أيمن بـن صالح بـن شعبان، دار الحديث لترهيبالترغيب واهـ، ٥٣٥اي التيمي، ت 

 م.  ١٩٩٣  -هـ    ١٤١٤،  1ط

الدينوري ت • مروان  بـن  أحمد  بكر  أبو  العلمه،  333المالكي,  وجواهر  عبيدة المجالسة  أبو  تحقيق:   ،

 ـ. ه١٤١٩ل سلمان، جمعية التربية الإسلامية ، البحرين، دار ابن حزم، بيروت ، آمشهور بـن حسن  

، دار طبقات المفسرين للداووديهـ،  ٩٤٥المالكي, محمد بـن علي بـن أحمد، شمس الدين الداوودي ت   •

 بيروت.   –الكتب العلمية  
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الرحيم ت   • عبد  بـن  الرحمن  عبد  محمد  العلا  أبو  جامع هـ،  ١٣٥٣المباركفوري,  بشرح  الأحوذي  تحفة 

 بيروت.   –، دار الكتب العلمية الترمذي

العباس ت   • أبو  يزيد،  بـن  محمد  والأدبهـ،  ٢٨٥المبرد,  اللغة  في  الفضل الكامل  أبو  محمد  تحقيق:   ،

 م.  ١٩٩٧ -هـ   ١٤١٧، 3القاهرة، ط   –إبراهيم، دار الفكر العربي  

 هـ، ٥٤٢ت          المحاربي, أبو محمد عبد الحق بـن غالب بـن عبد الرحمن بـن تمام بـن عطيةالأندلسي •

 –، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 هـ.   ١٤٢٢، 1بيروت، ط

، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، المخصصهـ،  ٤٥٨المرسي, أبو الحسن علي بـن إسماعيل بـن سيده ت   •

 م.١٩٩٦ـ  ه١٤١٧،  1إحـياء التراث العربي، بيروت، ط  دار

هداية هـ،  ١٤٠٩عبد الفتاح بـن السيد عجمي بـن السيد العسس المتوفى:    المرصفي المصري الشافعي, •

 .2، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، ط القاري إلى تجويد كلام الباري

القضاعي  • محمد  أبي  الزكي  بـن  الدين  جمال  الحجاج،  أبو  يوسف،  بـن  الرحمن  عبد  بـن  يوسف  المزي, 

 –، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة  تهذيب الكمال في أسماء الرجال هـ،  ٧٤٢  الكلبي ت 

 . م١٩٨٠  –  ه 1400،  1بيروت، ط

وآخرون،   • الزيات  أحمد  إبراهيم،  الوسيطمصطفى،  الدعوة، المعجم  دار  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع   ،

 هـ. ١٤٣١

الحميري، ت   • أيوب  بـن  هشام  بـن  الملك  عبد  هشامهـ،  ٢١٣المعافري،  لابن  النبوية  تحقيق: السيرة   ،

الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الشلبي،  الحفيظ  وعبد  الأبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى 

 م.   ١٩٥٥  -هـ  ١٣٧٥،  2وأولاده بمصر، ط
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ت  • اليشكري  الهذلي  القاسم  أبو  سواده  بـن  عقيل  بـن  محمد  بـن  جبارة  بـن  علي  بـن  يوسف  المغربي, 

عليـهاهـ،  ٤٦٥ الزائدة  والأربعين  القـراءات  في  الشايب، الكامل  رفاعي  بـن  السيد  بـن  تحقيق: جمال   ،

 ه. 1428،  1مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط 

•   ، الدين  ضياء  المختارةالمقدسي,  والتوزيع  الأحاديث  والنشر  للطباعة  دار خضر  لبنان،   –بيروت  -، 

 م. 2000:  1990 -هـ 1420: 1410، 3ط   -1ط

أبو عبد الله ت   • بـن محمد،  بـن أحمد  ، تحقيق: التاريخ وأسماء المحدثين وكناهمهـ،  ٣٠١المقدمي, محمد 

 م.   ١٩٩٤  -هـ    ١٤١٥، 1محمد بـن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة، ط 

الشافعي  المكي, • الصديقي  بـن علان  الأذكار هـ،    ١٠٥٧الأشعري ت    محمد  على  الربانية  الفتوحات 

 ، جمعية النشر والتأليف الأزهرية.  النواوية

ت   • الهمذاني  المجيد هـ،    ٦٤٣المنتجب  القـرآن  إعراب  في  الفريد  الدين الكتاب  نظام  محمد  تحقيق:   ،

 هـ.   ١٤٢٧، 1المدينة المنورة، ط لفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع،  ا

المختار • السلامي,    منتخب  رافع  بـن  محمد  المعالي,  بغدادأبو  علماء  عباس المسمى  تاريخ  تحقيق:   ,

 م. 2000العزاوي, الدار العربية للموسوعات, بيروت, 

، تحقيق: محمد صبحي مختصر سنن أبي داودهـ،    ٦٥٦المنذري, الحافظ عبد العظيم بـن عبد القوي ت   •

 هـ.  ١٤٣١،  1ـن حسن حلاق أبو مصعب، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طبا

الترغيب والترهيب هـ،    ٦٥٦المنذري, عبد العظيم بـن عبد القوي بـن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين ت  •

، ضبط أحاديثه وعلق عليـه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي من الحديث الشريف

 هـ.  ١٣٨٨،  3مصر، ط  –

منصور هـ،    ٢٢٧منصور, سعيد ت   • بـن  التفسير    -سنن سعيد  فريق من 8  -  6تكملة  ، تحقيق: 
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الإلوكة  دار  الجريسي،  الرحمن  عبد  بـن  وخالد  الحميد  الله  عبد  بـن  سعد  وعناية:  بإشراف   الباحثين 

 م. 2012-ه 1433،  1المملكة العربية السعودية، ط  -للنشر، الرياض 

علي،  الموصلي,   • بـن  أحمد  يعلى  يعلىأبو  أبي  للتراث  مسند  المأمون  دار  ، 1سوريا، ط   –دمشق    -، 

 م. 1990:  1984 -هـ   1410:  1404

الفداء • أبو  الحنفيإسماعيل    ،الخلوتي  المولى  الإستانبولي  البيان ،  هـ١١٢٧, ت  حقي بن مصطفى   ، روح 

 . بيروت  –دار الفكر  

الدين ت   • بـن محمود حافظ  بـن أحمد  البركات عبد الله  أبو  التنزيل وحقائق هـ،  ٧١٠النسفي,  مدارك 

دار التأويل مستو،  ديب  الدين  محيي  له:  وقدم  راجعه  بديوي،  علي  يوسف  أحاديثه:  وخرج  حققه   ،

 م.   ١٩٩٨ -هـ    ١٤١٩، 1الكلم الطيب، بيروت، ط 

، اعتن به: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديثهـ،  ١٤٢٠النعماني الباكستاني, محمد عبد الرشيد ت   •

 م. ١٤١٦،  4الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب، ط

ت   • شرف  بـن  يُيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  واللغاتهـ،  ٦٧٦النووي,  الأسماء  بنشره تهذيب  عنيت   ،

العلماء   شركة  أصوله:  ومقابلة  عليـه  والتعليق  الكتب وتصحيحه  دار  المنيرية،  الطباعة  إدارة  بمساعدة 

 لبنان.   –العلمية، بيروت  

: تحقيق: محمد صحيح مسلمهـ،    ٢٦١  -  ٢٠٦النيسابوري, أبو الحسين، مسلم بـن الحجاج القشيري   •

 إحـياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة.   فؤاد عبد الباقي، دار

ا • عبد الله  أبو  الضبي النيسابوري،  الحكم  بـن  ن عيم  بـن  بـن حمدويه  محمد  بـن  عبد الله  بـن  لحاكم محمد 

البيع ت   بابن  المعروف  الصحيحينهـ،  ٤٠٥الطهماني  على  القادر المستدرك  عبد  تحقيق: مصطفى   ،

 ه. 1411،  1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الملا • الدين  نور  الحسن  أبو  محمد،  سلطان  بـن  علي  القاري,  الشفاهـ،  ١٠١٤ ت  الهروي  دار شرح   ،

 هـ.   ١٤٢١، 1بيروت، ط   –الكتب العلمية  

الملا ت   • الدين  نور  الحسن  أبو  بـن سلطان محمد،  القاري، علي  معرفة هـ،  ١٠١٤الهروي  المصنوع في 

، 2بيروت، ط  –، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة  الحديث الموضوع الموضوعات الصغرى

 هـ.   ١٣٩٨

، تحقيق: محمد عوض تهذيب اللغةهـ،  ٣٧٠الهروي, محمد بـن أحمد بـن الأزهري، أبو منصور المتوفى:   •

 م. ٢٠٠١، 1بيروت، ط   –إحـياء التراث العربي   مرعب، دار

، تحقيق ودراسة: أحمد الغريبين في القـرآن والحديثهـ،    ٤٠١أبو عبيد أحمد بـن محمد المتوفى    ،الهروي •

المملكة العربية السعودية،   -المزيدي، قدم له وراجعه: فتحي حجازي، مكتبة نزار مصطفى الباز  فريد  

 م.  ١٩٩٩  -هـ    ١٤١٩،  1ط

هـ، ٤١٥، القاضي عبد الجبار بـن أحمد بـن عبد الجبار الأسد أبادي، أبو الحسين المعتزلي ت  الهمذاني •

 القاهرة.   -شبرا  -، دار المصطفى تثبيت دلائل النبوة

، عن بتصحيحه وتعليق الفوائد البهية في تراجم الحنفيةي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي،  د الهن •

 -بعض الزوائد عليـه: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر  

 هـ.  ١٣٢٤،  1لصاحبها محمد إسماعيل، ط

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هـ،  ٨٠٧ن أبي بكر بـن سليمان ت  الهيثمي, أبو الحسن نور الدين علي بـ •

  م.١٩٩٤هـ،    ١٤١٤تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  

ستار عن زوائد كشف الأهـ,  ٨٠٧الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بـن أبي بكر بـن سليمان ت   •

 م.   ١٩٧٩ -هـ    ١٣٩٩، 1الة، بيروت، ط، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالبزار
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 مذيلاً   -  الشفا بتعريف حقوق المصطفىهـ،  ٥٤٤اليحصبي, أبو الفضل القاضي عياض بـن موسى ت   •

هـ، ٨٧٣، الحاشية: أحمد بـن محمد بـن محمد الشمني ت  مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءبالحاشية المسماة 

 م.  ١٩٨٨ -هـ   ١٤٠٩دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 

السبتي  • بـن عمرون  عياض  بـن  بـن موسى  عياض  الفضل ت    ،اليحصبي,  بتعريف هـ،  ٥٤٤أبو  الشفا 

 ه. 1407،  2ط  عمان،   -الفيحاء  ، دار  حقوق المصطفى

البدر الطالع بمحاسن من بـعد هـ,  1250اليمني, محمد بـن علي بـن محمد بـن عبد الله الشوكاني ت   •

 . يروت، د، ط، ت، دار المعرفة, بالقـرن السابع 

كثير، دار    ، دار ابنفتح القديرهـ،  ١٢٥٠اليمني، محمد بـن علي بـن محمد بـن عبد الله الشوكاني ت   •

 . هـ ١٤١٤،  1دمشق، بيروت، ط  -الكلم الطيب 
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 السيرة الذاتية: 

 . قاسم شاكر سالم الدليمي  •

 .بغدادم / محافظة  1967التولد/   •

 الحالي/ محافظة بابل. السكن والعمل    •

 المؤهلات العلمية :   •

 أكمل الباحث الدراسة الثانوية في إعدادية المشروع في محافظة بابل.

 :يُمل شهادتين جامعيتين

الآداب  -أ /كلية  بغداد  جامعة  من  العربيةقسم    /تخرج  جيد    م1989عام    اللغة  وبمعدل بتقدير 

73.47.% 

وبمعدل   بتقدير جيد م  2002العلوم الإسلامية /قسم الشريعة عام  تخرج من جامعة بغداد / كلية    -ب

74.68.% 

 لى الوقت الحاضر. إسنة و   21 بصفة إمام وخطيب لمدة موظف في ديوان الوقف السني  •

 عضو المجمع الفقهي العراقي.  •

 شارك في الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية والشرعية خارج وداخل العراق .   •

 اً للحج والعمرة لعدة سنوات.عمل مرشد   •

 . 2020تم التسجيل في الجامعة في عام   •

  . 2021تم اختيار الموضوع في عام   •
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